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الحرب تحوّل دُور توزيع الصحف في اليمن إلى مراكز لتوزيع المياه  تيريزا ماي ردا على المحكمة الأوروبية:
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري: لا يحق للحكومة أن تتدخل في ملابس النساء

لم يَتوقع علي غيلان الذي كانت داره تحتكر، قبل الحرب في اليمن، 
توزيع نحو ثمانين إصداراً صحافياً عربياً وأجنبياً، أن يتوقف نشاطه 
تماماً، مما يضطره لتســريح عُماله والتحــول إلى توزيع المواد الغذائية 

والمياه المعدنية.
يقــول مدير الــدار العربية للتوزيع فــي صنعاء، مُتحدثــاً لـ»القدس 
العربي«: لقــد عجزنا عن تحصيل مديونية معظم الموزعين والأكشــاك 
فــي المحافظات بســبب الحرب ما ألحــق بنا خســائر. ونتيجة لتوقف 
وصول الإصدارات العربية والأجنبية، فقد توقف نشــاطنا تماماً، كما 
أن تعويلنــا على انفراج قريب في البلد جعلنا ننفقُ كل ما كنا ادخرناه، 
لنجــد أنفســنا في وضــع لا نًحســد عليه؛ لذلــك لم يكن أمامنا ســوى 
الانتقال، مُضطرين، إلى مجــال آخر، وهو توزيع المواد الغذائية والمياه 
ونقل طــاب المــدارس، كعمل مؤقت حتــى ينفرج الوضع ونســتأنف 
التوزيــع الصحافــي، خصوصــاً وأن تأميناتنــا مــا زالت لــدى الدور 

الصحافية في لندن والقاهرة والرياض ودبي وغيرها«.
وتســببت الحرب أيضــاً في إيقــاف معظم الإصــدارات الصحافية 

المحلية، فبعــد أكثر من مئة إصدار صحافي منتظــم وغير منتظم كانت 
تصــدر فــي اليمن قبــل الحرب؛ انحســر الإصــدار الصحافي بســبب 
الحرب فــي نحو ثمانية إصدارات في صنعــاء، منها إصداران يوميان 
ونحو ســبعة إصدارات في عدن، منها أربعة إصــدارات يومية؛ إلا أنها 
جميعــاً صحف سياســية، وتُمثل صوتا واحدا هــو صوت أحد طرفي 
الحرب، ســواء التي تصدر فــي صنعاء أو التي تصــدرُ في عدن؛ وفي 
كلٍ منهــا لم يعد يصدر من الصحف الحكومية اليومية ســوى صحيفة 
يوميــة في صنعاء وأخرى فــي عدن، فيما البقية، وهــي غير حكومية، 
فإنهــا ممولة بطرق غير رســمية، إما مِن السُــلطة أو من مصادر أخرى 

شريكة في الحرب.
وفي محاولة لاســتغلال قلِة المعــروض الصحافي وواحدية صوته 
لدى الأكشــاك في صنعاء، فقد عَملــت دُور التوزيع على إخراج مُرتجع 
الأعــداد القديمة مــن المجلات والدوريــات العربية والأجنبيــة، وإعادة 
توزيعها للأكشــاك بأســعار رخيصة... ولهذا قد تســتغرب في الوهلة 
الأولــى وأنــتَ تقف أمام معروض أي كشــك فــي ميــدان التحرير في 
صنعــاء، مِن أن معظــم المعروض يتمثــل في مجلات عربيــة وأجنبية، 
وتبدو أيضــاُ كأنها جديدة، لأنها لا تزال في أكياســها البلاســتيكية؛ 

فتتســاءل: كيف دخلتْ هــذه العناوين إلــى اليمن في ظــل ما فرضته 
الحرب من قيود؟ لكن عندما تُمعِن النظر فيها ستجد أن تاريخ صدورها 
توقفَ عند عام 2014... ووفق أحد الموزعين فإن »إعادة توزيعها لم يكن 
إلا محاولة لاستغلال مخزون الُمرتجع الذي نفد معظمه الُمهم الآن، وبما 

يُنشّط، في الوقت ذاته، حركة البيع لدى الأكشاك«.  
وعلى الرغم  من أنها أعداد قديمة، ولم يكن هناك من يهتم بشــرائها 
قبــاً، يقــول فيصل الذي يعمل في أحــد هذه الاكشــاك، إلا أن ثمة مَنْ 
يشــتريها الآن، على الرغم من القدرة الشــرائية الضعيفة للناس، وذلك 
»ربما لأنها الُمتاحة أو لكونها بمضمونها المختلف وبأســعارها الزهيدة 
تُمثلُ مُتنفســاً للقــراء في ظل ضوضــاء صوت الحرب الذي تُكرّســه 

الصحف المحلية«.
نخلــصُ إلــى أن بيع مخــزون مُرتجع الأعــداد القديمــة من المجلات 
والدوريــات العربيــة والأجنبيــة هو مــا تبقى مــن نشــاط دُور توزيع 
الصحــف فــي صنعاء بســبب الحــرب، وعددهــا ثــاث دُور، بعد أن 
سرّحت عُمالها ونقلت سياراتها للعمل في مجالات توزيع أخرى. ويعدّ 
هذا القطــاع من مجالات الأعمال المهمة والواعدة التي توقف نشــاطها 

في اليمن جراء الحرب الُمستعِرة في البلاد منذ آذار/ مارس 2015.

■ لنــدن - رويترز: قالت رئيســة 
الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي، أمس 
الأربعــاء، إنــه لا يحــق للحكومة أن 
تحدد للنساء ما يلبسنه، بعد أن قضت 
بأن  الأوروبي  الاتحاد  في  محكمة  أعلى 
الشــركات يمكنها حظر ارتــداء غطاء 
بشروط  )الحجاب(  الإســامي  الرأس 

معينة.
وأثار حكــم محكمة العدل الأوروبية 
الصــادر الثلاثاء، والذي شــمل كذلك 
مظاهــر دينيــة أخــرى، عاصفــة من 

الانتقــادات من جماعــات مدافعة عن 
حقوق الإنسان، وزعماء دينيين.

وقالت مــاي أمام البرلمــان ردا على 
ســؤال عن الحكم »لدينا تقليد راســخ 
في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير 
وهو حق جميع النســاء في اختيار ما 
فيما  قوانين  ســن  نعتزم  ولا  يلبســنه 

يتعلق بذلك«.
وأضافت »قد تأتي أوقات يصح فيها 
طلب رفع الحجــاب مثل أمن الحدود أو 
ربما في المحاكم، والمؤسســات منفردة 
يمكنها وضع سياسات خاصة بها، لكن 
لا يحــق للحكومة أن تحدد للنســاء ما 

يلبسنه«.

دمشق ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
هز تفجيران انتحاريان منفصلان دمشــق، أمس الأربعاء، في 

الذكرى السادسة للحرب الأهلية المدمرة في سورية.
واســتهدف التفجير الأول مجمع محاكم في وسط دمشق، مما 
أســفر عن مقتل 39 شــخصا على الأقل، فضلا عن إصابة عشرات 

آخرين، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال رامي عبد الرحمــن مدير المرصد، إن مــن بين القتلى 24 

مدنيا.
وفجر انتحاري نفســه داخل القصر العدلي القديم في منطقة 
الحميدية وسط العاصمة السورية دمشــق، والذي يضم قاعات 

عدة محاكم ومكتب وزير العدل.
وقال مصدر في شرطة دمشــق إن عدد القتلى مرشح للارتفاع 
لوجود جرحــى في حالة حرجة وإن عددا من أشــاء القتلى، تم 
نقلها الى مستشفيات المجتهد والمواســاة وعدد من المستشفيات 

الأخرى . وقال مصدر قضائي إن الســلطات السورية منعت بعد 
التفجير المراجعين من الدخول إلى مبنى القصر العدلي الذي يقع 

في حي المزة.
وفي وقت لاحق أمس، فجر انتحاري نفسه داخل أحد المطاعم 

في شمال دمشق، وفقا لوكالة »سانا«.
جاء ذلك فيما قتل 21 مدنياً بينهــم 14 طفلًا أمس جراء غارات 
قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن طائــرات »يعتقد انها 

روسية« شنتها على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.
وأشار المرصد إلى مقتل »21 مدنياً بينهم 14 طفلًا وخمس نساء 
جراء غارات نفذتها طائرات يعتقد أنها روســية على حي القصور 
في مدينة إدلب«، بعد حصيلة أولية أفادت صباحاً بمقتل تســعة 

مدنيين بينهم أربعة أطفال.
وحســب المرصد، فإن بين القتلى 14 شخصا من عائلة واحدة، 
هم رجل وأســرته وأسرة شقيــــــقه، من النازحين من محافظة 

حلب.

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

فيمــا أعلــن رئيــس الوفــد الروســي إلى 
مباحثــات الســام الســورية فــي العاصمة 
عن  لافرينتييف،  ألكســندر  أستانة،  الكازاخية 
انضمام إيران رسميا إلى روسيا وتركيا كدولة 
ضامنة للهدنة في ســوريا، قال المتحدث باسم 
وفد المعارضة الســورية يحيــى العريضي ان 
المعارضة الســورية لن تحضر الجولة الحالية 
من المحادثات الســام وعزت المعارضة ســبب 
عــدم حضورها إلــى انتهاك النظام الســوري 
اتفاق وقف إطلاق النــار الذي ركزت محادثات 

أستانة عليه.
وقالــت مصادر دبلوماســية مــن العاصمة 
الكازاخيــة لـ»القــدس العربــي«، إن أنباء تم 
تداولهــا في أروقــة المباحثات حــول الاتجاه 
إلى تشــكيل قوات أردنية ومصرية للفصل بين 
الأطراف المتصارعة في سوريا، وأكدت المصادر 
ان الســفير المصري فــي كازاخســتان ووفدا 
مصريــا مصغرا شــاركا في المباحثــات إضافة 
الى وجود الوفــد الأردني والذي يحضر بصفة 
مراقب. وأضافت المصادر لـ»القدس العربي« أن 
أحد أعضاء الوفــد الإيراني خرج من المباحثات 
أمــام الصحافيين  غاضبا، وأنه كان يتســاءل 
بطريقــة غاضبــة »لماذا نحــن هنــا؟ ومع من 
نتفاوض؟«، في إشارة إلى غياب وفد المعارضة 

عن المباحثات.
وأوضح الدبلوماســي الروسي لافرينتييف 
فــي مؤتمــر صحافــي عقــده فــي العاصمة 
الكازاخية، أمس الأربعاء، أن الوفد الإيراني إلى 

مفاوضات أستانة حول سوريا وقع على وثيقة 
رسمية كإحدى الدول الضامنة للهدنة.

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  وقالــت 
الأمريكيــة، أمس الأربعاء، إنــه من المحتمل أن 
ينشر البنتاغون 1000 عسكري أمريكي، شمالي 
سوريا، قبل بدء معارك اســتعادة مدينة الرقة 

من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.

ونقلــت الصحيفــة، عن مصادر فــي وزارة 
الدفــاع الأمريكية، لم تســمها، قولهــا إنه »من 
المحتمــل إرســال 1000 عســكري إضافي إلى 

سوريا قبل بدء معارك استعادة الرقة«.
وأشــارت المصادر إلى أن هذه الخطوة »في 
الغالب ســتضاعف عدد القــوات الأمريكية في 
ســوريا وتزيد من احتمال المشــاركة المباشرة 

للقــوات القتاليــة الأمريكيــة فــي الصراع«. 
ويرفض الجيش الأمريكــي الإفصاح عن العدد 
الحقيقي لمقاتليه في سوريا أو أماكن تواجدهم، 
إلا أن التقديرات تشــير إلى وجــود قرابة 500 
عســكري في شــمالي البلاد، حتــى نهاية عهد 
الرئيس الســابق، باراك أوبامــا، تم تعزيزهم 

مؤخراً، بما يقرب من 400 عسكري.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أكدت مصادر مغربية أن شرطة الحدود في مطار 
محمد الخامــس الدولي في مدينة الــدار البيضاء 
المغربية، أوقفت، مســاء الأحد الماضي، قاســم تاج 
الدين، أحد كبــار الممولين لـ»حزب الله«، الذي كان 
على متن الرحلة الجوية الآتيــة من مطار كوناكري 
بانتظار المغادرة، مســاء اليوم نفســه، في اتجاه 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ونفت الشــرطة المغربية في الــدار البيضاء، في 
بلاغ رسمي، تهمة الاختطاف، وقالت إنه تم توقيف 
قاســم تاج الدين، )62 ســنة(، ويحمل جنســيات 
ثلاث دول، وهي لبنان وسيراليون وبلجيكا، بعدما 
تبين أنه موضــوع أمر دولي بإلقــاء القبض صادر 

عن الســلطات القضائية الأمريكيــة. وتمت إحالة 
تاج الدين على الشــرطة القضائية بانتظار عرضه 
على المحكمة المختصة للبت في إجراءات تســليمه. 
ونفــت المصــادر ما اعتبرتهــا »إشــاعات مغرضة 
ومزاعم« ادعــت بأن توقيــف المعنــي بالأمر أخذ 
ووضعت  القانون«.  نطاق  خارج  »اختطاف  صورة 
أسماء الأشــقاء الثلاثة قاســم وعلي وحسين تاج 
الدين، علــى لائحة الإرهاب الأمريكيــة، عام 2009 
بعد توجيه اتهامات لهم من وزارة العدل الأمريكية 
حول عمليات غسل أموال، استخدمت في »نشاطات 
إرهابية«، وهي النشــاطات المتعلقــة بدعم »حزب 
الله«. وقالت عائلة تاج الدين إن ابنها » موجود في 
المغرب، ولا صحة لما يشاع من أخبار تتعلق به«، في 

نفي لقصة خطفه في ظروف غامضة.

■ واشــنطن ـ وكالات: قال أحد مستشاري ولي 
ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، 
إن الأخير اكــد للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
أن الاتفاق النــووي الذي وقعته إيــران مع الدول 
الغربية فــي تموز/ يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ 
في كانون الثاني/ يناير 2016 »سيئ وخطير للغاية 

على المنطقة«.
جاء هذا في تصريحات لمستشار ولي ولي العهد 
لوكالة »بلومبرغ«، أعاد نشرها موقع قناة الإخبارية 
السعودية الرســمية، أمس الأربعاء، دون أن يذكر 
اسم المسؤول الذي أدلى بالتصريحات، واصفا إياه 

بأنه »أحد كبار مستشاري ولي ولي العهد«.
واستقبل ترامب، في البيت الأبيض في العاصمة 
واشــنطن، الثلاثاء، ابن سلمان، فيما يعد أول لقاء 
يجمع ترامب بمســؤول ســعودي وخليجي رفيع 
المســتوى، منذ أن تولى مهام الرئاسة في 20 كانون 

الثاني/ يناير الماضي.

ونقل عن بن ســلمان »أن المملكــة لا ترى في هذا 
الإجراء أي اســتهداف للدول الإســامية أو الدين 
الإسلامي، بل هو قرار سيادي لمنع دخول الإرهابيين 

إلى الولايات المتحدة«.
وقال إن ما لمســه خلال لقــاء ترامب هو »عكس 
الصــورة النمطية الســلبية التي حــاول البعض 
ترويجها عنه ســواء كان ذلك عبر نشر تصريحات 
غير منصفة ومقتطعة من سياقها، أو عبر التفسيرات 

والتحليلات الإعلامية غير الواقعية عنه«.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وولي ولــي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان ناقشــا فرص تطوير برامج اقتصادية 
جديــدة واســتثمارات بــن البلدين فــي مجالات 
والتكنولوجيا،  التحتية  والبنية  والصناعة  الطاقة 
وتنطوي على اســتثمارات قد تتجــاوز قيمتها 200 

مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.
 )رأي القدس ص 23(

■ القاهرة ـ الأناضول: كشفت الرئاسة المصرية، 
أمس الأربعــاء، أنها عفت عن 200 ســجين صنفوا 
المســلمين«،  »الإخوان  جماعة  مــع  بـ»المتعاطفين« 
وذلك في إعلان رسمي للمرة الأولى لهذا التصنيف 
الذي كان يتم تداوله ســراً لــدى الأجهزة الأمنية، 

وفق مصادر. 
وجاء هذا التصنيف ضمن القرار الرئاسي الذي 
نشرته الجريدة الرسمية )المنوط بها نشر القرارات 
الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية لاسيما 
الرئاسة والحكومة(، وتضمن أســماء قائمة العفو 
الثانية التي أصدرتها الرئاســة بحق 203 سجناء، 

مع وضــع خانة تصنيف للمــرة الأولى، جعلت من 
200 ســجين »متعاطفين«، ووجهــت لثلاثة آخرين 
أبرز  تهمة »إثاري«. وحســب قائمة العفــو، كانت 
اتهامات هــؤلاء »المتعاطفين« الانضمام لجماعة )لم 
تحددها( والتظاهــر والتجمهر، من 20 محافظة من 

محافظات مصر الـ 27. 
ولم يوضح البيان الإعلامي لرئاسة الجمهورية، 
هوية الشــباب المعفى عنهــم أو انتماءاتهم، إلا أن 
محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، نفى 
وجود أي كوادر تنظيمية للإخوان المســلمين داخل 

القائمة. 

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

قررت نقابة الصحافيين فتح تحقيق حول مزاعم 
استقبال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامــن نتنياهــو، صحافيين من تونــس، مؤكدة 

رفضها لأي نوع من التطبيع مع إسرائيل.
وكان أوفيــر جندلمــان المتحدث باســم رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نشــر، الإثنين، على حسابه 
الخاص في موقع »تويتر« صوراً قال إنها لصحافيين 
من تونــس والمغرب والجزائر »يزورون إســرائيل 
بدعوة من وزارة الخارجية من أجل التعرف عليها، 

وعلى شعبها وصلّوا اليوم في المسجد الأقصى«.
وأصــدرت نقابة الصحافيين التونســيين بلاغاً 
أكدت فيه أنه »على إثر نشــر المتحدث باسم رئيس 

وزراء الكيــان الصهيونــي تغريــدة علــى تويتر 
يؤكــد فيها أنه اســتقبل عدداً مــن الصحافيين من 
تونــس والجزائر والمغرب و«الذيــن جاءوا لرؤية 
إسرائيل الحقيقية عن قرب«، تُعلم النقابة الوطنية 
للصحافيين التونســيين أنها فتحت تحقيقاً في هذا 

الصدد«.
وأكــدت النقابة أن المعلومــات الأولية »تؤكد أن 
الصور التي عُرضت مع التغريدة لا تشمل صحافيين 
تونســيين«، مجددة »موقفهــا وموقف الصحافيين 
التونســيين المبدئي الرافض لأي شــكل من أشكال 

التطبيع مع دولة الاحتلال الغاصب«.
وكان دخول مراسل القناة الإسرائيلية العاشرة 
موآف فاردي قبل أشــهر إلى تونس وقيامه بإعداد 
تقرير من أمام منزل خبيــر الطيران محمد الزواري 
)غداة اغتياله من قبل الموســاد( أثار جدلًا كبيراً في 

البلاد.
مقتل وجرح العشرات في تفجيرين انتحاريين في دمشق

وغارات روسية تقتل 21 مدنيا بينهم 14 طفلا في إدلب 
السجن ثلاث سنوات لصحافي أردني 
في الإمارات بتهمة إهانة رموز الدولة

■ ابوظبــي ـ أ ف ب: حكمت محكمة فــي أبو ظبي، أمس 
الأربعــاء، بســجن صحافي أردني ثلاث ســنوات بســبب 
تعليقات كتبها على فيســبوك واعتبــرت مهينة لرموز دولة 

الإمارات.
وقالــت نقابة الصحافيــن الأردنيــن إن الصحافي هو 
تيسير النجار الذي أثار توقيفه في الإمارات عام 2015 موجة 

من الانتقادات من منظمات حقوقية.
واكتفت وكالة الأنبــاء الإماراتية بالإعلان أن حكما صدر 
بحــق مواطن أردني بالســجن ثلاث ســنوات ودفع غرامة 
500 ألف درهم )128 ألف يورو( وإبعاده ومصادرة الأجهزة 
المستخدمة وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

بـ«تهمة إهانة رموز الدولة«.
أوقف النجار عام 2015 ووجهت إليه تهمة انتهاك القانون 
المتعلق بالجرائــــــــم الإلكترونيـــة لانتقاده مواقف عدة 
دول منهــا الإمارات من الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة 

في 2014.

»واشنطن بوست«: البنتاغون يخطط لإرسال 1000 عسكري للمشاركة المباشرة في القتال

سوريا: أنباء عن »قوات فصل« مصرية وأردنية... وإيران تنضم للدول الضامنة للهدنة 
المغرب يستعد لتسليم مطلوب لبناني

يموّل »حزب الله« إلى أمريكا

محمد بن سلمان يبحث وترامب خطر
إيران واستثمارات بـ 200 مليار دولار 

مصر: قائمة عفو السيسي تكشف
أن »التعاطف« مع الإخوان سبب جديد للسجن

نقابة الصحافيين التونسيين تحقّق
في مزاعم زيارة إعلاميين إلى إسرائيل

مركز علاج للإعاقات في مدينة دوما التي تسيطر عليها قوّات المعارضة السورية أمس

■ طرابلس - وكالات: ســيطرت قوة تابعة 
لحكومة الوفــاق، المعتــرف بها دوليــاً، أمس 
الأربعاء، علــى قصور الضيافــة ‏التي تتخذها 
حكومة ‏‏»الإنقاذ« مقرًا لها في العاصمة طرابلس، 
بعد اشتباكات عنيفة مع قوات موالية للأخيرة.‏ 
وبثت قوة »الردع والتدخل« المشــتركة التابعة 
لحكومــة الوفاق، مقطــع فيديو نشــرته عبر 
صفحتها على فيســبوك، بعد ظهر ‏‏أمس، يظهر 
سيطرة القوة على قصور الضيافة بشكل كامل.

واحتــرق مقر قناة تلفزيونيــة موالية لحكومة 
الإنقاذ الوطني خلال القتال، وانقطع بث القناة. 

وضُرب مستشفى خلال ‏الاشتباكات.‏
اندلعت  الثقيلــة  وكانت معارك بالأســلحة 
ليل الثلاثاء الأربعــاء في محيط قصر الضيافة 

مجموعات ‏‏للرئيس  لقيادة  مقرا  يستخدم  الذي 
الســابق للحكومة غيــر المعترف بهــا، خليفة 
الغويل، الذي استبعد من السلطة في طرابلس 
في نيســان/ابريل مع تشــكيل ‏‏حكومة الوفاق 
الوطنــي. وقال شــاهد فــي المــكان إن »قوات 
الغويل رحلت وقــوات حكومة الوفاق الوطني 
ســيطرت على ‏‏القطاع«. وأكد مصــدر أمني في 
طرابلــس هــذه المعلومات لكنه لــم يتمكن من 
إعطــاء حصيلــة للضحايــا.‏ وكانــت القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني شــنت الثلاثاء 
هجوما على هذا المجمع الفخم، الواقع في جنوب 
وســط البلاد، ‏كما ‏قال شــهود. ويعتمد الغويل 
الذي عبر مرارا عن انتقــادات لحكومة الوفاق 
الوطني على مسلحين من مسقط رأسه مصراتة 

‏‏‏)غرب( ومجموعات أخرى في طرابلس تتمركز 
خصوصا في جنوب العاصمة.‏

كما هاجم مجهولون مقر قناة »النبأ« الخاصة 
المعروفــة بتوجهاتها الإســامية، ليل الثلاثاء 
الأربعاء، متسببين ببداية ‏‏حريق وتعليق بثها، 
كما ذكر شهود. وما زالت برامج القناة مقطوعة 
الاثنين  مســاء  المعارك  وبدأت  الأربعاء.  صباح 
في ‏‏منطقتي حي الأندلس وقرقارش السكنيتين 
والتجاريتين.‏ من جهة أخرى أفاد شــهود عيان 
ومســؤول عســكري أن طائرات حربية تابعة 
لقوات البرلمان المنعقد في طبرق شــرقي ليبيا، 
استهدفت »سرايا ‏الدفاع عن بنغازي« في قاعدة 
الجفرة وســط البلاد. وقال مســؤول عسكري 
برتبــة نقيب في قــوات طبرق التي يترأســها 

خليفة حفتر، ‏مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن 
»سلاح الجو شــن غارات جوية خلال ساعات 
الليل وحتى ساعات الصباح من أمس ‏الأربعاء، 
التــي تتخذها  على قاعدة الجفرة العســكرية 

ميليشيات سرايا الدفاع مخبأ لها«.‏
إفــادةٌ أكدها شــهود عيان مــن المنطقة أنه 
»منذ أمس وحتى ســاعات الصبــاح الأولى من 
اليوم نســمع ضربات جويــة عنيفة في ‏محيط 
قاعــدة الجفــرة وتحليقا للطيــران الحربي«. 
يأتي ذلك - حســب ما قال المسؤول العسكري 
- إنها »عمليات ملاحقة فلول ‏سرايا الدفاع التي 
هربت من الهلال النفطي بعد العملية العسكرية 
التي شــنها الجيش هنــاك« دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.‏

ليبيا: قوات حكومة الوفاق تسيطر على مقر حكومة الإنقاذ
وطيران حفتر يستهدف معقل »سرايا الدفاع« في قاعدة الجفرة
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية إن القوات الحكومية 
ســيطرت على جســر رئيســي على نهر دجلــة وتقدمت 
صوب الجامع الكبير الذي أعلن منــه زعيم تنظيم »الدولة 

الإسلامية« دولة الخلافة في عام 2014.
وبالســيطرة على الجســر الحديدي الذي يربط القطاع 
الشــرقي من الموصل بالمدينة القديمة على الجانب الغربي 
يصبح تحت سيطرة الحكومة ثلاثة من خمسة جسور تربط 
ضفتي نهــر دجلة، ما يعزز تأكيدات رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي أن المعركة تقترب من مراحلها الأخيرة.
وكان ضرر لحق بالجسر في القتال أواخر العام الماضي. 
وقال بيان للشــرطة إنهــا ووحدات الرد الســريع التابعة 

لوزارة الداخلية سيطرا على الجسر.
وتحققت هذه المكاســب بعد معارك شرسة اشتبكت فيها 
القوات من شــارع لشــارع مع خصم يســتخدم الهجمات 
الانتحارية بســيارات ملغومة ونيران القناصة والطائرات 
بلا طيار التي تســقط قنابل للدفاع عما كان ذات يوم معقله 

الرئيسي.
وقال متحدث باسم الشــرطة الاتحادية: »قواتنا تتقدم 
بثبات باتجاه الجامع الكبير ونحــن الآن نبعد أقل من 800 

متر من الجامع«.
والســيطرة على الجامع ســتمثل انتصارا رمزيا كبيرا 
ومكســبا فعليا. ولكن ربما تكون هناك أيــام صعبة كثيرة 
قادمة قبل أن تتمكن القــوات الحكومية من إحراز تقدم في 

الشوارع والأزقة الضيقة بالمدينة القديمة.
وزرع مقاتلــو »الدولــة« ألغاما في منازل، كما ســتقاتل 
القوات الحكومية أيضا وسط مدنيين مما يدفعها لاستبعاد 

الاستخدام الواسع للدعم الجوي ونيران المدفعية.
وتحدث صحافيــون ومقاتلون عن اندلاع قتال شــرس 
أيضاً أمس حــول متحف الموصل. وفجــر تنظيم »الدولة«  
ســيارة ملغومة قرب المتحف. وهاجمت طائرات هليكوبتر 

المنطقة بنيران المدافع الرشاشة والصواريخ.
وفي بغداد قال العبــادي »داعش أصبحت يوما بعد يوم 
تحاصر في منطقة ضيقة... اعلموا أن الدواعش محاصرون 

في أيامهم الأخيرة«.
وحذر في مؤتمر صحافي، ليــل الثلاثاء مقاتلي التنظيم 

من أنهم سيقتلون إن لم يستسلموا.
وأضــاف »العوائل المدنية للدواعــش نحافظ عليهم من 
غير المقاتلين... نحمــي العوائل وما نتعرض للعوائل ولكن 

إرهابيي داعش نقتص منهم«.
»وتابــع: »إذا تم اعتقالهم نحيلهم إلى المحاكمات العادلة 

وإذا تمت المواجهة يقتلون«.
وقال ضباط عراقيون إن الأحوال الجوية الملبدة بالغيوم 

عطلت التغطية الجوية صباح أمس.
وقال قائد الشــرطة يونس الجبوري إن »القوات تتقدم 

لكن بصعوبة بســبب الأحوال الجوية«. وتابع أن »القوات 
على أطــراف المدينــة القديمة وهنــاك الكثير مــن المتاجر 
والمرائب والأسواق والكثير من السكان والشوارع والأزقة 

الضيقة«.
وأضاف أن »الهجوم يســتغرق وقتــا لأن تنظيم الدولة 

الإسلامية يستخدم الكثير من المدنيين كدروع بشرية«.
وخرج الســكان مــن الأحيــاء الســكنية الغربية التي 
استعادتها الحكومة وكثير منهم يعانون من الجوع وصدمة 

العيش تحت حكم الدولة الإسلامية القاسي.
وقال العقيد فلاح العبيدي من جهاز مكافحة الإرهاب إن 
قواته ســيطرت اليوم الأربعاء على اثنين من الأحياء بهما 
مخازن الأسلحة الرئيسية للمتشــددين في الموصل غربي 

المدينة القديمة.
وأضاف أن »المقاومة بالأمس في هذه المنطقة كانت قوية 
للغاية لأن مخازن المتشــددين هناك كمــا يقيم هناك أيضا 

رجال ونساء سواء من مؤيديهم أو من أعضاء التنظيم«.

وقــال العبيدي إن صورا جوية أوضحت نســاء يحملن 
أسلحة.

وجلبت قوات جهــاز مكافحة الإرهــاب أيضا صاروخا 
روسي الصنع ورأسين حربيين. وعثرت القوات على 40 من 

هذه الصواريخ مخزنة في منازل هناك.
وحســب بيان صادر عن قائد عملية اســتعادة الموصل، 
الفريق الركــن عبد الأميــر رشــيد يارالله، فــإن »قواته 
وبالاشتراك مع الحشد الشعبي )موال للحكومة( استعادت 

ناحية بادوش بالكامل«.
وأضاف البيان الذي بثه تلفزيون العراقية شبه الرسمي، 
أن تلك القوات حررت أيضا قرية تل الريس شــرقي بادوش 

وسيطرت على ضفة نهر دجلة الواقعة ضمن القرية.
وأشــار إلى أن »القــوات العراقية قطعــت كافة الطرق 
والإمــدادات للتنظيــم بين الموصــل وقضــاء تلعفر الذي 
يبعد نحــو 65 كلم غرب المدينة ولا يزال خاضعا لســيطرة 

التنظيم«. 
وفي داخل مدينة الموصل، قال العميــد الطيار عبد الإله 
الكندي في القــوة الجويــة العراقية، إن طائــرات تابعة 
للتحالف الدولي نفــذت »ضربات جوية بســتة صواريخ 
استهدفت جامعا في حي 17 تموز غربي المدينة كان يتواجد 

فيه نحو 22 مسلحا من التنظيم مع عوائلهم«.
وتابع أن »الغارات الجوية أســفرت عن تدمير المســجد 

بالكامل ومقتل جميع من كان فيه«.
وأشار إلى أن »22 مسلحا تأكد قتلهم إلا أنه لم يعرف على 

الفور الحصيلة الدقيقة لعدد الأفراد الذين كانوا معهم«.
وبين الكنــدي أن »طيران التحالف الدولــي نفذ غاراته 
الجوية بالاعتماد على معلومات اســتخباراتية دقيقة تفيد 

بنوع الهدف وطبيعته«. 
في الموازاة أعلنــت منظمة الهجــرة الدولية، عن نزوح 
حوالــي مئة ألــف عراقي منذ بــدء العمليات العســكرية 

لاستعادة الجانب الغربي للموصل. 
وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حســابها الرســمي على 
موقع »تويتر«، أن »أكثر من 97 ألف شخص فروا من الجانب 
الغربي للموصل، وذلك خلال الفترة بين 25 شــباط/فبراير 

الماضي، وحتى 15 آذار/مارس الجاري«.
وأول أمس الثلاثاء، أشــارت المنظمة، فــي تغريدة، إلى 
ارتفاع أعداد النازحين من غرب الموصل إلى أكثر من 80 ألفًا، 

حتى يوم أمس.
وقبــل انطلاق العمليــات، كانت التقديرات تشــير إلى 
أن نحو 800 ألف شــخص يعيشــون في النصــف الغربي 
للموصل، بينما معظمهم من أوضاع إنســانية صعبة للغاية 

نتيجة شح الغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية.
وفي ســياق متصل، قــال مســؤول محلــي إن ثمانية 
أشــخاص قتلوا وأصيــب أكثر من خمســن آخرين عندما 
انفجرت ســيارة ملغومة في شــارع مزدحم بمدينة تكريت 
العراقية. وكانت السيارة متوقفة في شارع الأطباء بوسط 
تكريت وهو عادة ما يكــون مزدحما نظرا لوجود الكثير من 

العيادات الطبية.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم على 
الرغم من أن تنظيم »الدولة الإسلامية« نفذ هجمات مماثلة 
وهو يخوض قتالا ضد هجــوم حكومي في معقله في مدينة 

الموصل على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من تكريت.
وقال جمال عكاب، مدير إعلام محافظة صلاح الدين »قتل 

ثمانية أشخاص وأصيب 52 في هجوم شارع الأطباء«.

سيطرت على الجسر الحديدي واستعادت ناحية بادوش وقرية تل الريس 

القوات العراقية تقترب من جامع أعلن منه البغدادي »دولة الخلافة«

كركوك ـ »القدس العربي«: 

يتفاقم التوتر في أجواء محافظة كركوك 
الغنية بالنفط، شــمال العراق، وسط تزايد 
مؤشــرات صراع كردي  ـ  كــردي، وتلويح 
باللجوء إلى الســاح، في وقت تكتفي فيه 

حكومة بغداد، بالمراقبة والصمت. 
وقــام رئيــس اقليــم كردســتان زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مسعود 
البارزانــي بزيــارة مفاجئة إلــى الحقول 
النفطية التي يســيطر عليها حزبه شــمال 
عدد  يرافقــه  كركــوك،  محافظــة  غربــي 
مــن مســؤولي »الديمقراطــي«، وقيادات 

البيشمركه التابعة للحزب.
لجنة  رئيــس  محمــد،  غالــب  وأعلــن 
الطاقة في مجلس محافظة الســليمانية أن 
»بارزاني قام بزيارة قرية دركة القريبة من 
حقول نفط هافانا وباي حسن في محافظة 
كركوك، وتباحث مع كمال كركوكي مسؤول 
محور غربي كركوك لقوات البيشمركه، في 
كيفية تأمين حقول النفط، ووجه بمضاعفة 
قــوات الزيرفاني المرابطة فــي تلك المنطقة 
والمعدات  الاســلحة  باحــدث  وتزويدهــا 

العسكرية«.
وحســب محمد، فــإن »بارزاني وخلال 
زيارته الاخيرة إلى تركيا، اعلن المسؤولون 
الاتراك صراحة انهــم تباحثوا مع بارزاني 
في قضيتين أساســيتين هما نفــط كركوك 
 PKK وتواجد عناصــر حزب العمال التركي

في شمال العراق«.
لذلــك قام »الحــزب الديمقراطــي الذي 
يسيطر على اغلب النفط المنتج في محافظة 
تخوفاً  العســكرية  قواته  بتعزيــز  كركوك 
من ان يفقد الســيطرة على الحقول والآبار 
النفطية التي سيســيطر عليها في كركوك«، 

وفق المصدر.
وجــاءت الزيــارة بعــد أيام مــن قيام 
البيشــمركه التابعــة للاتحــاد الوطنــي 
الشمال،  نفط  شركة  باقتحام  الكردستاني، 
وايقاف ضخ نفط كركــوك عبر خط تركيا، 
حتى تستجيب حكومة بغداد لاتفاق نفطي 
ســابق وقعته وزارة النفط فــي بغداد مع 
المحافظــة، ليتم لاحقاً التوقيــع على اتفاق 

يضمن استمرار تدفق النفط.
وعلى صعيد متصــل، أعلن رئيس لجنة 
الطاقــة والثــروات الطبيعيــة في مجلس 
محافظــة كركــوك، أحمد العســكري، عن 
ســيطرة الحــزب الديمقراطي علــى قرابة 
80٪ من نفط المحافظة، بموافقة وتغاضي 

بعض المسؤولين في الاتحاد الوطني.
وأوضح أن »شــركة كار التابعة للحزب 
الديمقراطي تســيطر علــى انتاج وتصدير 
غالبيــة نفــط المحافظــة وأنــه لا مجلس 
المحافظة ولا الحكومــة الاتحادية على علم 
بكميات النفط المنتج وكيفية تصديره نظراً 
أن الشــركة المذكــورة لا تســمح لأية جهة 
وهي  تشتغلها،  التي  الحقول  على  بالاطلاع 
لحد الآن لم تقــم بوضع عدادات على الآبار 

التي تستخرج منها النفط«.
أما النائب عن حركة »التغيير«، هوشيار 
عبد الله، فقــد أعلن في تصريــح، توجيه 
أســئلة إلى وزير النفط العراقي، جبار علي 
حسين اللعيبي، نهاية شــهر كانون الثاني 
الماضي، بشأن مبيعات نفط الاقليم والمبالغ 

التي يحصل عليها مقابل ذلك.
واشــار إلى أن »الوزير رد على الاسئلة 
بنحو رسمي في الخامس من الشهر الجاري 
وجاء فيه أن حكومة الاقليم قامت بتصدير 
183,642,057 مليــون برميــل خلال عام 
2016 أي بمعــدل 502 الــف برميــل يومياً 

والتي تشــكل نســبة ٪13 مــن صادرات 
النفط العراقي«.

وأضاف لقد »جاء في جواب وزير النفط 
العراقي بأنهم ليس لديهم أي علم بعائدات 
تلك الكميــة المصدرة من قبل حكومة الاقليم 
النفــط لا تمتلــك صلاحيــات  وان وزارة 
الاقليم  صادرات  على  والاشــراف  التدقيق 

النفطية«. 
وأكد أن »تســليم نفط الاقليم إلى شركة 
ســومو ســينهي أزمة رواتب الموظفين في 

الاقليم«.
عبد اللــه، بــن أن »بيع النفــط بنحو 
مستقل أدى إلى بروز العديد من الجماعات 
والمافيات التي يســعى كل منها للســيطرة 
على أحد الحقول النفطيــة، وهو ما لوحظ 
خــال الأزمــة الناتجة مؤخــراً حول نفط 
كركوك بين الاتحــاد الوطني والديمقراطي 

الكردستاني«.
الديمقراطي على  وكانت سيطرة الحزب 
حقول نفط فــي كركوك، هــي التي جعلت 
ابراهيم  هيرو  الوطني  الاتحاد  في  القيادية 
أحمــد عقيلة جــال طالباني تقــوم ببعث 
رســالة في آذار 2016 إلى حيــدر العبادي 
رئيــس الــوزراء العراقــي، تطالبــه فيها 
بإيقــاف ضخ النفط من كركــوك إلى ميناء 

جيهان التركي. 
تحــركات  فــإن  مراقبــن،  وحســب 
البيشــمركه، التابعة للحزبين الديمقراطي 
والاتحــاد الوطني، للســيطرة على حقول 
النفــط فــي كركــوك تبــدو متناســقا مع 
الترتيبات لمرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وعلى خلفية وصول 
في  الرئيســيين  الحزبــن  بــن  الخلافات 
كردســتان إلى حالة الاستعصاء على الحل 

رغم كل الاجتماعات والوساطات بينهما. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

شــن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هجوماً 
قوياً ضد محــاولات قوى برلمانيــة، للتلاعب بميزانية 
2017 التي طرحتها الحكومــة، لتحقيق مصالح خاصة، 
بينما دعا البرلمــان، العبادي إلى الحضــور أمامه للرد 
على اتهامات بعرقلة مواد في الميزانية تخدم الشــرائح 

الفقيرة. 
وقد اتهم العبــادي، مجلس النواب، بنقل خمســن 
مليار دينــار من تخصيصات حساســة فــي البلد إلى 

رواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب.
وأكد عدم ســكوته عن ذلك، مشــيراً إلى أنهم عملوا 
على »اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت 

مسميات للفقراء«.
وقال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد، 
رداً على اتهامات بعض النواب، »أكلما نقترب من النصر 
المنشود نستغرب من أحاديث بعض السياسيين الذين، 
وكمــا يبدو، أنهم يعيشــون في عالم آخــر ويتحدثون 
بمصالــح وقــد تكــون لديهم رغبــة في تعيــن ناس 

يخصونهم«.
وبــن أن »الطعن فــي الموازنــة تم من قبــل وزارة 
المالية التي قدمت لائحة بالفقــرات، وكلفنا من الناحية 
القانونيــة فريق قانوني للنظر في المواد المعدلة وهنالك 
مواد تتعلــق بمصالح الناس لم يتم مســها أما البعض 

الآخر فتتعلق بمصالح سياسية«.
وحســب العبادي، »تم نقل خمســن مليار دينار من 
لرواتب وتخصيصات  البلد  تخصيصات حساســة في 

اعضاء مجلس النواب«.
واتهــم رئيس الوزراء، بعض النواب بالفســاد، من 
خلال الادعاء بالدفاع عن الفقراء، بينما هدفهم محاولة 
تعيين أشــخاص تابعين لهم خلافاً لضوابط وشــروط 

التعيينات.
وأوضــح أنــه »إذا لــم نصلــح نظامنا السياســي 

والاجتماعــي، فعلينــا ان لا نتفاجأ مــن أي ردات فعل 
عنيفة لأن الظلم لن يدوم ســواء بالظلم في توزيع المال 

او في الوظائف«.
ونوه إلى أن »الفساد معركتنا الأهم، ولم نسكت عنه 

ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون إعلان«.
في المقابــل، أعرب رئيــس مجلس النواب، ســليم 
الجبوري، عن اســتغرابه من تصريحات العبادي التي 
وصفها بـ«المبهمة«، مثل »وجود فساد مالي وإداري في 
صرف الأموال المخصصة في أبــواب الموازنة بعد مرور 

ثلاثة أشهر على المصادقة عليها. 
ودعا »العبادي، إلى الحضور أمام ممثلي الشعب في 
البرلمان اليوم الخميس، لبيان ‏أي خلل ‏أو سوء تصرف 
أو فســاد مالي من خلال تقديم الوثائق أمام الرأي العام 

وليس مجرد ‏توزيع الاتهامات لأغراض مجهولة«.
وكان بعض أعضاء اللجنة الماليــة البرلمانية عقدوا 
مؤتمر صحافي قبل أيام انتقدوا فيــه الحكومة لقيامها 
بالطعن في التعديلات التي اجراها البرلمان على ميزانية 
2017، كما اتهموها بتعريض مصالح شــرائح اجتماعية 

متعددة إلى الخطر. 
وســتقوم اللجنة المالية البرلمانية بالتشاور لغرض 
إعداد لائحة لمواجهة طعون الحكومة في غضون أقل من 

15 يوماً.
وكان البرلمان، أقر تمريــر الموازنة 2017، نهاية العام 
الماضي، بعــد تعديلات عليها وفــق توافقات بين الكتل 

السياسية.
ودفاعا عن طعــن الحكومة ببعض بنــود الميزانية، 
أعلن عبد الحســن العنبكــي، المستشــار الاقتصادي 
لرئيس الوزراء، أن »هــذه الإضافات أخلّت في الجانب 
الاقتصــادي على اعتبــار أن الحكومة هي من ترســم 

السياسية المالية للبلاد«.
 وأضاف، في تصريح صحافــي، أن »هذه المواد التي 
تقدمــت الحكومة بالطعن فيها تترتــب عليها آثار مالية 
كبيرة تحتاج إلــى موافقة الحكومة لأنهــا على معرفة 

بوضعها المالي«.
وقــال النائب جمــال المحمــداوي إن »بعض فقرات 

الموازنــة العامة لعام 2017، التــي طعنت فيها الحكومة 
أمام المحكمة الاتحادية، تتعلــق بمصالح فئة اجتماعية 
كبيرة من أهالي محافظة البصرة، وهي تمثل استحقاقا 

طبيعيا لها«.
 ودعا في بيــان، مجلس الوزراء إلــى »عدم الطعن 
في الفقرات التي تمس شــريحة الموظفــن ومنها زيادة 
الاســتقطاعات من رواتب الموظفين 4,8 بــدلًا من 3,8 
وغيرهــا من المــواد«.وكان بعض النواب، كشــفوا في 
شباط/ فبراير الماضي، عن مشروع لزيادة راتب أعضاء 
مجلس النواب من أربعة ملايين إلى خمسة، وقد تراجع 
البرلمان عن زيادة مرتبات أعضاءه بعد ضغوط شعبية 

قوية. 
لـ»القــدس  الدليمــي  عدنــان  المحامــي  وحســب 
العربي«، فإن »صلاحية وســلطة واختصاص البرلمان 
بالنســبة لقانون الموازنة يختلف عن صلاحية وسلطة 

واختصاص البرلمان بالنسبة للقوانين الأخرى«.
وأوضح: »في جميع القوانين للبرلمان سلطة التغيير 
والتبديل، عدا الميزانية فيجب العودة إلى الحكومة قبل 
اجراء تعديل عليها لأن التغييــر يترتب عليه التزامات 

مالية قد لا تتوفر لدى الحكومة«.
وأشــار إلى أن »الدســتور يعطي الحــق للحكومة 
بالطعن في تعديلات البرلمان على الميزانية أمام المحكمة 
الاتحادية العليا ويعطي السند الدستوري لهذه المحكمة 
في الغاء وابطــال الاحكام التي اضافهــا البرلمان على 

قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة )13( من الدستور«.
ووفق الدليمي، »التغييرات التي ادخلها البرلمان على 
الميزانية تندرج في إطار الدعاية الانتخابية والكســب 
الشــعبي لبعض القوى السياسية أو لاستفادة اتباعها 

او للضغط على الحكومة«. 
وكان العبــادي وجه اتهامات إلى قــوى في البرلمان 
بمحاولــة إســقاط الحكومة مــن خلال خلق المشــاكل 
والأزمات مثلما حصــل في اســتجواب واقالة وزيري 
الدفاع والمالية والتهديد بإقالة وزراء آخرين، في الوقت 
الذي يواجــه العراق تحديات خطيــرة تتطلب توحيد 

المواقف. 

اتهامات متبادلة بين العبادي والبرلمان حول ميزانية 2017

عناصر من الجيش العراقي في الموصل

 بغداد  ـ  »القدس العربي«

من  رائد الحامد:

إعلان عــدد من ممثلــي الأقليات العراقيــة، المقيمين 
في الخارج، قبل فترة عن تشــكيل »إقليم الرافدين« في 
سنجار وتلعفر وسهل نينوى، بعد انتهاء معركة الموصل، 
أثــار موجة اســتنكار في البــاد، ففيمــا رفضه ممثلو 
الأقليــات المقيمين فــي البلاد، رأى سياســيون أن هدف 
الخطوة اســتمرار صراع المكونات وضــرب أي إمكانية 

للاستقرار في العراق.
وكان المجلــس الأيزيــدي الأعلى المســتقل، ومنظمة 
إنقــاذ التركمان، ومنظمــة الرافدين، وصفــوا في بيان 
مشترك »إقليم الرافدين« بـ«المتعدد الثقافات والقوميات 

والأديان في المنطقة«.
 ووفقاً للبيان، »إقليم الرافدين سيكون إقليما آشوريا 
أيزيديا تركمانيا، للحفاظ علــى الأقليات في العراق في 
ظل عجز الحكومات عن توفير الحماية لهم منذ عام 2003 

والى الآن«.
نــواب عراقيون مســيحيون وتركمــان، عبروا عن 

رفضهم لدعوات إقامة إقليم للأقليات.
وقال النائب المســيحي، يونادم كنا، في وقت سابق، 
لـ»القدس العربي«: »لا علاقة لممثلي الطوائف المسيحية 
في العــراق، بالدعوة التي طالب بها بعض الأشــخاص 

حول اقامة اقليم للأقليات باسم )اقليم الرافدين(«.
وأكد أن »القائمين بهذه الدعوة أشــخاص مجهولون 
موجودون في أمريكا لا قاعدة جماهيرية لهم في العراق 

ولا أساس دستوريا أو قانونيا لعملهم أو نشاطهم«.
وشــدد على أن »البلد ما زال في مواجهــة مع تنظيم 

الدولة وننتظر أن يستقر الوضع لكي نبدأ وقتها التفكير 
في الإجــراءات القانونية والدســتورية، وليس إعلان 

الأقاليم الآن«.
ونفى أن يكون »الأمريــكان وراء مثل هذه الدعوات، 
لأنهم يتعاملون مع الجهات التي تتمتع بصفة قانونية أو 

رسمية ولا يخطون خطوة دون حساب«.
كذلك، بــن رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشــد 
التي  »التنظيمــات  أن  العربــي«  لـ»القــدس  الصالحي 
أصدرت هــذا الاعلان لا وجود لهم في العراق ولا يمثلون 
التركمان باي حال، وهم مجموعة شباب مغمورين ليس 
لديهم شعور بالمســؤولية تجاه مســتقبل الاوضاع في 

العراق وكلامهم عار عن الصحة«.
وأشــار إلى أن »التركمان في العراق تمثلهم بالدرجة 
الإســامي  والاتحاد  التركمانيــة  الجبهــة  الأساســية 
التركماني، وشــخصياتهم معروفة في العراق والخارج 
ايضــا، وبدون تأييد هاتين الجهتين فلا شــرعية او قيمة 

لأي جهة تتحدث باسمهم«.
لإقليم  السياســية  الشــؤون  فــي  الكــردي  الخبير 
كردســتان محمد زنكنــة، أعتبر في حديــث مع »القدس 
العربــي« إعــان الإقليــم »لعبة سياســية لاســتمرار 
الصراعــات في محافظــة نينوى وإقليم كردســتان في 
مرحلة ما بعد تحريــر الموصل«. وأضاف أن »الإعلان عن 
الإقليم »في هذا التوقيت يعد خطوة واضحة الهدف منها 
اســتمرار صراع المكونات العرقيــة والدينية والطائفية 

التي تتعايش في محافظة نينوى«.
ورأى أن »هناك تيارا سياســيا يقوده رئيس الوزراء 
الســابق، نوري المالكي يتمتع بنفوذ سياســي واســع 
لترســيخ ازدواجيــة المعاييــر في المشــهد السياســي 

العراقي«.

وأكــد على أن هــذا التيار »يســعى إلى ســلخ الكرد 
الأيزيديــن من المجتمع الكردي وزرع بــذور التفرقة بين 
التركمان الشــيعة والتركمان السُــنّة وتشــكيل كتائب 
مســلحة ذات صبغــة دينيــة خاضعة لقيادة الحشــد 
الشــعبي، مثــل كتيبــة ريــان الكلدانــي، وغيرها من 
السياســات التي تهدف إلى إخضاع العراق إلى حكومة 

مركزية خاضعة لنفوذ ذلك التيار«.
وأوضح أن »المالكي هو نفســه الذي ســبق أن رفض 
إقامة إقليم صلاح الدين وإقليــم نينوى والأنبار ووقف 
ضد إقليــم البصــرة وحارب بشــتى الوســائل إقليم 
كردستان في سلوك سياسي بعيد عن نصوص الدستور 

التي تعطي الحق لإقامة الأقاليم من محافظة أو أكثر«.
أما السياســي والناشــط في الإعلام يحيى ســالم، 
وهــو من أبناء مدينــة الموصل، فرأى في إعــان )إقليم 
الرافديــن( »محاولــة »إيرانية أمريكية لإعــادة ترتيب 
أوضاع الأقليات في مكونات صغيرة وهشــة لخلق حالة 
من الانقســام داخل المجتمع العراقي، لذلك ستظل حاجة 
المكونات العراقية قائمة إلى مســاعدة أمريكا وإيران، ما 
يسهل عليهما التدخل في أي وقت يرى أي منهما مصلحة 

في ذلك«.
وأكد أن ذلك لا يعني أن »هناك تنسيقا إيرانيا أمريكيا 
مباشــرا، إنما من خلال متابعــة ولاءات بعض الجهات 
الداعية لإقامة هذا الإقليم يمكن فهم ذلك«، حسب تعبيره.

وأضــاف أن »أي إعلان لإقليم على »أســاس ديني أو 
قومي يعني التأســيس لصراعات داخلية تزداد حدة مع 

مرور الزمن«.
وبين ان »الوقت لا يــزال مبكرا للحكم على إمكانية أن 
يرى إقليم الرافدين النور في المســتقبل، لذلك ســيبقى 
مجــرد إعلان لأغــراض قد تكــون سياســية أو تنفيذا 

لسياسات خارجية«.
واســتعبد السياسي المســتقل، غانم العابد، وهو من 
أبناء مدينــة الموصل أي »إمكانية لإنشــاء أي إقليم قبل 
تحرير الموصــل وعودة الاســتقرار الأمنــي إلى عموم 

محافظة نينوى«.
وأضــاف، أن القرار الأول والأخير يعود إلى »ســكان 
محافظة نينوى الذين ســيصوتون على إقامة الإقليم أو 

عدم إقامته«.
وأوضح ان »إجراء الاستفتاء الشعبي لسكان نينوى 
للتصويت على الإقليم »يتطلب اســتقرارا امنيا وظروفا 

طبيعية تسمح بإجرائه«.
 ورأى العابد ان »عودة الأمن والاستقرار إلى محافظة 

نينوى سيحتاج إلى عدة سنوات«.
وأشــار إلى »ضوء أخضر أمريكي لمثل هذه الإعلانات 
وإعلانات مماثلة لإقامة إقليم مســيحي ترعاه فرنســا، 
أو تشــكيل محافظة ســهل نينوى خاصة بالمســيحيين 
ومحافظة ســنجار خاصة بالأيزيديــن ومحافظة تلعفر 

خاصة بالتركمان وغيرها«.
وبــن أن »أي قرار يتــم اتخاذه في هــذه المرحلة لن 
يكــون واقعيا طالمــا له تداعيــات على شــكل الحدود 
الإدارية لمحافظة نينوى، وان سكان هذه المحافظة هم من 

سيقررون بالأغلبية أي تغيير مستقبلا«.
وكشــف عن خلافات »داخل الأقليات نفســها تعطل 

إمكانية إقامة الأقاليم في المرحلة الراهنة«.
 وأضاف أن هذه الخلافات تؤكــد على »عدم التوافق 
بين المكونات على تشــكيل محافظات جديــدة أو إعلان 
إقليــم أو أكثر، وان إعلان إقليــم الرافدين ليس أكثر من 
إعلان دعائي لأغراض سياســية أو تسويق للانتخابات 

في سبتمبر/أيلول المقبل«.

وزير عراقي: سنبقي سياسيون عراقيون يعتبرون تشكيل »إقليم الرافدين« استمرارا للصراعات مستقبلا
التواصل مفتوح مع تركيا

■ أنقــرة  ـ  الأناضــول : قال وزير المــوارد المائية العراقي، حســن 
الجنابــي،  أمس الأربعاء، إن الحكومة العراقيــة تبقي قنوات التواصل 
مفتوحة مع تركيا مهما يحدث بشــأن معسكر بعشيقة في العراق )20 كم 
شمال شرقي مدينة الموصل(، حيث توجد قوات تركية لأغراض تدريبية. 
ويدرب عسكريون أتراك في هذا المعسكر متطوعين عراقيين من سكان 
محافظة نينوى )شــمال(، ضمن جهود اســتعادة مدينة الموصل )425 
كم شــمال العاصمة بغداد( من تنظيم »الدولة الإسلامية« وعبر العراق 
مؤخرا عن رغبته في مغادرة هؤلاء العســكريين أراضيه، ما ردت عليه 
تركيا بأن وجودهم كان بموافقة بغداد، وأنها ستســحبهم عقب تحرير 

الموصل من »الدولة«.
وخلال زيارته لتركيا، أضاف الجانبي، في تصريحات للصحافيين في 
مقر السفارة العراقية في أنقرة: »سنواصل الحديث مع شركائنا الأتراك، 

ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مهما يحدث في بعشيقة«. 
وحــول مذكرة التفاهــم المبرمة بــن البلدين الجارين، عــام 2014، 
بخصوص الموارد المائية، قال إن العمل مســتمر مــن أجل دخولها حيز 
التنفيــذ.  وأضــاف الوزير العراقــي أن ملفات مثل مكافحــة الإرهاب، 
والتغير المناخــي، والمصادر المائيــة، ينبغي تناولها علــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي. 
وشــدد على أهمية التعــاون في مثل هذه الملفــات، قائلا: »ينبغي أن 

نتعاون عوضا عن التصادم«. 
فيما أكد السفير العراقي لدى أنقرة، هشام علي أكبر إبراهيم العلوي، 
تفاهم رئيسي وزراء تركيا والعراق على حل مسألة بعشيقة بأسرع وقت 

ممكن. 
وشدد على أهمية تصريحات رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
التي قال فيها إن القوات التركية ســتغادر بعشــيقة مــع مرور الوقت، 
عقب انتهاء عملية تحرير الموصــل، مركز محافظة نينوى، ذات الغالبية 

السُنية. 

هل يفجّر نفط كركوك حرباً كردية ـ كردية؟
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهمت أســرة الحقوقي المصري أحمد عبد الســتار 
عماشــة، نقيب بيطري محافظة دمياط السابق، وأحد 
مؤسســي حملة إغلاق سجن العقرب، وزارة الداخلية 

بالقبض على عماشة من وسط القاهرة قبل أيام.
وقال محمد نجل عماشــة لـ»القــدس العربي«، إن 

»والده اختفى قسريا منذ ليلة الجمعة الماضية«.
 وأضاف: »والدي ناضل سنوات في مقاومة البطش، 
وفضح الجرائم والانتهاكات، وبذل النفيس في سبيل 

نصرة المظلومين«.
وتابــع: »نالته يد الظلم، لتنشــر قضيته كما اعتاد 

نشر قضايا الضحايا في كل مكان دون كلل ولا ملل«.
 ووجــه محمد رســالة لوالده المختفي قســريا :«لا 
شك عندي أنك مســتمتع الآن إن كنت على قيد الحياة، 
فكم أوصيتني باســتعذاب الألم، والاستمتاع بالعمل، 
لا أُحسِــن البكائيــات، فلقت كنتَ مفعمًــا بالأمل تردد 
ماذا يفعل أعدائي بي، إن نفوني فنفيي ســياحة، و إن 
سجنوني فسجني خلوة، و إن قتلوني فقتلي شهادة، 
علمتني معنى الحرية، وعشــتَ حرّا تعمل مع الأحرار 
مــن كل الأطياف، في ســبيل أعظم ما فــي الحياة، أن 
نحيا أحــرارًا، كرامًا، كما كتب لنــا أن نكون أو نموت 
دون ذلك«. وجاء اختفاء عماشة، بعد تزايد الانتقادات 
للظروف التي يعيشها نزلاء سجن العقرب، بعد تدهور 
الحالة الصحية للقيادي الإخواني جهاد الحداد داخل 
الســجن، وإعلان ابنة نائب مرشــد الإخوان، خيرت 
الشاطر، تعرضه لتســمم جراء تناول طعام السجن، 

الأسبوع الماضي.
ويطلق على ســجن العقرب اسم »مقبرة المعتقلين«، 
ومعروف بأنه سجن شــديد الحراسة ضمن مجموعة 

سجون في منطقة طرة في القاهرة.
ودشــنت 12منظمات حقوقية و35 شخصية عامة، 
حملة للتضامن مع  عماشــة، طالبــوا فيها بوقف إلقاء 

القبض التعسفي على الحقوقيين. 
وأصدرت الحملــة بيانا لجمع توقيعــات التضامن 
مع عماشــه الذي اختطف من وســط القاهــرة، نهاية 
الأســبوع الماضي، وتم إخفاؤه قســريا، ولم تســتدل 

أسرته على مكان اعتقاله حتى الآن.
وأدان الموقعون على البيان اســتمرار حملة ملاحقة 
الحقوقيين والمعنيين بالتشبيك بين المنظمات الحقوقية 
لصالح تحســن أوضاع ملف حقوق الإنسان وحصول 

معتقلي الرأي على حقوقهم.
ويرى الموقعــون على البيــان أن اختطاف وإخفاء 

الدكتــور أحمد شــوقي عماشــة أحد أبــرز الوجوه 
الحقوقيــة المعنية بملــف الحقوق والحريــات، الذي 
شــارك في إطلاق عدد من الحملات الحقوقية بمشاركة 
عدد من المراكز الحقوقيــة المصرية أبرزها حملة إغلاق 
سجن العقرب وحملة أوقفوا الاختفاء القسري، ما يعد 
امتــدادات للحملة على المراكــز الحقوقية التي  تجلت 
بإغلاق مركــز النديم وملاحقة الحقوقيــن في قضايا 

واهية.
وطالــب الحقوقيون الموقعون علــى البيان، وزارة 
بإخفاء  القميئــة  سياســتها  عن  بالتوقف  الداخليــة 

النشطاء قسريا وعرضهم في قضايا ملفقة.
ووقــع علــى البيان مركــز النديم لتأهيــل ضحايا 
المصرية  والمفوضيــة  المــرأة،  قضايا  ومركــز  العنف، 
للحقوق والحريات، ومركــز الحقانية، ومركز القاهرة 
العربية لمعلومات  لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة 
حقوق الإنســان، ومركز هشــام مبــارك للقانون، و 
المرصد العربي لحرية الإعلام، ومؤسســة حرية الفكر 
والحريات،  للحقوق  المصرية  والتنســيقية  والتعبير، 
والمبــادرة المصرية للحقــوق الشــخصية الدفاع عن 
المظلومين، واللجنة التنســيقية للحقــوق والحريات 

النقابية والعمالة.
وكان عماشــة، أمــن عــام مؤسســة الدفــاع عن 
المظلومــن، شــارك في إطــاق حملة دوليــة لدعوة 
الســلطات المصرية، لإغلاق ســجن العقرب، جراء ما 
أســمتها »الانتهــاكات الصارخة« التــي يتعرض لها 

المحتجزون في داخله.
وقالت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، في 
بيان، »إن ما يحــدث داخل العقــرب، جريمة في حق 
الإنســانية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وميثاق 

الأمم المتحدة في التعامل مع المسجونين«.
ووصفت التنســيقية ما يحدث في السجن، بأنه لا 
يقل بشــاعة عما حدث في غوانتانامو في أمريكا، وأبو 

غريب في العراق، وباغرام في أفغانستان.

أسرته تتهم الداخلية باختطافه... و12 منظمة حقوقية تتضامن معه 

اختفاء أحد مؤسسي حملة »إغلاق سجن العقرب« 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

في ظهور جديد لعــاء مبارك، نجل 
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 
شــارك الأخير في مباراة لكرة القدم مع 

قدامى لاعبي ناديي الأهلي والزمالك.
ونشر الكابتن ســامي قمصان لاعب 
الأهلي الســابق، والمدير الفني السابق 
لفريق حرس الحدود، عبر حسابه على 
مبارك  علاء  برفقة  صورة  انســتغرام، 
ونجم الأهلي هشــام حنفــي، والكابتن 
الزمالك  نجــم  بســيوني،  الحميد  عبد 
لفريق  الأسبق  الفني  والمدير  الســابق 
نور  إبراهيم  والحكــم  الحدود،  حرس 

الدين.
يذكــر أن الظهــور الأخيــر لنجــل 
الرئيس الأســبق، كان في عــزاء والد 
الكابــن محمد أبو تريكة، نهاية شــهر 

فبراير/ شباط الماضي.
وكشــفت مصادر إعلامية مؤخرا عن 
تعاقد جمال مبارك مع صالة ألعاب كمال 
الأجسام »الجيم« في أحد أشهر الفنادق 
المصريــة الفاخرة، وتعاقــد مع مدرب 
بناء أجسام »شــهير«، طالبا من إدارة 
للإعلام  معلومات  تسريب  عدم  الفندق 
عن الأمر، ما دفــع محللين لتخمين دور 
المخلوع  الرئيس  لنجل  مرتقب  سياسي 

قريبا.
الظهور  على  دأب  مبارك  جمال  وكان 
المفاجئ في أماكن عامة، إذ كان الظهور 

الملفــت الأول خــال قضائــه إجــازة 
الصيف في الساحل الشمالي في مصر، 
الشهيرة،  الليلية  وكان في أحد الملاهي 
المكان  رواد  بالتقاط  مرة  لأول  وســمح 
صورا معه، ما أثــار حفيظة ملايين من 

المصريين.
والثالــث  الثانــي  الظهــور  وكان 

بصحبة شــقيقه علاء في مطعم أسماك 
في إحــدى أكثر المناطق شــعبية، التي 
كان سكانها ضمن وقود ثورة 25 يناير/

كانون الثانــي 2011، وكذلك في مباراة 
مصــر وتونــس الودية، التي ســبقت 
بطولــة كأس الأمم الأفريقية في يناير/

كانون الثاني الماضي.

علاء يشارك في مباراة لقدامى لاعبي »الأهلي والزمالك«

جمال مبارك يتعاقد مع صالة 
»كمال أجسام« في أحد الفنادق الشهيرة

علاء مبارك وسط لاعبي الأهلي والزمالك القدامى

الحقوقي المصري أحمد عبد الستار عماشة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:  

في أول رد فعل لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، على الانتقادات 
التي تطال المشيخة، وتتهمها بأنها تساهم في نشر الإرهاب، 
أعتبر أن المنتقدين يجهلون حجم الأزهر ومكانته، والأخير لا 
يتأثر بتلك الأقوال والاتهامات، ومناهجه لا تخرج المتطرفين. 
وأكد الطيــب أنه لا يلتفت لمن يحاولــون النيل من الأزهر أو 

العبث بقوانينه، لأنهم سيخسرون في النهاية. 
جاء ذلك فــي كلمته في الجلســة الافتتاحيــة لفعاليات 
المؤتمر الدولي الأول، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية 
والعربيــة للبنين في جامعة الأزهر في القاهرة، تحت عنوان 
»تجديد الخطاب الدينــي بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم«، 
التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شــومان، وكيل الأزهر 

الشريف.
وأضاف شــيخ الأزهر: »قضية تجديد الفكــر الديني في 
الأزهر الشريف قضية محسومة، وليست كما يزعم البعض، 
هم يجهلون حجــم الأزهر ومكانته، ولن نتأثر بتلك الأقوال، 
فللأزهر عدد من المحطات في تجديــد الخطاب الديني، منها 
المؤتمرات التــي عقدت وضمــت كل الانتمــاءات والمذاهب 
الفكريــة لمواجهة الجماعــات الإرهابية المتطرفــة، كما نظم 
الأزهــر العديد مــن الفعاليات والندوات التــي تتحدث عن 

تجديد الخطاب الديني«.
وتابع الطيــب: »الأزهر يؤدي مجهــودا كبيرا في تجديد 
الخطــاب الديني، ويؤمن بأن التجديد من لوازم شــريعتنا 
الإسلامية، وأنه بدأ مع بداية الإســام، وأول مجدد فيه هو 
رسولنا صلى الله عليه وســلم«، موضحاً أن أركان الإسلام 
جاءت بطريقة التجديد، وأن الرســول لم يعلن عن الإسلام 
دفعة واحدة، وأن بناء الإســام جاء بالتدريج حتى اكتمل، 
وأن كثيــرا من الأحــكام ظهرت ثم نســخت وبعضها خفف 

وبعضها شدد، ومثال ذلك الربا والخمر«.
وأضاف: »تواصــل التجديد في عهد الصحابة، حتى إنهم 
أجمعوا على وقف سهم من مصارف الزكاة مذكور في القرآن، 
حيث أجمعوا بعــد وفاة النبي صلى الله عليه وســلم على 

وقف الصرف لهذا الســهم مع أنه مذكور في القرآن، وهذا مع 
التجديد، لأنهــم أدركوا أن الحكم مرتبط بعلة وهذه العلة لم 

تعد موجودة، وصار على هذا الضرب علماء الأمة«.
وأشــار الطيب إلى المؤتمــر العالمي، الــذي عقده،الأزهر 
قبل أسبوعين، بحضور مســلمين من أنحاء العالم بمختلف 
مذاهبهم، إضافة إلى الكنائس الشــرقية، الذي أقر مصطلح 

المواطنة بديلا من مصطلح الأقليات، التي تشعر بالتهميش.
وتحولت الجلســة الافتتاحية للمؤتمر، إلى جلسة للدفاع 

عن الأزهر، في مواجهة حملة الانتقادات التي طالته.
 وقال الدكتــور جاد الرب أمــن، عميد كلية الدراســات 
الإســامية بنين في القاهرة في جامعة الأزهــر، بكلمته في  
المؤتمــر، إن الكلية تمثل أصل قطاع الدراســات الإســامية 
والعربية في جامعة الأزهر، وإن الساحة العربية والإسلامية 
التي تموج بالفتن في هذا الزمان المشحون بالتواتر والأهواء 
المريضة هي أحوج إلى تضافر الجهــود للتوصل إلى صيغة 
علمية وتأصيل عميق للفكرة التي أقيم من أجلها هذا المؤتمر 
المعنى بدقة الفهم وتصحيح المفاهيم قبل الإقدام على تجديد 

الخطاب الديني.
وأكد أن هناك مــن صدر للعالم صورة الإســام بطريقة 
مخالفة لحقيقته السمحة، وأن الســبب الرئيسي لما تعانيه 
الأمة مــن ويلات العنــف والإرهاب يرجع إلى ســوء الفهم 

وسفاهة التأويل.
وأضــاف: »لقد عــادت مؤخــراً ظاهرة الفهــم الخاطئ 
للشريعة وتصدى الرويبضة لتفسير النصوص، فنبتت نبتة 

الدواعش وغيرها«.
مــن جانبه، قال الدكتــور زهران جبر، مقــرر عام مؤتمر 
تجديد الخطــاب الديني، إن بحوث المؤتمــر بلغت 44 بحثاً 
تقدم بها أكاديميون من مصر، وســوريا، وتركيا، والســويد 
ومصر، والعــراق، والجزائــر، والأردن، وإن القضية التي 
يتناولهــا المؤتمر ملحة ليس على المســتوى المحلى فقط، بل 
على المستويين العربي، والعالمي، وإن مسؤولية التنوير تقع 

على عاتق المتخصصين.
كذلك بين الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر، إن 
تجديد الخطاب بما يتفق ومتطلبات العصر، مع الحفاظ على 

ثوابت الدين، أمر في غاية الأهمية.
 وأضاف: »المشــكلة ليست في الدين ولكن في الفكر، وفى 

ظل الأجواء الملغومة بالتشدد المظلم الذي يضيق على الناس 
ســبل حياتهم ودينهــم، ويضيق ذرعا بالآخــر، ويصل إلى 
اســتباحة دم الآخر، ففي ظل هذه الغيوم تتعالى الأصوات 
مطالبة بتجديد الخطاب الديني الذي شــوه صورة الإسلام 

و المسلمين«.
أما علي جمعة، مفتي الجمهورية الســابق، فشدد على أن 
»هناك فارقا بين التجديد والتبديد، فالتجديد ينشــأ في ظل 
المصادر الشــرعية المعروفة، ويعترف بهــا ويلتزم بالقواعد 
العلمية، ويدرك الواقع إدراكاً تاماً وجيداً، ويحسن التفسير 

حتى ولو كان جديداً ويسير على مفاهيم واضحة جلية«.
وأضاف أن »من صفــات التجديد أنه يقوم بواجب الوقت 
الذي يعيــش فيه ويبنى على الاجتهاد، بخلاف التبديد فإنه 
على عكس من ذلك، تراه يقدح في المصادر الشرعية كالقرآن 
والســنة واللغة العربيــة والإجماع، وكل هــذا من صفات 
التبديد والقدح في المصادر ويســير خارج القواعد ويعتبر 
التفلت حرية للفكر يفكر كما يشــاء دون قواعد، والقدح في 
العلمــاء، إذا هناك فرق بين التجديــد والتبديد، ومن ملامح 

المبددين أنهم لا يبقون بعد وفاتهم«.
وتتكون جلســات المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، 
من ثلاثة محاور رئيسة، أولها مدخل إلى التجديد، ويتضمن 
مفهوم التجديــد، وأهميته، وضوابطــه، وأدوات التجديد، 
وأســاليبه وتاريخ الدعوات الصحيحة للتجديد. أما المحور 
الثانــي، فيتضمــن أصول التجديــد، ومواصفــات الُمجدد، 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأســباب الخطــأ فى المفاهيم، 
ومن المقرر أن يتناول المحــور الثالث تناول مظاهر التجديد، 

ونتائجه، والآفاق المستقبلية لتجديد الخطاب الديني.
وكانــت أصوات تعالــت الفترة الماضيــة تطالب بتعديل 
قانون الأزهر، وتتهمه بأنه عائق أمام حركة تجديد الخطاب 
الديني، وتعتبر مناهجه سببا في انتشار التطرف والإرهاب 

في مصر.
وكانت آخر هذه الدعوات ما أعلنه النائب البرلماني محمد 
أبــو حامد، عن تجهيزه  لمشــروع تشــريعي لتعديل قانون 
الأزهر يتعلق بإجراءات اختيار هيئة كبار العلماء ومجلس 
مجمع البحوث الإسلامية وكل المؤسســات التابعة للأزهر، 
وصولًا لشــيخ الأزهر نفســه، تحت عنوان »حوكمة تشكيل 

هيئات الأزهر الكبرى«.

مؤتمر »تجديد الخطاب الديني« يتحول لجلسات للهجوم على دعاة التغيير

الطيب يرد على المنتقدين: من يحاولون العبث بقوانين الأزهر سيخسرون  
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

تصاعــد غضــب أهالي منطقة بــولاق أبو العلا، وســط 
القاهرة ومحيطها، المعروفة باســم »مثلث ماسبيرو«، بعدما 
أعادت وزارة الإسكان إحياء مشروع تطوير المنطقة المحيطة 
بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون »ماســبيرو«، ومســاومة 
الأهالي على مغادرة منازلهم مقابل مبالغ زهيدة أو تسكينهم 

في مناطق عشوائيات غير مجهزة.
وعبر الســكان عن غضبهم خلال مؤتمر شــعبي عقدوه 
مســاء أمــس الأول، من البدائــل المطروحــة للموافقة على 

مشروع الحكومة وترك مساكنهم.
 وقال إسلام فيصل، أحد سكان »مثلث ماسبيرو« إن هناك 
اســتمارتين تعرضهما الحكومة على المواطنين لترك المنطقة، 
الأولــى رفضت تماما لتعبيرها بوضــوح عن نوايا الحكومة 
في تهجير أهالي مثلث ماســبيرو ببدائل فــوق إمكانياتهم 
تُشعرهم بالعجز وتنقلهم إلى مساكن حي الأسمرات الجديد 

مقابل 300 جنيه شهريا. 
وأضاف: تنص الاســتمارة الثانية علــى مغادرة الأهالي 
مقابل تعويض مادي 60 ألف جنيه لكل غرفة، متابعاً: ما بين 
استمارتي التهجير الأولى والثانية أرقام بملايين الجنيهات 
وتهجيــر للأهالي، والدولــة تعرض علينــا قرارها الذي لا 
يراعي الظروف الاقتصادية وتضرب بكل الوعود الســابقة 

عرض الحائط.
وطرحت وزارة الإسكان 5 بدائل لسكان المنطقة، فمن يريد 
الاســتمرار في منطقة مثلث ماسبيرو يمكنه استئجار وحدة 
ســكنية، أو تملك الوحدة في المنطقة بعد التطوير أو في حي 

الأسمرات، أو الحصول على تعويضات نقدية.
الحضــري  للتطويــر  الإســكان  وزيــر  نائــب  وعقــد 
والعشــوائيات، أحمد عادل درويــش، مؤتمرا جماهيريا مع 
الأهالي السبت الماضي، لعرض بدائل تطوير مثلث ماسبيرو، 
ما  اعتبره ســكان المنطقة محاولة لتهجيرهم مقابل بدائل لا 
ترضيهم. وتشــمل البدائل التي عرضها نائب وزير الإسكان 
للتطويــر الحضري والعشــوائيات، تعويــض أهالي مثلث 
ماسبيرو، الإيجار لمن يرغب في استمرار السكن في المنطقة، 

حيث سيتم بناء وحدات ســكنية بمساحات« 60، 75 مترا«، 
يســتغرق بناؤها 4 ســنوات على أن يتم تأجيــر الوحدات 

الصغرى بـ2500 جنيه شهريًا، و3125 للوحدات الكبرى.
وأوضح أن الســاكن فــي غرفة واحدة يمكنه اســتئجار 
وحدة ســكنية صغيرة »60 مترا« بـ1000جنيه شهريًا، بينما 
يســتأجر ســاكن الغرفتين بـ750 جنيها شــهريًا، و3 غرف 

بـ500، و300 جنيه لساكن 4 غرف.
فيما يمكن استئجار الوحدات السكنية الكبرى »75 مترا« 
لســاكن الغرفة الواحدة بـ1625 جنيها، وســاكن الغرفتين 
بـ1375، و1025 جنيها لســكان الثلاث غــرف، و925 جنيها 

لساكن الأربعة غرف.
كما عرض درويش تعويضــا ماديا يقدر بـ100 ألف جنيه 
للمالك عن كل غرفة، والمســتأجر يصل لـــ60 ألف جنيه، أو 

التسليم الفوري بمساكن الأسمرات.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شكل لجنة برئاسة 
نائب وزير الإســكان للتطوير الحضري، وعضوية محافظة 
القاهرة وممثلين عــن وزارات »العدل، والتخطيط، والمالية« 
واستشــاري المشــروع، وعدد من القانونيين، للتفاوض مع 

أهالى وملاك منطقة مثلث ماسبيرو.
لكن غالبية الســكان عبروا عن غضبهــم ورفضهم لتلك 
البدائل، على رأســها اســتئجار وحدة ســكنية لمــن يريد 
الاســتمرار في المنطقة أو تملك وحدة ســكنية بعــد انتهاء 
التطويــر، إذ أن قيمة الإيجار ســتكون أضعاف ما يدفعونه 

حاليا، كما أن مبلغ التملك لا يمتلكه غالبية الأهالي.
وهاجم الســكان عضو مجلس النواب عــن دائرة بولاق 
أبوالعلا، محمد المســعود، متهمينه بمــوالاة الحكومة على 
حســاب أبناء دائرته. وقال كريم عبد السلام، أحد السكان: 
حضور النائب محمد المســعود لمؤتمراتنــا غير مرغوب فيه، 
لأنه تركنا بمفردنا فــي أصعب الأوقــات وتجاهل قضيتنا، 

فليس له مكان بيننا. 
وقال طارق المعايرجي، أحد سكان المنطقة، إن الدول التي 
تحترم المواطن وتأخذ رأيه في الاعتبار لا تقوم حكومتها بأي 
فعل يتعلق بشــؤون المواطن الحياتية إلا بعد الرجوع إليه، 
مضيفا: الحوار الذي عقدتــه الحكومة مع أهالي المنطقة كان 
من طرف واحد، والبدائل المطروحة كلها تدفع المواطن المقهور 
للاختيار الأخير »الإيجار«، والذي لــن يجد ما يدفعه نظير 

استهلاك الماء والكهرباء والغاز.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

فتحت الزيارة التي قــام بها وفد من رجال 
الأعمال الســودانيين إلى المملكة المتحدة آفاقا 
أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، 
بعد الرفــع الجزئي للعقوبــات الأمريكية عن 

السودان.
ورافق الوفد الذي امتــدت زيارته، بين 28 
شــباط/ فبراير وحتــى 2 آذار / مارس 2017 

السفير البريطاني في الخرطوم، مايكل آرون.
وشــدّد الأخير علــى »أهمية رفــع الوعي 
في  ســتتوفر  التــي  الاقتصاديــة  بالفــرص 
الســودان في حال رفع العقوبــات الأمريكية 

نهائيا عن الخرطوم«.
وأصــدرت الإدارة الأمريكيــة فــي كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضي قــراراً برفــع جزئي 
للعقوبــات المفروضة على الســودان منذ عام 
1997. وشمل القرار السماح بكافة التحويلات 
المصرفيــة بين البلديــن واســتئناف التبادل 

التجاري.
وعبّــر آرون عن رغبته فــي وجود صلات 
تجارية بين لندن والخرطــوم، مضيفاً: »نريد 
أن نرى الشركات البريطانية تعمل وتنجح في 
الســودان، كما نريد أيضا أن تعرض منتجات 
ســودانية بمعايير دولية وتجــد طريقها إلى 

المستهلك البريطاني في المملكة المتحدة«.
وأوضــح أن »الترتيب لهــذه الزيارة هدف 
لزيــادة وعي الشــركات البريطانية بالفرص 
والمتغيرات المرتقبة على البيئة الاقتصادية في 

السودان خلال المرحلة المقبلة«.
وأشــار إلى أن »هذه التوعية ستساهم في 
جذب عدد أكبــر من المســتثمرين، خاصة إذا 
استمر السودان تعزيز بيئة الإجراءات المحفزة 

للاستثمار«.
وأكد وزير الدولة في شــؤون الاستثمار في 

السودان، أســامة فيصل، أن »الحكومة تولي 
اهتماما كبيرا بجذب الاستثمار الخارجي«.

 وأضــاف: »لدينــا الكثير لنعملــه داخليا 
لتحسين مؤشــرات الأعمال التجارية وإدخال 
اصلاحــات فــي السياســة الحاليــة ولدينا 
الجوانب  بعــض  لمكافحة  أخــرى  مؤشــرات 

السالبة كالفساد«.
وعبّر رجل الأعمال الســوداني، أحمد أمين 
عبــد اللطيف، عن ســعادته بالفرصــة التي 

أتيحت لهم.
وبين أن »الزيارات كشــفت أشــياء كثيرة 
لرجــال الأعمال في البلديــن وفتحت مجالات 

أوسع للتعاون في المستقبل«.
وأضــاف أن »القطاع الخــاص البريطاني 
الســودان  في  حدثت  التي  بالمتغيــرات  مهتم 
مؤخراً والتي يمكن أن تحدث في الفترة المقبلة 

وفقا لمؤشرات الأحداث«.
وأشــار هيثم بلة، مدير شركة »شلومبيرغ« 
إلى أن »هذا اللقاء ســاهم في تضييق الفجوة 
بين الحكومــة والقطــاع الخــاص«. وأكد أن 
»النقاش المفتوح كان له كبير الأثر في التواصل 

من أجل مصلحة الجميع«.
وقال المحلل الاقتصادي، محمد الناير محمد 
التي  »المتغيرات  إن  العربي«،  لـ»القدس  النور 
حدثت في الفترة الماضية تســتوجب المزيد من 
الجهد الرســمي، وكذلك فــي القطاع الخاص 
للاســتفادة مــن الرفــع الجزئــي للعقوبات 
الأمريكية وتهيئة المناخ للرفع الكامل للعقوبات 

في تموز/ يوليو المقبل«.
وركــز النور على »أهميــة القطاع الخاص، 
خاصة بعد الدور الــذي لعبه في إقناع القطاع 
الخــاص الأمريكــي بالضغــط علــى الإدارة 
الرســمية وكانــت النتيجة الرفــع الجزئي«، 
مضيفــا أن »العالــم يقوم اليــوم على صراع 

المصالح والتسويات«.
وأعتبــر أن »قيــادة الســفير البريطانــي 
لهــذا الوفد دليل واضح علــى تطور العلاقات 

بين الســودان والمملكة المتحدة ومؤشــر على 
في  والاســتقرار  للتنمية  بريطانية  مســاندة 

السودان«.
جهود  بذل  يتطلــب  الوضع  »هذا  وأضاف: 
أكبر من الحكومة الســودانية في تهيئة مناخ 
الاستثمار لنضمن وجود المنتجات البريطانية 
وكذلك  أســواقنا،  فــي  المعروفــة  بجودتهــا 
للمنتجات  التفضيلية  الميزات  من  الاســتفادة 
الســودانية خاصة في المجال الزراعي بشقيه 
النباتي والحيواني لغزو الأسواق البريطانية 

ومن ثم الأوروبية«.
ورأى أن »وجــود مصلحــة أوروبيــة في 
يجعل  الســودانية  المنتجات  علــى  الحصول 
القطاع الخاص الأوروبي يسعى لزيادة حجم 
التبادل التجاري مع السودان الأمر الذي يقود 
للضغط على الحكومات لرفع العقوبات بشكل 

نهائي بعد انتهاء الستة أشهر«.
ولفت إلى أن »هذا الأمــر ينطبق أيضا على 
يتحسس  بدأ  والذي  الأمريكي  الخاص  القطاع 

فرص الاستثمار في السودان«.

ممثلي  مع  لقــاءات  على  الزيارة  وشــكلت 
مؤسسات اقتصادية وجهات تنظيمية وأعضاء 
في البرلمان البريطانــي وذلك بهدف إطلاعهم 
على التغيرات التي تحدث في السودان بسبب 

رفع العقوبات الأمريكية.
وشــهدت اللقاءات، حســب أعضاء الوفد 
السوداني، حضورا فاعلا لممثلي غرفة التجارة 
العربية البريطانية وجمعية الشــرق الأوسط 
التي تســتعد للقيام بزيارة مماثلة للخرطوم 

في الشهر المقبل. 

مسؤول إثيوبي: مسلحون من جنوب وفد تجاري سوداني يفتح آفاقا للتعاون مع القطاع الخاص البريطاني
السودان قتلوا 28 وخطفوا 43

■ أديــس أبابــا ـ  رويترز:  قال متحــدث حكومي إثيوبي، 
أمــس الأربعاء، إن مســلحين مــن جنوب الســودان المجاور 
قتلــوا 28 شــخصاً وخطفوا 43 طفــا في إثيوبيــا، وهو ما 
يعكس التهديد الذي تمثله الحرب في جنوب الســودان على 

المنطقة.
وأضــاف تشــول تشــاني، المتحــدث باســم الحكومــة 
الإقليميــة أن »الهجمــات وقعــت يومي الأحــد والاثنين في 
منطقتي جوج وجور بإقليم جامبيلا على الحدود مع منطقة 

بوما بجنوب السودان«.
وتابــع: »عصابــات مورلي نفــذت الهجوم. فــروا مع 43 
طفلا... الجيش الإثيوبي يلاحقهم. المهاجمون لم يعبروا إلى 

جنوب السودان بعد«.
وتشير كلمة مورلي إلى جماعة عرقية محلية.

ويشهد جنوب الســودان الغني بالنفط حربا أهلية منذ 
أقال الرئيس ســلفا كيــر المنتمي لقبيلة الدينــكا نائبه ريك 
مشــار المنتمــي لقبلية النوير فــي ديســمبر/ كانون الأول 

 .2013
وتسبب الصراع في انقسام البلاد على أساس عرقي إلى 
حــد كبير وأجبر أكثر من ثلاثة ملايين شــخص على النزوح 

من ديارهم.
ولجــأ أكثر مــن مليــون منهم إلــى دول مجــاورة خاصة 
إثيوبيــا وأوغندا وكينيا والســودان. وعبــرت حكومات في 
المنطقة عن مخاوفها من امتداد العنف في جنوب الســودان 

إلى أراضيها.
تأتــي الهجمات التي وقعت هذا الأســبوع بعد عام تقريبا 
من هجمات مماثلة في منطقتي جيكاو ولاري الواقعتين على 
الحدود مع ولاية أعالي النيل في جنوب السودان التي أدت 
حينــذاك إلى مقتــل أكثر من 200 شــخص وخطف نحو 160 

طفلا.
وقــال تشــاني إن نحو مئة طفــل تمكنوا من العــودة إلى 

إثيوبيا، لكن ما زال الباقون في قبضة الخاطفين. 

غضب أهالي »مثلث ماسبيرو«
 من الحكومة المصرية: لا للتهجير

الوفد السوداني في لندن
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم  ـ وكالات: اظهرت دراســة نشــرتها مجلة »ذي 
لانســت« الطبية امس الاربعــاء ان اكثر مــن 800 من افراد 
الطواقــم الطبية العاملة في ســوريا قتلوا منذ بــدء النزاع 
في هــذا البلد فــي 2011 فــي »جرائم حرب« تشــمل قصف 

مستشفيات واطلاق نار وتعذيب واعدام.
وقالت الدراســة إن المجتمع الدولي يجــب أن يبذل المزيد 
لحمايــة الرعاية الصحية في ســوريا إذ أن الخدمات الطبية 

أصبحت هدفاً للحرب.
وذكر ســامر جبور، وهو أستاذ مســاعد في كلية العلوم 
الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت وشــارك في قيادة 
الفريق الذي أعد الدراســة، أن عــام 2016 كان العام الأخطر 
على العاملين في مجال الصحة في سوريا مع تعرضهم للعديد 

من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب.
وقال جبور »ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون 
الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنســان بدون 
رد إلى حد كبير بالرغم من عواقبها الجســيمة.« وتابع قائلًا 
»كان هنــاك الكثير من بيانات الشــجب المنــددة والقليل من 

التحركات«.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام 
على بدء الحرب في ســوريا، على مصادر عديدة لتقييم تأثير 
الحرب على العاملين فــي مجال الرعايــة الصحية والقطاع 
الصحي. وانتهت الدراسة إلى ما وصفته بأن تحويل للرعاية 
الصحية في سوريا إلى »سلاح في الحرب« يستخدم ضد من 

يحتاجون إليها بحرمانهم منها.
وقال باحثون إنه كان هنــاك ما يقرب من 200 هجوم على 
مراكز صحية في العام الماضي وحده وقالوا إن الهجوم المتكرر 
الذي يستهدف المنشــآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح 
الرئيســية لتحويل الرعاية الصحية إلى ســاح في الحرب. 
وزادت الهجمات على المستشــفيات والمنشــآت الصحية إلى 
مــا يقدر بنحو 199 هجوماً في عــام 2016، بعد أن كان عددها 
يزيد قليلًا عن 90 هجوماً في عام 2012. ووجدت الدراســة أن 
مستشــفى كفر زيتا في محافظة حماة قصف 33 مرة منذ عام 
2014 من بينها ســت مرات هذا العام. وقُصف مستشفى تحت 
الأرض في شــرق حلب 19 مرة في ثلاث ســنوات، ودُمر في 

تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وقــال جبور »أصبح الاســتهداف أكثر تواتــراً ووضوحاً 

وانتشاراً من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، 
لم يحدث هذا القدر لاستهداف المنشآت الصحية في أي حرب 

سابقة.«
ودعا الباحثــون صانعي السياســة إلى تحــرك عاجل، 
لاســيما منظمة الصحــة العالمية التي تراقــب الآن الهجمات 
لكنهم يشيرون إلى أن هذا ليس كافياً لأنه يقوم فقط بإحصاء 

الضربات ولا يقوم بتوثيق مرتكبيها.
وقال كارل بلانشــيت، مديــر مركز الصحة فــي الأزمات 
الإنســانية في كليــة لندن للصحــة العامة وطــب المناطق 
الاستوائية إن النتائج تطرح قضايا خطيرة تؤثر، أيضاً، على 

المجتمعات الأخرى. ولم يشارك بلانشيت في الدراسة.
وقال في تعليق أرســله بالبريد الإلكتروني »ســوريا قمة 
جبل الجليد وحسب. تصدر المنظمات الإنسانية الدولية، في 
أفغانســتان واليمن في الوقت الحالي... تقارير عن الهجمات 
على المنشآت الصحية في كل أسبوع. وتعرض المرضى لإطلاق 
الرصاص أثناء تنقلهم في ســيارات الإسعاف في كولومبيا، 
وتســتخدم ســيارات الإســعاف في الهجمــات الانتحارية 
فــي أفغانســتان، ويُقتل الأطبــاء في الصومــال، وتُقصف 

المستشفيات في أفغانستان واليمن وليبيا«.
وطالب الخبراء بتشــريعات وطنية ودولية أقوى لحماية 
العاملين في الرعاية الصحية فــي الصراعات وحثوا وكالات 
الأمم المتحدة علــى الدفاع عــن العاملين في قطــاع الصحة 
ومقاومة الضغوط التي تمارســها الحكومات للالتزام بالنهج 
الرســمي وتعزيز القدرة علــى توصيل الدعــم الطبي على 
جبهــات الصراع كافــة. وإذ اكدت الدراســة ان العدد الاكبر 
من هؤلاء القتلى ســقط على ايــدي القــوات الموالية لنظام 
الرئيس بشار الأسد، اتهمت النظام السوري وحليفته روسيا 

باستهداف المنشآت والاطقم الطبية بصورة منتظمة.
الى ذلــك أطلقــت منظمتــا العفــو الدولية »امنســتي« 
و»هانديكاب انترناشــيونال« الأربعاء في الذكرى السادسة 
لاندلاع الحرب في ســوريا حملتين منفصلتين من أجل »وقف 
المجزرة« المتواصلة في هذا البلــد وتحقيق العدالة لضحاياه 
وهــم اكثر مــن 320 الف شــخص ومليون جريــح وملايين 

المهجرين.
وقالت سماح حديد المسؤولة في مكتب »أمنستي« الاقليمي 
في بيروت انه »بعد ست سنوات من العذاب، لا يوجد أي مبرر 

لترك جرائم القانون الدولي المروعة التي ارتكبت في ســوريا 
مــن دون عقاب«. واضافت فــي بيــان ان »الحكومات لديها 
الادوات القضائيــة اللازمة لوضع حد للافــات من العقاب. 

)...( حان الوقت لوضع هذه الادوات موضع التنفيذ«.
واطلقت »هانديكاب انترناشيونال« التي تنشط في مجال 
مكافحة الالغــام المضادة للافراد والقنابــل العنقودية حملة 
بمناسبة دخول النزاع في سوريا عامه السابع. والحملة التي 
تحمل شــعار »اوقفوا قصف المدنيــن« ترمي إلى جمع مليون 
توقيع على الموقع الالكتروني لـ »هانديكاب انترناشيونال«. 
ومنذ اندلاع النزاع في ســوريا في اذار/مارس 2011 قتل أكثر 
من 320 ألف شــخص في ســوريا وشــرد الملايين. والثلاثاء 
اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا نظام 
الرئيس بشــار الاســد بارتكاب جرائم حرب من بينها قصف 
مدارس ومنشــآت صحية. وقبل أســبوعين نشــرت اللجنة 
تقريراً حول حصار النظام الســوري شرق حلب لمدة خمسة 
أشــهر، ووصفت ارتكاب جميع الأطــراف المتحاربة لجرائم 
حرب من بينها شن هجمات بأسلحة كيميائية، واعدام مدنيين 

وعمليات تهجير قسري.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

اختتمــت الجولــة الثالثة مــن محادثــات »أســتانة 3« 
الخاصــة بالأزمة الســورية امــس الأربعاء فــي العاصمة 
الكازاخية أستانة، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم 

كلًا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.
وقــال نائــب وزيــر خارجيــة كازاخســتان، عقــل بــك 
كمالدنــوف في البيان الختامي »عقدنــا على مدار اليومين 
الســابقين لقاءات ثنائية وثلاثية عدة مــع الأطراف كافة؛ 

من أجل تعزيز الهدنة ووقف إطلاق النار بين الجانبين«. 
وأكــد كمالدنــوف أنه تم الاتفــاق علــى مواصلة وقف 
إطلاق النار، ورصد انتهــاكات الهدنة وتبادل الإخطارات 
بــن كل من الطرفين حولها، والســعي إلى خفض عددها، 
إلى جانب زيــادة فعاليات لجنة المراقبة الثلاثية. وأضاف 
أن الأطــراف اتفقــت أيضا على الســعي إلــى حماية الآثار 
والمعالــم التاريخيــة الموجودة في ســوريا والمســجلة في 
قائمة اليونســكو للتــراث العالمــي. ولفــت كمالدنوف أن 
محادثات«أستانة 4 ستنطلق يومي 3 و 4 أيار/مايو المقبل، 
أمَا اجتماعاتها التحضيرية فستبدأ في العاصمة الإيرانية 
طهران في 17 نيسان/أبريل المقبل وستستمر لثلاثة أيام. 
وفــي كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، عقــد الاجتمــاع 
الأول فــي أســتانة، برعايــة تركيــة روســية، ومشــاركة 
إيران والولايات المتحدة ونظام بشــار الأســد والمعارضة 
الســورية، لبحــث التدابيــر اللازمة لترســيخ وقف إطلاق 
النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 

29 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. 
وقالــت الخارجيــة الروســية فــي 16 شــباط/ فبراير 
الماضي، في ختام اجتماع »أســتانة 2« إنــه جرى الاتفاق 
بين روســيا وإيران وتركيا على إنشــاء آلية حازمة لمراقبة 
وقــف إطلاق النــار، لكــن المحادثــات انتهــت حينها دون 

صدور بيان ختامي.
وأعلن أســامة أبو زيد، المتحدث باســم وفــد المعارضة 

السورية المسلحة لمحادثات آســتانة والمستشار القانوني 
لما يعرف باســم »الجيش الســوري الحــر«، امس الأربعاء 
اعتذاره عن عمله »لأســباب خاصة«. وكتب على حســابه 
على موقــع »تويتر«، »قدمت لإخوتــي القادة )في الجيش 
الســوري الحــر( ورئيس الوفــد العســكري بالاعتذار عن 
الاســتمرار في عملي لأســباب خاصة، وأتوجه بالاعتذار 

للأساتذة الصحافيين عن الإدلاء بأي تصريح«.
يأتي هــذا بالتزامن مــع تراجع المعارضة المســلحة عن 
قرارها بعدم المشــاركة في مباحثات آستانة، التي انطلقت 
الثلاثاء في عاصمة كازاخســتان. وكان بشــار الجعفري 
رئيس وفد الحكومة الســورية في محادثات أستانة اتهم 

تركيا بالمسؤولية عن عدم مشاركة وفد المعارضة.
وكان أبو زيد أكد في تصريحات لـ »القدس العربي« أن 
المعارضة لن تشــارك في هذه المحادثات في ظل »استمرار 
الخروقــات والرعايــة الروســية المباشــرة لتهجيــر حــي 
الوعــر«، آخــر معاقل المعارضــة في مدينة حمــص. وقال 
المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف إن بعض المندوبين 
آســتانة  فــي  ســيبقون  والإيرانيــن  والأتــراك  الــروس 
للاجتمــاع مع معارضين ســوريين. جاء ذلــك فيما قتل 11 
مدني، وجــرح 13 آخرين، امس الأربعاء، في قصف نفذته 
مقاتلــة تابعــة للنظام الســوري على مدينة إدلب شــمالي 

البلاد، حسب مصدر محلي.
وأفــاد المســؤول في الدفــاع المدنــي يحيــى عرجا، أن 
قصــف اليوم اســتهدف حــي القصــور في مدينــة إدلب، 
بصواريخ فراغية، ما خلف 11 قتيلَا و 13 جريحاً. وأوضح 
عرجا أن طواقم الدفاع المدني تقوم بالبحث عن أفراد ثلاث 
عائلات ما زالوا يرزحون تحت الأنقاض، مشيراً أن من بين 
الجرحى إصابات خطيــرة جداً، وهم يتلقون العلاج حالياً 
في مستشــفيات المدينة. تجدر الإشــارة إلــى أن القصف، 
يأتــي بالتزامن مــع انعقاد مؤتمر أســتانة فــي العاصمة 
الكازاخية، لتعزيز وقف إطلاق النار، وســبل التوصل إلى 

حل سياسي للأزمة السورية.

حملتان للعفو الدولية و»هانديكاب انترنشونال« في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات

أكثر من 800 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في »جرائم حرب« في سوريا منذ بدء النزاع 

اختتام مباحثات »أستانة 3« وتشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الهدنة... والجولة المقبلة في أيار... ومقتل 11 مدنياَ في قصف للنظام على إدلب

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

حضر مشــروع سلســلة الرتــب والرواتب بقــوة امس 
في الجلســة التشــريعية لمجلس النواب مــن أجل إنصاف 
اســاتذة التعليــم وموظفــي الادارة العامة والعســكريين 
وجــاءت الزيــادات فــي القطــاع العــام بنســبة 120 فــي 
المئــة ما جعــل الهيئــات الاقتصادية والمصرفيــة تتخوف 
مــن انعكاســات هذه السلســلة على الوضــع الاقتصادي 
والنقدي، وتعلن رفضها لها ولاجراءاتها الضريبية بهدف 

تمويل السلسلة التي تبلغ كلـفتها 1200 ملـيار ليرة.
وترافق درس السلســلة مع شــائعات تسرّبت نقلًا عن 
أوســاط مصرفية عن وضع حاكم مصــرف لبنان رياض 
سلامة استقالته بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون، 

مــا دفع المكتــب الإعلامي لحاكــم مصرف لبنــان إلى نفي 
الامر واعتباره عارياً من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بأي 

صلة.
وقــد دفع هــذا الخبــر بمجموعة مــن رؤســاء مجالس 
ادارات المصارف إلى طلب لقاء كل من رئيســي الجمهورية 
والحكومة للاعراب عــن قلق المصارف من أي عملية تغيير 
فــي المصرف المركــزي في هذه الظــروف، معتبرين أن من 
يسعى إلى تغيير رياض سلامة من فريق 8 آذار لا يحتسب 
النتائج على سعر صرف الليرة اللبنانية أو على اهتزاز ثقة 

المجتمع الدولي بالتعامل المالي مع لبنان.
محــور  والرواتــب  الرتــب  سلســلة  موضــوع  وكان 
المناقشات في المجلس النيابي الذي عقد جلستين صباحية 
ومسائية للاسراع بإقرار السلسلة التي سعت اليها معظم 
الكتــل النيابية برغم الملاحظات على الايــرادات الضريبية 
لتمويل السلســلة، والملاحظــات على الزيــادات الممنوحة 

وعدم المساواة فيها من بين الفئات الوظيفية الواحدة.
وانتقــد النائب ســامي الجميّل اقرار السلســلة بمعزل 
عن الموازنة ورفض الاجــراءات الضريبية التي تطال ذوي 
الدخــل المحــدود. ورأى النائب نقولا فتوش »أن سلســلة 
الرتب والرواتب ليســت سلســلة بل هــي حلقات وجزر«، 
وقــال »ليس المطلوب مــن المجلس اقــرار الضرائب، وهذه 
عمليــة التفــاف لتعطيــل السلســلة التي هي حــق«. وعبّر 
النائــب انطوان زهــرا عن اطمئنانــه لردود الفعــل من كل 
القطاعــات علــى السلســلة لأن »الظلم بالســوية عدل في 

الرعية«.
ولم يغب موضوع قانــون الانتخاب عن المداولات حيث 
أمسك رئيس الكتائب النائب سامي الجميل كتيّب الدستور 
بيده وســأل عن مصيره »وإن كان لا يزال ســاري المفعول 
خصوصــاً أن لدينا انتخابات نيابية بعد أشــهر«. ورفض 
»الاستهتار بمصالح الشــعب اللبناني الذي هو مصدر كل 

السلطات وبحقه الديمقراطي في انبثاق السلطة«، مشيراً 
إلى »أن عدم إدراج مشــاريع واقتراحات قوانين الانتخاب 
على جدول اعمال الجلســة التي هي الاخيرة قبل إنقضاء 
المهــل الانتخابية هو انتهــاك ويمثابة تواطــؤ بين المجلس 
والحكومــة لعدم إجراء انتخابات وفــق قانون جديد فيما 
الاقتراحات موضوعة فــي أدراج المجلس«. وطلب الجميّل 
تسجيل اعتراض رســمي من كتلة نواب الكتائب على عدم 

إدراج قوانين الانتخاب.
وقد اســتدعى كلام الجميّل رداً مــن الوزير غازي زعيتر 
الذي أوضح »أن الاقتراحات ليســت في أدراج المجلس بل 
في أدراج القوى السياســية التي أنت واحد منها«. وعقّب 
الجميل قائلًا »أنا لا أحمّل المســؤولية لأي شخص بل لكل 
القــوى، ونحن ككتائب لدينا اقتراحــان انتخابيان تقدمنا 
بهمــا ولم يُطرحــا. وبما أننــا غير ممثلين فــي هيئة مكتب 

المجلس فليقل لنا مكتب المجلس لماذا لم يُدرجا؟«.

الهيئات الاقتصادية تتخوّف من التداعيات... والمصارف تقلق من خبر استقالة سلامة

لبنان: زيادة غلاء المعيشة تصل إلى 120 في المئة للأساتذة والإداريين والعسكريين

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

عناصر من الدفاع المدني ومدنيون يبحثون بين الانقاض عن ناجين عقب غارة على إدلب أمس )رويترز(

مصادر لـ »القدس العربي«: روسيا »جلاد« اتفاق الوعر ونحن على أعتاب تغريبة سورية 

فعاليات »ثورية« في حمص ترفض تهجير حي الوعر وتحذر من المخطط الإيراني

أنطونيو غوتيريش في الذكرى السابعة للصراع في سوريا:
تحقيق السلام في سوريا حتمية أخلاقية وسياسية للسوريين والعالم

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

في بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناســبة دخول 
الحرب في ســوريا عامها السابع، أعلن المتحدث الرســمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان 
دوجريك، أن الأمين العام يرى أن تحقيق الســام في سوريا حتمية أخلاقية وسياسية 

للشعب السوري والعالم.
وأضاف، في بيان صحافي، أن الشــعب السوري ضحية منذ ست سنوات لأحد أسوأ 

الصراعات في الوقت الحالي.
ووجه غوتيريش في البيان نداءين لجميع الأطراف، أولهما الاســتفادة بأقصى قدر 
من اتفــاق وقف إطلاق النار المعلن فــي الثلاثين من كانون الأول/ ديســمبر الماضي من 
قبل ميسري اجتماعات أســتانة، وتعزيزه وضمان وصول المســاعدات الإنسانية لكل 

المحتاجين بدون عوائق.
والنداء الثاني يتمثل في التأكيد على ضرورة أن يسعى كل من يتمتعون بالنفوذ على 
الأطراف، إلى التغلب على خلافاتهم والعمل معا لوضع حد للصراع، وبالتحديد من خلال 
المساهمة في إنجاح المفاوضات الســورية في جنيف على أساس إعلان جنيف وقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

صرح مدير مركز حمص الإعلامي أســامة أبو زيد من داخل 
حي الوعر لـ »القدس العربــي«، بوجود اجماع عام داخل حي 
الوعر فــي مدينة حمص من قبــل المدنيين والهيئــات الثورية 
وفصائــل الجيش الحر علــى رفض التهجير خــارج الحي، إلا 
أن حكومة موســكو والتي لم تتدخل كطرف مفاوض أو محايد 
وحتى ضامن للاتفاق، بل وضعت ساكنيها في رقاب المفاوضين 
وأجبرتهم على القبول بالإذعــان والتوقيع على بنود التهجير 

حسب وصفه.
وبيّــن بأن الضباط الــروس وجهوا رســالة وقوية للجنة 
المفاوضــات التي تمثــل حي الوعــر، وطرحــوا خيارين، اما 
التســوية او التهجيــر، أو الخيار الثالث الــذي رافقه التهديد 
والوعيد، بعودة المعارك وحملات عسكرية أشرس من سابقتها. 
وقال »ما أجبر المدنيين على قبول الاتفاق هو الوضع الإنســاني 
الســيئ، وعدم توفر الأطبــاء والأدوية والمختصــن، وحالة 
الأهالــي التي يرثى لها«. وأوضح ان العــدد المبدئي للمهجرين 

يتجاوز 10 آلاف شــخص، قابل للازدياد بسبب عدم ثقة أهالي 
الوعر بالنظام الذي مارس التجويع والقتل على مدى 3 سنوات 
ماضية، مؤكداً ان الاتفاق مازال مســتمراً، ومن المحتمل أن تبدأ 
قوافــل المهجرين بالخروج من حي الوعــر إلى مدينة جرابلس 
المحررة من قبل قوات درع الفرات، الســبت المقبل كدفعة أولى، 

تضم المصابين، والجرحى.
وقال مصدر عسكري من داخل حي الوعر فضل حجب هويته 
لـــ »القدس العربــي«: التعويل الأول والأخيــر بإيقاف عجلة 
التهجير في حــي الوعر على المعارضة السياســية، عن طريق 
الضغط علــى الحكومات والمجتمع الدولي وروســيا من خلال 

آستانا، عسى أن ينجحوا في منع عملية التهجير القائمة.
ونفــى المتحــدث تفريغ الحي بشــكل كامل، مشــبهاً »ما آل 
إليــه حي الوعــر بحال الفلســطينيين الذيــن هجرهم المحتل 
الإســرائيلي«، وقال: من بقي في فلســطين وحمى أرضها كبار 
الســن والعجائز، فهم من صان أنفســهم بحزم أمتعة أبنائهم 
ومطالبتهــم والضغط عليهم بالخــروج، واليوم في حي الوعر 
الأم والأب من يحــزم الحقائب والامتعة لأبنائهــم من الثوار، 

خوفاً عليهم وحفاظاً على حياتهم«. 
من جهة ثانية أصدر »الحــراك الثوري« في محافظة حمص 

بياناً حــول تهجير حي الوعــر، رافضاً الاتفــاق والمصالحات 
في حمص التــي وصفها بـ »الركيزة الأساســية والمفصلية في 
المشــروع الإيراني« وأكد البيان ان توقيع »مفوضي اهل الوعر 
على الاتفــاق جاء بالإذعان والاكراه وتحت فوهة البندقية بعد 
حملة شرسة استمرت شهراً كاملًا من قصف متواصل وقطع لكل 

اسباب الحياة ومنع للغذاء والدواء«.
 وجاء في البيان: نحن نعلم أن التكلفة البشرية والسياسية 
والوطنية بعد الاتفاق، مهما زينوا في صياغة بنوده أو تعهدوا 
بتوفيــر الضمانات له، ســتكون أكبر بكثير مــن التصدي له، 
فالضامن الروســي ضامن مخادع، والسلطة الحاكمة وإيران لا 

ترعان ذمة ولا تحفظان عهداً«. 
وحمّل البيان الأمم المتحدة مســؤولية الاختراقات المستمرة 
لاتفاق وقــف إطلاق النــار، إضافــة إلى الجانبين الروســي 
والإيراني اللذين شــاركا فــي خرق الاتفــاق. وطالب الحراك 
الثوري الأمم المتحدة بتطبيق مواثيقهــا وقراراتها التي تجرّم 
عمليات التهجير القسري، وحماية العائلات المتواجدة بالوعر، 
حيــث يطلب منهم الخــروج وهم اهــل الأرض واصحابها مما 
يعني ان السلطة الحاكمة تفرض تهجيراً قسرياً لتقوم بالتغيير 

الديموغرافي وبرعاية دولية وصمت من الدول الضامنة.

الإدارة الذاتية تغلق مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي
في سوريا بعد انتهاء مهلة الترخيص

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 أغلقت قوات الأســايش الجناح الأمني لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في محافظة الحســكة شمال شرقي 
ســوريا، عشــرات المكاتب للأحزاب والمنظمات الحزبية 
التابعة للمجلس الوطني الكردي، وذلك بعيد انتهاء مهلة 
الـ24 ســاعة التي حددتها الإدارة الذاتية للبدء في تقديم 

طلبات الترخيص.
ويأتي ذلــك عقب دعوة هيئة الداخلية التابعة للإدارة 
الذاتية، الاثنين الماضي، جميع الأحزاب السياســية غير 
المرخصة لديها في منطقة الجزيرة السورية إلى مراجعة 
لجنة شؤون الأحزاب السياســية خلال 24 ساعة لتقديم 
طلــب ترخيص، حيث هددت في بيان لها الأحزاب التي لا 
تلتزم بهذا القرار بإغلاق مكاتبها وإحالة المســؤولين إلى 

القضاء التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وقــال ممثل المجلــس الوطنــي الكــردي وعضو وفد 
التفــاوض التابع للهيئــة العليا للتفــاوض عبد الحكيم 
بشــار في تصريح لـ«القدس العربي«: ان حزب الاتحاد 
الديمقراطي الذي يرتبط بالنظام السوري ارتباطاً وثيقاً 
يهدف من ممارساته إلى منع الحركة الوطنية الكردية من 
المشــاركة في الثورة والضغط عليها بشتى الوسائل لفك 

ارتباطها بصفوف المعارضة السورية.
وأضاف أن حزب الاتحاد الديمقراطي يهدف أيضاً إلى 
خلق صراع كــردي عربي، بالإضافة إلى اعطاء رســالة 
للشــعب الكردي مفادهــا أن حكم النظام الســوري كان 
الافضــل وخلق ندم لــدى الكرد بمشــاركتهم في الثورة 
والســعي لإعادتهم إلى حضن النظام وأكد بشار على أن 
المجلس الوطني لن يتقدم على اية تراخيص لدى الحزب؛ 
لأنه ليس سلطة شــرعية بل سلطة وكالة تحكم بالوكالة 
عن النظام السوري، لافتاً إلى أن ممارسات حزب الاتحاد 
الديمقراطي المدانة تدفع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد 

التي قد تنذر بانتفاضة شعبية ضده.
 وقال الناشــط الكــردي مصطفى عبــدي في تصريح 
لـ »القدس العربــي«: إنه كان من المهم لــإدارة الذاتية 
أن تتخذ المزيد من خطوات بناء الثقة ســواء بينها وبين 
المجتمع والأحزاب السياســية الأخرى مــن خلال توفير 
مناخ ديمقراطي يفســح المجال من خلاله التحول لإدارة 
تمثل المجتمــع ويكون فيه للأحـــزاب دور ومشـــاركة 
فعــالة سـواء اكـانت مشـاركة في الادارة او معارضــة 

له.
وأضاف، أن التســرع فــي تطبيق القرار ســتكون له 
عواقب كون احزاب المجلس الوطني هي المعنية بالدرجة 
الأولى بالقــرار وهي بالأصــل لا تعترف بهــذه الادارة 
وقوانينها، بينما تظهر وجهــة نظر اخرى تتعلق بحجج 
الادارة مــن ناحيــة ان لها قوانين في مناطق ســيطرتها 
وأي منظمة مدنية او حزب سياســي ملــزم بتقديم طلب 
الترخيص للقبول بممارسة نشــاطه، وأوضح عبدي أن 
الأحــزاب الرافضة للترخيص غالبهــا منضمة للائتلاف 
وتهاجــم الادارة الذاتيــة وتعتبرهــا ســلطة بالوكالة 
عن النظام الســوري وتســعى لتكون البديل العسكري 
والسياســي عــن الادارة الذاتية وبالتالي فــإن تواجد 
مكاتبها ضمن مناطق ســيطرة وحــدات الحماية أصبح 
مغامرة كونهــا لا تمارس دور المعارضــة بقدر ما تمارس 

دور معاداة مكتسبات الادارة الذاتية.
يشــار إلى أن أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاباً 
كردية أخرى ترفــض ترخيص مكاتبها مــن قبل الإدارة 
الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي. وكانت 
قوات »الأســايش« قــد أغلقت في شــهري )آذار/ مارس 
ـ نيســان/ أبريل( مكاتب لأحزاب معارضة لسياســتها، 
كحزب »يكيتي« و »المجلــس الوطني الكردي«، بالإضافة 
لاعتقالها عدداً مــن القياديين في هــذه الأحزاب، ما دفع 
الأخيرة لإعــان إضراب عن الطعــام للمطالبة بالإفراج 
عــن المعتقلين السياســيين في ســجون حــزب الاتحاد 

الديمقراطي.
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا تـوجـــد أي قرينة مــن أي نوع تدعــم النظرية التي 
تقول بأن الجندي الأردني الشــهير أحمد الدقامســة الذي 
ملأ الدنيا وشغل الناس وكان نجماً لتقارير الإعلام العالمية 
الأسبوع الماضي يفكر او سبق ان فكر بـ »العمـل السيـاسي 

أو الشعـبوي«.
وتوجد عشرات القرائن والأدلة التي تثبت بأن مساحة 
لا يســتهان بها من المجد الشــعبي الذي حظــي به الرجل 
بمجــرد مغادرته للســجن تنتج بســبب دافعــن لا يمكن 
إسقاطهما من الحساب السياسي وهما »نكاية » بإسرائيل 
اولا وأخيراً التي استنفر إعلامها ضد الرجل وقرار الإفراج 

عنه و«مناكفة » بالحكومة والسلطة في الأردن ثانياً. 
 الدقامسة عســكري محترف وشاب صغير قضى نصف 
عمره الحالي على الأقل في الســجن بعد حادثة قتله لسبع 
الإعلام  اثارها  التــي  والبكائية  إســرائيليات.  تلميــذات 
الإســرائيلي ومعه المعترضون في الأردن على قتل الأطفال 
لا تجيب عملياً على الســؤال المركزي حول وجود نوايا او 
نوازع سياســية الطابع عند أشهر سجين في تاريخ الأردن 

الحديث.
 حتى سلوك الدقامســة او »المشير الدقامسة« كما أطلق 
عليه الشارع بعد مغادرة السجن لا يوحي ولو للحظة بان 
الرجل يريد او يخطط للتحول إلى »رمز سياسي« وان كان 
دخل في مســتوى »الرمزية الوطنية« بــدون إرادته ومن 
اللحظة التي اطلق فيها الرصاص على طالبات إسرائيليات 
ســخرن منه وهو يصلي في منطقة الباقورة المحتلة وكذلك 
من اللحظة التي تصدر للدفاع عنه فيها داخل قاعة المحكمة 
أكثر من 40 من كبار المحامين الأردنيين عام 1997 على رأسهم 

وزير العدل الأسبق والراحل حسين مجلي.
 القرائن والأدلة بســيطة وملموســة ومباشرة على ان 
الدقامســة لا يرغب في العمل السياسي ولا في التحول إلى 
رمز وبطل بقدر ما يرغب فيه بالبقاء في حضن والدته التي 
ظهرت في كل الصور الملتقطة له بعد الســجن وفي حضن 

عائلته حيث اصبح ولده شاباً ووالده خلف القضبان.
 لم يدل الرجل بأي تصريحات صحافية ولم يغادر قريته 
وبداً مضطراً لاســتقبال نخبة من »غرباء عمان العاصمة« 
الذين يحترفون العمل السياســي و«النضالي« والمعارضة 
بدون أي كيمياء شــخصية اوتفاعل وهذا ما تظهره صور 
التقطت لرموز في المعارضة وهي تزور الدقامســة مثل ليث 

الشبيلات وقادة جبهة العمل الإسلامي وغيرهم.
بالمواصفات العامة يصر اقرباء الدقامسة على انه رجل 
بسيط للغاية ودفع ثمن العملية التي نفذها بلحظة انفعال 
غيرة على دينه ورداً على سخرية الفتيات المستوطنات من 
صلاته وليس حصرياً من أجل تحرير فلســطين أو الوقوف 

ضد اتفاقية وادي عربة.

من هنــا يبــدو ان أطرافا بعائلــة الرجل تتأثر ســلبا 
الشــخصيات ركوب  المعارضة والعديــد من  بمحــاولات 
موجة الدقامسة شــعبيا وبدون إرادته فإضطرت العائلة 
إزاء إلحاح وســائل الإعلام والصحافيين وسيل البيانات 
والصور التي تسعى للاســتثمار في الحالة بدون احترام 
الرجل ومشاعره العائلية إلى مطالبة الصحافيين بمغادرة 

ديوان عشيرة الدقامسة والاعتذار عن استقبالهم.
لاحقــاً حجبت العائلة ابنها واعلنت انهى تخشــى على 
حياته من انتقام إسرائيلي محتمل وأن محل إقامته سيبقى 
مجهولًا، تلك بحد ذاتها إشــارة لقناعة بعض المواطنين من 
اهالي المنطقة وعشيرة الدقامسة بان السلطات التي طبقت 
القانون وأفرجت عن الدقامســة قــد لا تتمكن من حمايته 
مع وجــود احتمال باختراق إســرائيلي لم تمنعه بالماضي 

اتفاقية وادي عربه.
قبل ذلك كان الدقامسة نفسه وخلف القضبان قد سجل 
موقفه مــن عدم الإيمان بالعمل الحزبــي وفي الوقت الذي 
طوقت فيه السلطات قريته بعد السيل الجماهيري الجارف 
الذي خطط لزيارته وتهنئته ثم اضطرت لمطالبة عشــيرته 
بإغلاق مضافتها بمعنى وقف الاســتقبالات، في هذا الوقت 
يبدو واضحاً ان الدقامسة مسنودا بعائلته يريد الانسحاب 

خلف الستارة ولا يبحث عن الأضواء.
وبالتالي قد تصبح مسألة تحويل الرجل لحالة سياسية 
السياسي مهمة  بالتوظيف والاستثمار  وشعبية وتوريطه 
معقدة إن لم تكن مســتحيلة اليوم ليــس فقط لأن ذلك ما 
تريده الســلطات في النهاية وهي تنصح الدقامسة بالبقاء 
في حضــن العائلة وتجنب الضجيج ولكــن ايضاً لأن هذا 

الخيار قد يكون الأفضل للرجل وعائلته.
ورغم ذلــك يمكن القــول بضمير مرتاح سياســياً بان 
أجواء الاحتفال الشــعبية العارمة التي تخللها شوق كبير 
لأبطال ورموز لها علاقة مباشــرة بالحنين الدائم للوقوف 
في الاتجاه المعاكس لإســرائيل بكل الأحوال.  ولها علاقة ـ 
وقد يكون هذا الأهم في تفسير مكانة الدقامسة في المجتمع ـ 
بانحياز الشارع مرحلياً لمناكفة الحكومة ومؤسسات القرار 

والدولة ليس أكثر ولا اقل.
 وفي مثل هذا التنميــط وبصرف النظر عن الجدل الذي 
يحاول تعريف الدقامســة اليوم او تعريف ما فعله قبل 20 
عاماً يســتقر الرجل في مكانة محترمة ومتصدرة بوجدان 
الشــارع وتلك بكل حال مســألة أخرى لهــا علاقة بعقدة 
الهزيمة الدائمة في مواجهــة الكيان العدو وصحافته التي 
دقت مبكراً طبول الحرب ضد الدقامســة وطالبت بتصفيته 

واغتياله.

عمان ـ »القدس العربي«

من فرح شلباية:

لم يدم فرح الأردنيين طويلًا بخروج الجندي الأردني 
أحمد الدقامســة بعد أن قضى مدة محكوميته »المؤبد« 
بتهمة قتل 7 فتيات إســرائيليات بواسطة سلاحه الآلي 
أثنــاء تأديتــه لصلاته على الحــدود الأردنية عام 1997 
وقد تم الافراج عنه منــذ أيام، ليأتي مطلب وزارة العدل 
الأمريكية للحكومة الأردنية بضرورة تســليم الاســيرة 
المحررة أحلام التميمي كصفعــة على وجه الفرح معلنة 

بدء مرحلة جديدة من التوتر.
»التآمر لاستخدام ســاح دمار شامل ضد مواطنين 
أمريكيين خــارج التراب الأمريكي نتــج عنه وفاة«، هي 
التهمة التي وجهت إلى الثلاثينية أحلام، حيث كشــفت 
وزارة العــدل الأمريكيــة رســمياً، الثلاثــاء، عن دعوى 

مطالبة الأردن بضرورة تسليمها.
وفقــاً لمــا أوردتــه صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
العبرية، فــإن التميمي مدت يد العــون لمنفذ العملية في 

مطعم »ســبارو« داخل القدس ومكنته من الوصول إلى 
المكان المســتهدف لتســفر العملية عن قتل 15 إسرائيلياً 
من بينهم من يحمل الجنسية الأمريكية وإصابة ما يزيد 

عن 122 آخرين، وذلك في آب/أغسطس 2001.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية التميمي بتاريخ 
14 أيلول/ســبتمبر 2001، وبعــد محاكمــات اســتمرت 
عامين، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بالسجن المؤبد 
16 مرة و250 عاماً ضــد التميمي، وتم الافراج عنها يوم 
18 تشــرين الاول/أكتوبــر 2011، ضمــن صفقة »وفاء 
الأحرار« المبرمة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، 
قبل أن يتم إبعـادها إلى الأردن الـذي تحـمل جنـسيته.

الإعــدام او الســجن المؤبد فــي انتظار التمـــيمي في 
حال تم تسليمها إلى الولايات المتحـــدة، ولـــكن الأردن 
يرفـــض تســليم مواطنتــه حســب مــا افــادت وكالــة 

»فرانس بـرس«.
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ثــارت غضبــاً بضد 
المطلب الأمريكي، داعية الســلطات والجهــات الأردنية 
لرفض تســليم التميمي إلى الولايــات المتحدة، مطلقين 
وسم »هاشتاغ« يحمل اســمها، معلنين التضامن معها 

والوقوف في وجه المطلب المجحف، مضيفين ان الفترة 
التي قضتها في الســجون الإســرائيلية لن تنسى وهي 

كافية.
وعلــى هــذا الصعيــد فــالأردن يرتبط مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية باتفاقيات مشتركة لتسليم المطلوبين 
مــن قبل ســلطات أي مــن البلديــن، وقد عبــرت وزارة 
العدل الأمريكية عن استيائها من القانون الأردني الذي 
يحظــر ترحيل مواطنين أردنيين، بالإضافة إلى الشــدة 
فــي البيــان الموجه للأردن والــذي يدل علــى أنه عندما 
يستهدف إرهابيون مواطنين أمريكيين في أي مكان في 

العالم فنحن لا ننسى ذلك ابداً.
يذكر أن أحــام التميمي صحافية فلســطينية وهي 
أول امــرأة تنضم لكتائب عز الدين القســام، من مواليد 
الزرقــاء بالأردن عام 1980 وغادرته مع أهلها بعد إنهاء 
دراســتها الثانويــة، وأكملــت دراســتها الجامعية في 
فلســطين بجامعة »بير زيت« بالضفة الغربية والتحقت 
بكليــة الإعــام، وحاولــت جاهدة كشــف ممارســات 
الاحتــال وفضحه من خلال برنامــج تلفزيوني محلي 

يحمل اسم »الاستقلال«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

دخلت الحرب في ســوريا عامها السابع، فهذه الحرب 
التي بدأت بمطالب ســلمية أصبحت ساحة حرب متعددة 
الجنســيات وخلفت وراءها حوالي نصــف مليون قتيل 
وملايــن الضحايا. وخلال الســنوات الماضية مرت هذه 
الحرب بســت مراحل حاسمة حســب تيم إيتون الزميل 

الباحث في تشاتام هاوس. 
وقــال في مقال نشــره موقع »بي بي ســي« إن الأولى 
علمت التحول من الاحتجاج إلى الحرب، وهي الفترة التي 
تمتد ما بين شباط/فبراير 2011 إلى تموز/يوليو 2012 قبل 
أن تعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سوريا دخلت 

مرحلة الحرب الأهلية. 
ففي هذه الفترة تحول الســرد الدولــي الذي يموضع 
الاحتجاجات الدولية في سياق »الربيع العربي« ومطالب 
التغيير والمحاســبة إلــى مرحلة من الحرب المســتمرة. 
وكانت المعارضة الســورية التي ظهرت فــي هذه الفترة 
تعكس ولا تزال تعكس حركة واســعة ولم تكن متماسكة. 
وردت الحكومة على التظاهــرات بعنف وقمع وملاحقة، 

بشكل أدى إلى إنشاء عدد من الجماعات المسلحة.
وظهر الجيش الســوري الحر في صيف عام 2011. أما 
بقية الجماعات الجهادية مثل أحرار الشام وجبهة النصرة 
فلم تظهر إلا نهاية عام 2011 وبداية عام 2012. وفي الوقت 
الذي تردد فيه الغرب بتقديم الدعم للمعارضة إلا أن دول 
الخليج ومتبرعين أفراداً منها وأبناء الشــتات الســوري 
بدأوا بإرسال الدعم للفصائل المتعددة. في المرحلة الثانية 
والتي بدأت في عــام 2012 أعلن الرئيس باراك أوباما عن 
»الخط الأحمر« ومفاده أنه سيعاقب سوريا لو استخدمت 

السلاح الكيميائي. 
وعندما اســتخدمه النظام في آب/أغسطس 2013 على 
الغوطة الشرقية قرب دمشق لم تتحرك الولايات المتحدة 
وقبلت عوضاً عن ذلك عرضاً روســياً بتفكيك الترســانة 

الكيميائية السورية. 
وفي الوقت الذي دافعت فيــه إدارة أوباما عن الصفقة 
إلا أنها أدت لجرأة نظام بشــار الأســد وحلفائه الروس 
والإيرانيــن الذين فهمــوا من الصفقة على أنها شــرعنة 
الموقف  وهــز  الأخرى.  التقليدية  الأســلحة  لاســتخدام 
الأمريكــي ثقــة المعارضــة وحلفائها بواشــنطن. وبدد 
تصرف أوباما أية آمال بتدخل عسكري أمريكي في الحرب 
الســورية حيث تصرف النظام وحلفــاؤه بطريقة من لا 

يخشى العقاب.
أما التطور الحاســم والثالث فــكان صعود المتطرفين، 
فبعــد تردد أوباما بتطبيق خطه الأحمر حيث أثر هذا على 
حظــوظ المعارضة المعتدلة التي تراجعت بســبب صعود 

الجماعات الإسلامية المدعومة من القوى الإقليمية. 
وحتى قبل هــذا التطور بدأت بعــض فصائل الجيش 
السوري الحر بتبني شعارات إسلامية من أجل الحصول 
على دعم المتبرعين من دول الخليج، فيما انشــق عدد من 
المقاتلين للجماعات الإســامية ذات التمويل والتســليح 

الجيد. 
وحاولــت الجماعــات الجهاديــة باســتغلال ضعف 
الجماعــات الأخرى لزيادة قوتهــا وتأثيرها داخل حركة 
المعارضة المسلحة واستهدفت في بعض الأحيان وحدات 
من »الجيش الســوري الحر«. وأدى هذا الوضع لاعتماد 
فصائل من »الجيش الحر« علــى الجماعات الجهادية في 

ميادين القتال. 
وزاد مــن تأثير الجماعات الجهاديــة اعتماد الحكومة 
الســورية على حزب الله وتحالفها مــع بقية الجماعات 
الشــيعية. وفاقــم الوضع في ســوريا، صعــود تنظيم 
»الدولة«، وكان هذا هو المنعطف الرابع الحاسم في مسار 
الثورة الســورية. فقد ظهــر التنظيم أولًا على الســاحة 
السورية من خلال إنشــاء »جبهة النصرة« قبل أن يعلن 
اندماجــه مع »جبهــة النصرة« عــام 2013 والذي رفضه 

تنظيم »القاعدة«. 
ونظراً لتركيز النظام على ضرب الجماعات المعتدلة من 
المعارضة فقد فتح المجال لصعود التنظيم وتحركه بسرعة. 
ففــي حزيران/يونيو 2014 أعلن التنظيم عن تشــكيل ما 
أطلق عليهــا »الخلافة« والتي ضمت مناطق في ســوريا 
والعراق. ومن هنا أصبحت هزيمة التنظيم أولوية للقوى 
الغربية بشــكل أثر على محاولات التســوية في ســوريا 
بســبب التركيز على خيار »داعش أولًا«. وكشف التدخل 

الغربــي أو ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولي 
في أيلول/سبتمبر 2014 عن استعداد الغرب التدخل ضد 

الجهاديين وليس الدفاع عن المدنيين.

التدخل الروسي

 وكان التدخل الروسي حاسماً من ناحية الحفاظ على 
النظام. فبعد الانتصارات التي حققتها المعارضة في بداية 
عــام 2015، خاصة في إدلــب أجبر الرئيس الأســد على 
الاعتراف بأن جيشه تنقصه القوة البشرية والعسكرية. 

ومن هنا قررت روسيا التدخل لاعتقادها أن سوريا في 
حاجة إلى دعم عسكري مباشــر. وهو ما حدث عندما أمر 
الرئيس فلاديمير بوتين بنهاية أيلول/سبتمبر 2015 بنشر 
الروسية والمستشــارين في سوريا. وتحولت  الطائرات 
روســيا المحكم الأول في محادثات السلام وهمش بشكل 

فعلي دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وجاء ســقوط حلب، وهو المنعطف الســادس ليكمل 
المسارات المؤلمة للثورة السورية. ففي شهر كانون الأول/

ديســمبر 2106 أجبر القصف الروســي وطيــران النظام 
مقاتلي المعارضة على الانسحاب من حلب الشرقية. وكان 
هذا بمثابة أهم انتصار للرئيس الاســد. وتلخص خسارة 
حلب نهاية الآمال لدى المعارضة بالإطاحة بنظام بشــار 
الأســد. كما أكدت الأحداث في حلب دور روسيا الرئيسي 

على الساحة السورية. 
وأدت لتحول تركيا إلى اللاعب الرئيســي أمام روسيا 
في الأيــام الأخيرة من حكــم أوباما. وبتخلــي الولايات 
المتحدة والدول الغربية عن المبادرة في الأزمة الســورية 
فقــد خلت الســاحة للــروس والإيرانيــن والأتراك كي 

يتفاوضوا فيما بينهم على تسوية نهاية للحرب. 

ذكريات مؤلمة

وفي هذا الســياق تبدو خربشــات الأطفــال في درعا 
»أجاك الدور يا دكتور« ذكرى مؤلمة وبعيدة. وبالنســبة 
لمعاويــة فيصل صياصنة فلا يحب التفكير في الســنوات 
الســت الماضية لأنها تجلب له الألــم او الحزن إن لم يكن 

يشعر بالذنب. 
وأصبــح هذا الفتــى ثوريا في ســن الرابعة عشــرة 

عندما كتب مجموعة من أصدقائه شــعارات جدارية على 
حائط المدرســة في درعا، بجنوب سوريا في شهر شباط/

فبرايــر 2011. واعتقلتــه المخابرات وأصدقــاءه. وأدى 
الاعتقال لخروج أهل المدينــة بتظاهرة نادرة تحدوا فيها 
النظام. واســتمروا في التظاهر حتى عــادوا إلى بيوتهم 
وآثار الرضوض والتعذيــب بادية عليهم بعد 26 يوماً من 

اعتقالهم. 
ولم تتوقف التظاهرات التي رد عليها النظام بالرصاص 
والقنابل المســيلة للدموع. وفــي 15 آذار/مارس انضمت 
المــدن الأخرى لأهل درعــا فيما عرف بـ »يــوم الغضب«. 
فالمزحة البريئة قادت البلاد إلى حرب واســعة أدت لأكبر 
كارثة إنسانية يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الأولى 
وتشــريد ربع الســكان الذين تدفقوا على أبواب أوروبا 

بشكل أدى لصعود اليمين الشعبوي. 
وفــي حديث لصحيفــة »دايلي تلغــراف« البريطانية 
مع صياصنة بالهاتف من مدينة درعا قال فيها »شــاهدنا 
التظاهــرات في تونــس ومصر وتشــجعنا للكتابة على 
الجدران« و«كانــت مجرد مزحة فلم نكــن نتوقع ابداً أن 
تندلع انتفاضة في ســوريا«. وتشــير إلــى أن صياصنة 
نشــأ في درعا التي تعتبر سلة غذاء الجنوب والقريبة من 
الحدود مع الأردن. وتتذكر عائلته أن سوريا حكمها نظام 

الأسد العلوي. 
وفي المدرســة لقن معاوية الشــعارات المؤيدة لحزب 
البعــث وأن يتجنــب الحديــث فــي السياســة. ويقول 
للصحيفة إن الخربشة على الحائط كانت تصرفاً يعبر عن 

الغضب »لقد كنا غاضبين ومرضى من القمع والتعذيب«.

في المعتقل

 وعــن تجربته في المعتقل يقول إنــه اعتقل بعد حادث 
الكتابة بثلاثة أيام ونقل إلى فرع فلســطين سيئ السمعة 
في دمشــق. ويقول »لقد ضربوني بالكوابل وصبوا الماء 
المتجمد علي وصعقوني بالكهرباء مرات عدة« و«علقوني 
من يدي في السقف وتركوني معلقاً مدة يوم حتى اعترفت 
واعطيتهم اســماء بقية الأولاد«. ويعلق قائلًا »كان الأمر 
صعباً جداً فقد كنت حينها ولــداً صغيراً« و«لم أكن أتوقع 

مغادرة السجن حياً«. 
وبعد الخروج من الســجن انضم للتظاهرات واعتبره 

المحتجون بطلًا لجرأته على تحدي النظام. وترك المدرسة 
وانضم للثوريين وواصل الكتابة على الجدران وساهم في 
مساعدة القاعدة الشــعبية التي كانت تتجمع كل أسبوع 
مطالبــة برحيل النظــام. وأخذت حيــاة معاوية منعطفاً 
كبيراً عندما قتل والــده المهندس الزراعي المتقاعد في عام 
2013. ويصفه »لم يكن والدي مقاتلًا ولم يحمل سلاحاً في 
حياته«. وقتل في طريقه لصلاة الجمعة »وعندما وصلت 
المستشــفى كان قد فــارق الحياة«. ولهذا قــرر الانضمام 
للجيش الســوري الحر وكان عمــره 16 عاماً عندما حمل 

البندقية و 17 عاماً عندما قتل أول جندي. 
ويعلق قائلًا »لم أتخيل يوماً بأنني ســأطلق النار على 
أي شــخص ولكنه كان كل حياتي )والده( وأردت القتال 
من أجله. ولم أهتم لو مت شــهيداً وأنا أقاتل النظام لأنني 

سأكون مع والدي«. 
وبعد شــهر من انضمامه للمعارضة المســلحة أصيب 
برصاصة قناص تركته حتى اليوم يعرج. وبعد ســنوات 
مــن الحرب تحول مهد الثورة إلى دمــار، فقد غادر نصف 
سكانها الذين كان يبلغ عددهم حوالي 100.000 نسمة إلى 

الأردن وأصبحوا لاجئين في أوروبا.
وتم اعتقال عدد كبير من الذيــن بقوا وقتلهم. والقصة 
نفســها في كل مدن الثورة من حلب إلــى حمص وحماة 
ونواحي دمشق التي قام النظام إما بقصفها أو تجويعها. 
فبعد ســقوط زين العابدين بن علي في تونس وحســني 
مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا لم يكن أحد يتوقع 
استمرار بشــار الأسد في السلطة بعد ستة أعوام. ويقول 
صياصنة إن الكثير من زملاء المدرســة اعتقلوا وقتلوا من 
قبل أزلام الأسد ولكنه لا يستطيع إلا الشعور بالحنق على 
الذين قرروا الهجرة في وقت كان بلدهم في حاجة إليهم. 
ولا يزال يعيش مع والدته وأشقائه الثلاث في بيتهم المدمر 
جزئياً ويعتمــدون على راتبه الذي يتقاضاه من »الجيش 

الحر«. 
ومن الفتيان الأربعة الذين كتبوا على جدار المدرســة 
قتــل واحد منهم وغادر اثنان إلى الخــارج. ولم يتواصل 
صياصنة مــع أي منهما لأن لا يريد تذكــر تلك الأيام. فهو 
واحد من كثيرين خســروا طفولتهم وشبابهم في الحرب 
فيمــا يعرف بالجيل الضائع ولم يعــد يحلم بالذهاب إلى 
الجامعة لكي يصبح طياراً ولا يفكــر في الزواج وإنجاب 
أطفال ولكنه يريــد أن يتذكره الناس بالمقاتل »الذي جلب 

الحرية إلى سوريا«. 
وعندما سألته الصحيفة عاد للوراء فهل سيفعل ما فعل 
أجاب »لو كنت أعرف ما أعرفــه اليوم لما فعلت« و»لم أكن 
أتوقــع أن تكبر ولا أن يقتل أبي ولا الآلاف من آباء الأطفال 
الآخرين واشعر بالندم لوفاة الكثير من الناس الأبرياء«. 
فالشــعارات التي كتبت على حائط مدرســة البنين تردد 
صداها في أبعد من درعا حيث جلبت إلى ســوريا أكثر من 

60 دولة كل منها يدعم طرفاً في الحرب.

ذكريات ما قبل الحرب

وبين الأنقاض ودمار الحرب بــرزت مدينة حلب كرمز 
للثــورة التي دخلت عامها الســابع. واختــارت صحيفة 
»واشنطن بوســت« التركيز على ماض المدينة قبل الثورة 

من خلال شهادات عدد من القراء الذين زاروها.
فقبل انــدلاع الثورة وتقســيمها بين النظــام والثوار 
عــام 2012 كانت حلب العاصمة التجارية لســوريا كانت 
مقصداً للســياح وفيها كل العناصــر التي تجلب الاهتمام 
لها: الطعام والثقافة والتاريخ. وكانت حصيلة المشاركات 

صورة سماوية عن مدينة جميلة. 
فقد كتب غريغ ســوديوش من أستراليا الذي زار حلب 
عام 1998 قائلًا إن الابتســامات كانت في كل مكان، حيث 
وصل مع زوجته حلب ليلًا وكيف توقفا لطبخ عشــائهما 
وتحدثا مع أطفالها. وتقدم الصور والتعليقات صورة عن 

مدينة حية وغنية بالتاريخ والثقافة والطعام.

لسنا إرهابيين

وأثناء القصف والقتــل تحولت حلب إلى رمز للمعاناة 
فمنهــا خرجت بانا العابد التي ســجلت يوميات الحصار 
وعمــران دنقيش البالغ من العمر خمســة أعــوام الذي 
أصبحــت صورته رمزاً للوحشــية التي مارســها النظام 
والروس، ومنها جــاءت منظمة الدفــاع المدني أو الخوذ 

البيض. 
وفي فيلــم عرضته قناة »أتــش بي أو« يــوم الإثنين 
»صرخــات من ســوريا«. وقــدم الفيلم توثيقــاً للحرب 
الســورية التي بدأت قبل ســتة أعوام. والقصة معروفة 
إلا أن صــوت الانتفاضة راكم زخماً بمــوت الطفل حمزة 
الخطيب،  13 عاماً تحت التعذيب، حيث غطت الرضوض 

جسمه وتم قطع عضوه الذكري. 
ويشرح الفيلم ما جرى لســوريا والسوريين وما فعله 
النظام. وتدخل الثورة عامها الســابع في وقد قررت فيه 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وقف الدعم عــن المعارضة 

السورية تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة. 
وفي هذا الســياق نشــر موقع »دايلي بيست« شريطا 
مؤثرا لبانا العابد تناشــد فيه الرئيس الأمريكي »دونالد 
ترامب، اســمي انا بانا العابد وعمــري 7 أعوام من مدينة 
حلب في سوريا. ونحن أطفال ســوريا ولسنا إرهابيون 
ومثل أطفالك«، »من فضلك ســاعدنا على وقف الحرب لأن 
الأطفال يســتحقون الحياة«. واســتطاعت بانا الخروج 
من حلب فــي أثناء عمليــات الإجلاء في كانــون الأول/

ديسمبر2016 واستقرت في تركيا مع عائلتها. 
وانضمــت إليهــا خلود حلمي الناشــطة والمؤسســة 
المشاركة لصحيفة سرية اسمها »عنب بلدي« وهي صوت 
من الأصوات في فيلم »صرخات من سوريا«. وقالت حلمي 
»تمثل بانا صوت أطفال ســوريا، فقــد تعرضت للحصار 
في حلب وأجبرت على الخروج مــن مدينتها وإلى خارج 

البلاد«. 
وأضافت »يمثل صوتها كفاح الأطفال الذين يستحقون 
الحياة ومن المفترض أن يذهبوا إلى المدرسة واللعب، مثل 
بقية الأطفال، ولم يكن عليها أن تقوم بإرســال تغريدات، 
إلا أن الظــروف أجبرتهــا على هــذا لأنها تعــرف اللغة 
الإنكليزيــة. وســمع صوتها إلا أن الكثير مــن الأطفال لم 
يسمع صوتهم لأنهم لا يعرفون الإنكليزية وكانوا يقتلون 
كل يوم«. وهناك إيلان الكــردي الذي ذكرت جثته الملقاة 
على الشاطئ العالم بحجم المعاناة التي يواجهها اللاجئ 

السوري. 
ويقــول مخرج فيلــم »صرخات من ســوريا« أيفجني 
أفينفســكي »يمثل إيلان موت الجيل الصغير في ســوريا 
لأن الثــورة بــدأت بموت الأطفــال« أما »عمــران فيمثل 
رمز الصراع من أجــل الحياة وتعبر بانا عــن الأمل، أمل 
العودة إلى وطنها وأمل الأطـــفال العـاديين في سـوريا 

الجديـدة«.
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بانا العابد لدونالد ترامب: نحن أطفال سوريا لسنا إرهابيين ونستحق الحياة

منعطفات حاسمة حولت سوريا إلى ساحة حرب متعددة الجنسيات والولاءات:
العسكرة والتطرف والروس وأوباما... أحد أبطال شعارات درعا: كانت مجرد مزحة ولم نكن نتوقع انتفاضة 

المخفي في مشهد »المشير« الجديد أحمد الدقامسة

الشارع الأردني يزحف نحو »البطل« نكاية في إسرائيل و»مناكفة« للدولة والمعارضة تستثمر في الصور وأشهر سجين لا يؤمن بالعمل السياسي

صفعة أمريكية على وجه الفرح الشعبي الأردني: أحلام التميمي مطلوبة لدى واشنطن 
بتهمة »التآمر بسلاح دمار شامل« ضد مواطنين خارج التراب الأمريكي... وفعاليات تحذر من تسليمها

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الدفاع المدني السوري يحملون جثة من ضحايا غارة جوية على مدينة إدلب  أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

اصيبــت فتــاة فلســطينية برصــاص قوات 
الاحتلال الإســرائيلي على مفرق مســتوطنات 
غــوش عتصيون جنــوب بيت لحم فــي الضفة 
الغربيــة. وفتــح جنــود الاحتــال النــار علــى 
الســيارة بعــد أن دهســت الجنود فــي المكان. 
فــإن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وحســب 

اصابتها بالغة الخطورة.
الاحتــال  قــوات  فرضــت  الفــور  وعلــى 
الإســرائيلي حصــاراً علــى المنطقــة، وأغلقــت 
كافــة مداخــل محافظة بيــت لحــم بالحواجز 
ســيارات  وأوقفــت  المفاجئــة،  العســكرية 
الفلســطينيين وفتشــتها ودققت فــي بطاقات 
راكبيها، في إشــارة إلى أن الفتــاة قد تكون من 
محافظــة بيت لحم. وبثت المواقع العبرية فيديو 

للسيارة الفلســطينية وقت وقوع عملية الدهس 
كونهــا في  الجانب الإســرائيلي وبحكم وجود 
كاميرات مراقبة في كافة الشوارع الإسرائيلية 
وظهرت الســيارة الفلســطينية وهــي تأتي من 
الجهة الأخــرى للشــارع متجــاوزة »الجزيرة« 
بــن جانبــي الطريــق وتوجهت مباشــرة نحو 
موقف مخصص لجنود الاحتلال ومستوطنيه 

واصطدمت بهم.

     

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
كشــف في إســرائيل أمس إن رئيس 
معني  نتنياهــو،  بنيامــن  حكومتهــا، 
بالتوصــل إلــى تفاهمــات مــع الإدارة 
الأمريكية، خلال عدة أســابيع، بشــأن 
المتوقع  من  وأنه  المستوطنات،  في  البناء 
أن يتحقــق له ذلك. ورغــم  القيود التي 
يتوقــع أن تفرضهــا الإدارة الأمريكية لا 
يعتقــد ديــوان نتنياهو أن يــؤدي ذلك 

لزعزعة الائتلاف الحكومي.
وبالتزامن يرفــض نتنياهو تفاهمات 
ارييل شارون ـ جورج بوش حول البناء 
فيما يعرف بـــ » الكتل الاســتيطانية » 
نفســه  وصف  مســؤول  ويضيف  فقط. 
بأنه مطلع على الاتصالات بين إســرائيل 
والولايــات المتحدة، أن ذلك كان واضحا 
منذ اللحظة الأولى لدخول دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض. 
وكان نتنياهــو قد أشــار قبل يومين 
أنــه يجري البحث عن قاســم مشــترك 
مع الأمريكيين يتيح البناء الاســتيطاني 
من جهة، ومــن جهة أخــرى الدفع قدما 
بعمليات سياســية في مجــالات كثيرة. 
وقال مسؤول إســرائيلي رفيع محجوب 
الهوية لصحيفة »هآرس« إن هذا ما يقدر 
نتنياهو حدوثه«، لافتا الى ان التفاهمات 
مع إدارة دونالد ترامب، يتوقع ان تشمل 
اســتعداد اســرائيل لفرض قيود كبيرة 
إلا ان  البنــاء فــي المســتوطنات،  على 
المســؤولين في ديوان نتنياهو يعتقدون 
بأن هذا الأمــر لن يؤدي الــى تضعضع 
الائتــاف الحكومــي. وتابع المســؤول 

بين  الاتصالات  فــي  والمشــارك  الرفيع، 
اســرائيل والولايات المتحدة: »لا يوجد 
يســمح  ترامب  قبــل  من  مفتوح  شــيك 
بالبناء في المستوطنات، وهذا الأمر كان 
واضحا منــذ لحظة دخوله الــى البيت 
تبحث  إســرائيل  أن  وأوضح  الأبيض«. 
مع الأمريكيين عن عامل مشترك سيسمح 
بالبناء، من جهة، ودفع خطوات سياسية 
مع الأمريكيين في مجالات عدة، من جهة 

أخرى«.
اليــوم  ســيجتمع  الــذي  نتنياهــو 
الخميس مع غرينبــات مرة أخرى، قبل 
مغادرته، كــرر أقواله أمس أن محادثاته 
مــع غرينبلات كانــت جيــدة وعميقة. 
وأضاف: »لا اســتطيع القول إننا انتهينا 
او اتفقنا. نحــن في عملية حوار متبادل، 
حقيقــي وصــادق في المعنــى الإيجابي 

للكلمة.«
وقــال المســؤول الرفيــع المطلع على 
تفاصيل اللقاء بين نتنياهو وغرينبلات، 
إن الطرفــن علــى طريــق التوصل الى 
تفاهمــات، وإن هذا الأمر لن يســتغرق 
وقتا طويلا. وقال المســؤول الاسرائيلي 
إن نتنياهــو طــرح خــال اجتماعه مع 
مســتوطنة  إقامة  مســألة  غرينبــات، 
جديدة لمستوطني عمونا سابقا. وحسب 
بوعده  يتمسك  »نتنياهو  فإن  المســؤول 

بإقامة المستوطنة«.
إلى ذلــك، نقلت صحيفــة »هآرتس« 
عــن مســؤول إســرائيلي مطلــع آخر 
قولــه إن إدارة ترامــب اقترحــت على 
نتنياهــو تجديد التفاهمــات التي كانت 
بين الرئيس الأســبق جورج بوش وبين 
الراحل  الإســرائيلية  الحكومــة  رئيس 
أرييل شارون. وحســب التفاهمات فإنه 

رافضا تفاهمات شارون  ــ بوش 

نتنياهو راغب في تفاهم مع واشنطن حول البناء في المستوطنات

لا يتــم تجميد البناء في المســتوطنات، 
وإنما تحصر داخل المناطق المبنية في كل 
السكانية  الزيادة  أن  بحيث  مستوطنة، 
للمستوطنين لا تزيد عن مساحة الأرض 
التــي تحتلهــا المســتوطنة. وحســب 
رفض  نتنياهو  فإن  نفســه،  المســؤول 
الاقتراح، ســواء لأســباب سياسية أو 
لأســباب عملية تتصل بصعوبة تطبيق 
واقترح  الأرض.  علــى  السياســة  هذه 
ترامب على نتنياهو بلورة اقتراح بشأن 
وعرضها  المستوطنات،  في  البناء  أسس 

على الولايات المتحدة لمناقشتها.

كما جــاء أن نتنياهو يقترح أن يكون 
المستوطنة،  نفوذ«  »منطقة  داخل  البناء 
التي هي أوسع بكثير من مساحة مسطح 
البناء، بيد أن الأمريكيين يتحفظون إزاء 
هذه المعادلة لكونها تتيح توسيع منطقة 
البناء في المســتوطنات بشكل ملموس. 
وعلم أنه تمت مناقشة معادلة أخرى في 
مكتب نتنياهو وهــي البناء بدون قيود 
مثل  الكبــرى،  الاســتيطانية  الكتل  في 
عتســيون«  و«غوش  أدوميم«  »معاليه 
غير  بشــكل  تجميدها،  مقابل  و«أرئيل« 

رسمي، في المستوطنات المعزولة.

فإن  الاحتلال  جيش  إذاعة  وحســب 
وزير الأمــن، أفيغدور ليبرمــان، يدعم 
هذه المعادلة، ويعتقد أنها تخدم المصلحة 
ومع  البعيد.  المــدى  على  الإســرائيلية 
ذلك فإن نتنياهو يخشــى من أن الدفع 
بهــذه المعادلة قــد يؤدي إلى اســتقالة 
»البيت اليهودي« من الائتلاف، وتفكيك 
الحكومة. ووفق مكتــب رئيس الوزراء 
فإن نتنياهو لا يقوم بدراســة كل تجميد 
للبناء في المستوطنات، ولم يقترح على 

الولايات المتحدة أي تجميد كهذا.
بين هذا و ذاك من المقترحات واضح أن 

إسرائيل تتجه نحو تسمين المستوطنات 
أكثر مما كانــت عليه في فتــرة أوباما، 
الحقائق  وفرض  الوقت  كسب  ومحاولة 
على الأرض وســط تهرب من تســوية 

الصراع.
ضاعفــت  قــد  إســرائيل  وكانــت 
الاستيطان ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق 
أوســلو عام 1993 تحت غطاء »المسيرة 
الســلمية« ، واختبــأت خلــف التمييز 
اســتيطانية«  »كل  بــن  الاصطناعــي 
و »مســتوطنة« و »نقطــة اســتيطانية 
لتخديــر  محاولــة  فــي  عشــوائية« 
الفلســطينيين واســتكمال سرقة أرض 
الفلســطينيين بالتقســيط ولذر الرماد 
بعيــون العالم، وكأن هناك اســتيطانا 
شــرعيا وآخر غير شــرعي، علما أن كل 
جريمة  على  تنطوي  الاســتيطان  أنواع 

حرب وانتهاك للشرعية الدولية.
  

عباس وغرينبلات

الى ذلك، قالت القنصلية الأمريكية في 
محمود  الفلســطيني  الرئيس  ان  القدس 
عباس، ابلغ المبعوث الأمريكي جيســون 
غرينبلات، خلال اجتماعه به في رام الله، 
)الثلاثــاء(، انه ملتــزم بمحاربة العنف 
والإرهــاب، والعمــل ضــد التصريحات 
المحرضة في الجانب الفلسطيني. وأضاف 
غرينبلات  ان  الأمريكيــة  القنصلية  بيان 
التزام  اللقاء عــن  وعباس أعربــا خلال 
الولايات المتحدة والســلطة الفلسطينية 
بدفــع الســام الحقيقي والمســتدام بين 
قاله  ما  وحسب  والفلسطينيين.  اسرائيل 
مصــدر فلســطيني مطلع علــى تفاصيل 
اللقــاء، فقــد أوضح عبــاس لغرينبلات 

مســتعدة  الفلســطينية  القيــادة  ان 
لإعطاء فرصة أخرى لاســتئناف العملية 
اســرائيل،  مع  والمفاوضات  السياســية 
تثبت  صيغة  ترامــب  إدارة  عرضــت  أذا 
الى  للتوصل  مبدئيا  حكومتها  اســتعداد 

اتفاق على أساس الدولتين.
وتنقل صحيفــة »هآرتس« عن المصدر 
عباس  الرئيس  إن  قولــه  الفلســطيني، 
والطاقم الذي شارك في الجلسة، تحدثوا 
مــع غرينبلات عــن الحاجة الــى التزام 
حكومة اســرائيل بإنهــاء الصراع. وقال 
المصدر ان »غرينبلات سمع كل ما يجب ان 
يسمعه من ابو مازن حول سلوك نتنياهو 
وحكومته. وقال إن الاقتراح الوحيد الذي 
يجب ان يطرح علــى الطاولة هي صيغة 

الدولتين على اساس حدود 67.

أين قبعة غرينبلات؟

وفي هذا الســياق، ادعــت »يديعوت 
الأمريكية  المحاولات  ان  امس  أحرونوت« 
اســرائيل  بين  المفاوضــات  لاســتئناف 
والفلســطينيين دخلت في مرحلة متقدمة 
بعد ان علم بأن الرئيس ترامب ينوي عقد 

مؤتمر إقليمي في الشرق الأوسط.
وحسب المســؤول الفلسطيني صائب 
عريقات،فإنــه مــن المتوقع عقــد المؤتمر 
فــي عمان. وأشــارت الصحيفــة الى أن 
غرينبلات بخلاف عادته خلع عن رأســه 
القبعة الدينيــة التي يعتاد على اعتمارها 
في الولايات المتحدة كي لا يثير شــبهات 
بأنه منحاز لإســرائيل. ونقلت الصحيفة 
عن مســؤول أمريكي قوله إن التنازل عن 
القبعــة الدينية جاء وفق قــرار أمريكي 

مسبق.

جورج بوش

إصابة فتاة فلسطينية بعد محاولة دهس جنود إسرائيليين جنوب الضفة

غزة ـ عمان«القدس العربي« 

من فرح شلباية:
رفضــت حركة حماس بشــدة مطالبة وزارة 
العــدل الأمريكية التي قدمت لــأردن، من أجل 
تسليم الأســيرة المحررة أحلام التميمي. وقالت 
إن التحرك »مرفوض شــكلا ومضمونا«، وسط 
تحذيرات حقوقيــة من تعرضهــا للخطر، على 
غرار ما حدث مع الناشــط عمــر النايف، الذي 
وجــد مقتولا داخل الســفارة الفلســطينية في 
بلغاريا، بعد طلب تســليم قدمته إسرائيل لهذا 

البلد الأوروبي.
واستنكرت النائبة عن كتلة حماس البرلمانية 
هدى نعيم إدراج اسم الأســيرة المحررة أحلام 
التميمــي ضمــن المطلوبين لمكتــب التحقيقات 
الفدرالــي الأمريكي »FBI«. وقالت »رســالتنا 
لأحلام التميمــي أنها رمز للمرأة الفلســطينية 
الفلســطيني يقف  الصامدة، وأن كل الشــعب 
مــع أحلام التميمــي باعتبارها عنوانــا للمرأة 
المناضلــة«. واتهمــت نعيــم الإدارة الأمريكية 
بأنها »إدارة صهيونيــة بامتياز وأن من يحرك 
هــذه الإدارة هــي مصالــح دولــة الاحتلال«. 
وطالبت السلطات الأردنية بـ »حماية الأسيرة 
المحررة أحلام التميمي قانونيا ورفض تسليمها 
للسلطات الأمريكية«. وأكدت أن الواقع العربي 
الأمريكي  الرئيــس  »زاد  الضعيــف  والإقليمي 
ترامب تبجحاً بأن أمريكا هي أكبر راعية للعنف 

في المنطقة«.
طالبت  قد  الأمريكيــة  العــدل  وزارة  وكانت 

الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة التميمي، بعد 
وضعها على رأس لائحة »الإرهابيين« المطلوبين 
بتهمة المشــاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 

2001 قتل فيه أمريكيان.
ووجهــت للأســيرة التميمي تهمــة »التآمر 
لاســتخدام ســاح دمار شــامل ضد مواطنين 
أمريكيــن خارج التــراب الأمريكــي نتج عنه 
وفــاة«، وأضافت الــوزارة أنها تريــد ترحيل 
التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر 

ترحيل مواطنين أردنيين. 
وكان قد أطلق ســراحها من أحد الســجون 
الإسرائيلية في إطار صفقة تبال الأسرى »وفاء 
التــي تعرف بصفقة »شــاليط« عام  الأحرار« 
2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل. 
وأبعدت التميمــي بموجبها إلى الأردن. وكانت 
التميمي قضت قبل إطلاق سراحها حكم ثماني 
سنوات في السجن، بعد إدانتها بتهمة المشاركة 
فــي تنفيذ عملية داخل إســرائيل. إلى ذلك أكد 
مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق، ومقره 
قطاع غزة، أن طلــب وزارة العــدل الأمريكية 
التميمي  المعتقلــة المحــررة أحــام  بتســليم 
حاملــة الجنســية الأردنيــة، بعدمــا وضعها 
مكتب التحقيــق الفدرالي علــى قائمة »أخطر 
عنصرياً،  »قــرارا  يعد  المطلوبين  الإرهابيــن« 
وذكر  الإنســانية«.  والأعراف  للأخلاق  منافيا 
أن التميمي كانت قد قضت في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي ثماني سنوات، بعد أن تم اعتقالها 
وحكمت بالســجن المؤبد 16 مــرة و250 عاماً، 
بتهمة مســاعدة شــاب نفذ عمليــة تفجير في 
مطعم »ســبارو للبيتزا« في القدس. وقال إنه 

وفي اتصــال هاتفي أجــراه المركز مــع ناصر 
فروانــة، المعني والمختص بشــؤون الأســرى 
والمعتقلــن، ذكر أن قضية تســليم أحلام ليس 
المقصــود بها شــخص التميمي، بــل يقصد به 
»المرأة الفلســطينية المناضلــة المقاومة والتي 
أصبحت مثالًا يحتذى به أمام العالم«. وأضاف 
أن مثل هذا القرار »يمثل ســابقة خطيرة ولا بد 
من الدفاع عنها«، محذرا مــن وصول الأمر كما 
حــدث مع عمــر النايف من الجبهة الشــعبية، 
الذي تم اغتياله في ظــروف مجهولة إلى الآن 
في السفارة الفلسطينية حيث كان يختبىء في 

العاصمة البلغارية صوفيا.
وتابع القول »نحن ضد تسليم أي فلسطيني 
لأي جهــات ســتحاكمه علــى مقاومتــه ضد 
الاحتلال، كون المقاومة حقا مشــروعا ومكفولا 
في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 
لكل دولــة تخضع تحــت ســيطرة الاحتلال، 
وتقــوم بمطارتــه وتهجيره وقتلــه وتعذيب 
معتقليه، في ســجون تعاني من ظروف قاسية 
وغير إنســانية«. ودعا المركز الحقوقي لتوفير 
الحماية للتميمي وعدم تعرض حياتها للخطر، 
وضــرورة قيام الجهــات المعنيــة والحقوقية 
بدورها في حمايتها، والمساهمة معها في إيصال 
رسالتها حول إظهار معاناة الأسرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال بدلا 

من محاكمة الضحية.
يذكر أنــه في حال جرى تســليم الأســيرة 
المحــررة التميمــي للولايــات المتحــدة، فإنها 
ســتقضي حكما بالإعدام أو السجن المؤبد وفقا 

للقانون هناك.

عقب طلب واشنطن تسليمها لإتهامها بقتل مواطنين أمريكيين خلال الانتفاضة الثانية

حماس تناشد الأردن حماية الأسيرة المحررة أحلام التميمي
وتحذيرات حقوقية من تعرضها للاغتيال

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
الفلســطيني محمود عباس، مســاء أمس  الرئيــس  أكد 
الأربعاء، التزام الجانب الفلسطيني بعملية سلام قائمة على 
قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام 
العربيــة، لإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية على حدود عام 1967.
جاء ذلك خلال اســتقبال عباس بمقر الرئاســة في مدينة رام 
الله، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انجلينو 
ألفانــو. واطلــع عباس، الوزيــر الضيف، على آخر مســتجدات 

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
بــدوره، أكد الوزير الإيطالــي، موقف بــاده الداعم للعملية 
السياســية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وتقديم الدعم للشعب 

الفلسطيني لبناء المؤسسات.
وأشــار الفانو، إلى أن إيطاليا تعتبر الاستيطان غير شرعي، 
وهو ما أكده تصويتها لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، 

والذي أكد رفض المجتمع الدولي للاستيطان.
وخلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الفلسطيني، رياض 
المالكي، فــي مقر الخارجيــة الفلســطينية بمدينــة رام الله في 
الضفة الغربية، قــال وزير الخارجية الإيطالــي، إن روما ترغب 
في المســاهمة فــي إعادة بناء أفق سياســي لإنهــاء الصراع بين 
الفلســطينيين والإسرائيليين على أســاس حل الدولتين، معتبرا 
أنه »الســبيل الوحيد للمضي قدما في أمن وسلام المنطقة والإقليم 
والعالم«.  وأكد الفانو على ضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية 

الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية. 
ودعا إلى ضرورة عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى 

طاولة المفاوضات. 
والمفاوضات بين الجانبين متوقفة، منذ أبريل/نيســان 2014؛ 
جراء رفض رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف 
الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلة، والقبول بحدود 
1967 كأســاس للتفاوض، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء 

في سجون إسرائيل. 
وشدد الوزير الإيطالي على أن روما ستبقى تدعم الفلسطينيين 
لتحسين وتعزيز واقعهم الاقتصادي والتنموي وبناء مؤسساتهم 
وتعزيز الحكم الرشــيد، إضافة إلى كل المجالات التي من شــأنها 
تطوير العلاقات بين الجانبين من جهة، وعلاقة فلسطين والاتحاد 

الأوروبي من جهة أخرى. 
ومضى قائلا إن روما ســتواصل تقديم الدعم في تدريب قوات 

غرينبلات التقى مع طلبة جامعة بيت لحم في رؤيتهم للسلام

الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بعملية سلام على اساس القرارات الدولية وحل الدولتين

الأمن الفلسطيني، التي وصلت إلى 1500 عنصر أمني. 
مــن جانبه، قــال وزير الخارجية الفلســطيني إنــه عقد مع 
نظيره الإيطالي جلســة مباحثات مهمة ومثمــرة، تطرقا خلالها 
إلى الأوضاع في المنطقة، وســبل عودة المفاوضات الفلسطينية 

الإسرائيلية، بناء على قرارات الشرعية الدولية. 
وأضاف المالكي: »أكدنا تمســكنا بحــل الدولتين، والعمل من 
أجل الوصول إلى حل ســلمي يفضي إلى دولة فلسطينية تعيش 

في أمن واستقرار وحسن جوار مع إسرائيل«. 
وفي وقت ســابق أمس، بحث رئيس الوزراء الفلســطيني، 
رامــي الحمد الله، في مكتبــه، مع الوزير الإيطالي ســبل تعزيز 

التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين البلدين، وأطلعه على 
أحدث التطورات السياســية وانتهاكات الاحتلال الإســرائيلي، 

وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء. 
وجدد »الحمد الله« الإعراب عن التزام القيادة الفلســطينية 
بحل الدولتين، ودعا إيطاليا والدول الكبرى والاتحاد الأوروبي 
إلــى الضغط علــى إســرائيل لوقف سياســتها الاســتيطانية 
ومصــادرة الأراضي وهــدم البيــوت، وإعادة إحيــاء العملية 

السياسية. 
كما دعا رئيس الوزراء الفلســطيني إيطاليــا إلى الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية، أســوة بالعديد من الدول، كخطوة عملية 

لإنقاذ حل الدولتين. وكان الوزير الإيطالي التقى، في وقت سابق 
اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة 

رسمية لإسرائيل وفلسطين تستمر يوما واحدا. 
وبعــد اللقاء الــذي جمع الرئيس الفلســطيني وجيســون 
غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحات 
الأخير حول إيجابية اللقاء مع الرئيس عباس التي نشــرها عبر 
تويتر، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاسة إن 
اللقاء كان إيجابيا ومشــجعا، وإنه سيتم البناء على هذا اللقاء 
من خلال استمرار الاتصالات وتبادل الآراء من أجل الحفاظ على 

الأمل بالسلام والاستقرار. 

وكان المبعــوث الأمريكي قد أعقب لقاءه مــع الرئيس عباس 
بلقاء جمعه مع مجموعة من طلبة جامعة بيت لحم حيث اســتمع 
منهم لرؤيتهم للســام بين الفلســطينيين والإسرائيليين، ونشر 
صورة عبر حســابه على تويتر حول اللقاء الذي جمعه مع طلبة 
الجامعــة.  وكان قد حضــر لقاء غرينبلات مــع الرئيس عباس، 
وفق مصــدر أمريكي لـ »القدس العربي«، القنصل الأمريكي العام 
في القدس المحتلة وكذلك ياعيــل لامبرات التي تولت خلال فترة 
الرئيس باراك اوباما، المســؤولية عن ملف اســرائيل في مجلس 

الأمن القومي التي تواصل شغل هذا المنصب في إدارة ترامب. 
ونشرت وســائل الإعلام العبرية على لسان مصدر فلسطيني 
مطلع على تفاصيل اللقاء، أن عباس اوضح لغرينبلات ان القيادة 
الفلسطينية مســتعدة لإعطاء فرصة أخرى لاســتئناف العملية 
السياســية والمفاوضات مع اســرائيل، إذا عرضت إدارة ترامب 
صيغة تثبت استعداد حكومة اسرائيل مبدئيا للتوصل الى اتفاق 
على أســاس الدولتين. ووفــق المصدر الفلســطيني، فقد تحدث 
عباس والطاقم الذي شارك في الجلسة مع غرينبلات عن الحاجة 
الى التزام حكومة اســرائيل بإنهاء الصراع. وقال إن »غرينبلات 
ســمع كل ما يجب ان يســمعه من ابو مازن حول سلوك نتنياهو 
وحكومتــه«. وأضاف ان الاقتراح الوحيــد الذي يجب ان يطرح 

على الطاولة هو صيغة الدولتين على أساس حدود 67.
والرأي في إســرائيل هو ان المحاولات الأمريكية لاســتئناف 
المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين دخلت في مرحلة متقدمة 
بعد ان علم أن الرئيس ترامب ينوي عقد مؤتمر إقليمي في الشرق 
الأوسط. وحسب المســؤول صائب عريقات، فإنه من المتوقع عقد 

المؤتمر في عمان.
وحسب ما نشــرته وســائل إعلام عربية، فان ترامب ينوي 
عرض صفقة علــى عباس من أجل إقناعه بالمشــاركة في المؤتمر 
الإقليمي، وفي جوهرها: تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية، 
الأمر الذي من شــأنه تمكين عباس من العــودة الى المفاوضات، 
ووقــف خطة نقل الســفارة الأمريكية الى القــدس. وقال مصدر 
امريكي إن »ترامب أجرى عدة محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، والآن يريــد لقاء عباس، والأمل هو ان يتم بعد 
اللقاء تحريك عملية ســام إقليمي. الأمر لن يكون ســهلا، ولكن 

التوجه هو عدم ترك حجر إلا وقلبه«.
من طرفه كشف سلمان الهرفي ســفير فلسطين في فرنسا عن 
وجود نية فرنســية ودولية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ للســام قبل 
نهاية العام لمتابعة مــا جاء في المؤتمــر الأول. ودعا كافة الدول 
لاســيما فرنســا للاعتراف بدولة فلســطين، خاصة بعد إجماع 
الأســرة الدولية على إدانة الاســتيطان وقناعتها أن الاستيطان 

يمثل العقبة الرئيسة أمام حل الدولتين.

عباس لدى استقباله المبعوث الأمريكي أول من أمس

ارييل شارون

سيارة الشابة الفلسطينية التي اصيبت بزعم انها حاولت دهس جنود اسرائيليين جنوب بيت لحم أمس )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

تحت رعايــة الرئيس محمود عبــاس افتتح 
أمس في رام الله مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، 
وسياسات  الفلسطينيون  »الأطفال  عنوان  تحت 
الاعتقال الاسرائيلية«، الذي نظمته هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين 
ونادي الأســير الفلســطيني والحركــة العالمية 
للدفاع عــن الأطفال، بحضور رئيــس الوزرلء 
رامي الحمد الله وممثلين عن مؤسســات دولية 

حقوقية.
وقــال: »لــن نقــف مكتوفي الأيــدي في ظل 
مــا يتعرض له الأســرى الأطفال مــن انتهاكات 
متواصلة بشــكل خاص والأســرى بشــكل عام 
ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم، وأؤكد أن القيادة 
الفلسطينية والرئيس محمود عباس والحكومة 
يتابعون قضيتهم باســتمرار، ويولون قضيتهم 
أهميــة قصوى ويعملون علــى نقلها إلى المحافل 
الدوليــة كافة لإلزام إســرائيل بالإفــراج عنهم 
والمرضى  والنســاء  الأطفــال  الأســرى  خاصة 

منهم«.
الفلســطيني  الشــعب  علــى  أن  وأوضــح 
والمؤسسات المحلية والدولية أن يقفوا موحدين 
لمواجهة سياســات الاحتلال في اعتقال الأطفال 
أســاليب  وضــد  القاصريــن،  الفلســطينيين 
التنكيل والتعذيب بحقهم فــي مخالفة صريحة 
وتحدّ واضــح لكل الأعــراف والقوانين الدولية 
والإنســانية. وهذا حســب قوله يستوجب من 
المجتمــع الدولي تشــكيل لجنة من المؤسســات 
الدوليــة الحقوقية وذات الصلــة، للوقوف على 
إجراءات  واتخاذ  الأسرى  بحق  الانتهاكات  هذه 
عملية وحازمــة لإلزام إســرائيل بوقف اعتقال 
الأطفال وتعذيبهــم، والإفراج عنهم بدون قيد أو 

شرط.
وأضاف »حولت إســرائيل وطننا إلى سجن 
كبير، فهي تحكم حصارهــا على غزة وتمعن في 
الاســتيلاء على أرضنا واســتباحة مقدســاتنا 
وتهجير أبناء شــعبنا وتهدم البيــوت والمنازل 
والمنشــآت، وتواصل اعتقال نحو 7 آلاف أســير 
يعانــون ظروفاً اســتثنائية مــن تعذيب وعزل 
انفرادي وإهمال طبي وســعت عبر تشــريعاتها 
إلى تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين 
الذيــن تقل أعمارهــم عن 14 عاماً ورفع ســقف 

السجن الفعليّ بحقهم الى 20 عاماً«.
وأكــد عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن أن المؤتمر يأتــي في ظل 
الفلســطيني  الشــعب  أبناء  حالة قلــق تنتاب 
جراء اســتفحال الاحتلال باستخدام سياسات 
تنكيليــة تســتهدف الأطفال الفلســطينيين من 
اعتقالات وإعدامات ميدانيــة وغيرها، وما يلي 
ذلك من آثــار مدمــرة وخطيرة على مســتقبل 
الأطفال وأســرهم والمجتمع الفلســطيني بشكل 

افتتاح مؤتمر الأسرى الدولي الثالث تحت عنوان:
»الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية«

 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت عدة جهات تشــرف على عملية إعادة 
الأعمار في قطاع غزة، عن منح جديدة لأصحاب 
المنازل المدمرة جراء الحرب الأخيرة التي شنتها 
إسرائيل ضد القطاع صيف عام 2014. وتبرعت 

بالمبالغ الجديدة عدة دول عربية.
وقال وزير الأشــغال العامة والإسكان، مفيد 
الحســاينة، إنه ســيتم صرف مبلغ قدره 4.5 
مليــون دولار لأصحــاب المنازل المدمــرة كليا 
المســتفيدين من المنحة الكويتية . وأوضح في 
تصريح صحافــي، أنه بتوجيهــات من رئيس 
الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ســيتم البدء 
في صرف المبلغ، لأصحــاب المنازل المدمرة كليا 
المســتفيدين من المنحة الكويتيــة. وأضاف أنه 
ســيتم صرف المبلغ لـــ 550 متضررا.  وشــكر 
الحســاينة دولة الكويت، والصندوق الكويتي 
على جهودهم الكبيرة في دعم ومســاندة أبناء 

الشعب الفلسطيني.
كذلــك وقعت كل مــن وكالــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين في الشــرق الأدنى 
الإنمائي  المتحــدة  الأمم  وبرنامج  »الأونــروا« 
»UNDP«  كجــزء مــن الجهــود المتواصلــة 
مذكرة  ملحق  على  الفلســطيني،  الشعب  لدعم 
التفاهم التي وقعت في مارس/ آذار 2016، حيث 
مبلغ  إضافة  الجديــد  التوقيع  بموجب  ســيتم 
قدره نحو17  مليــون و92  ألف دولار مقدم من 
الصندوق الســعودي للتنمية، وســيغطي هذا 

التمويل أعمال إعادة إعمار للمنازل في القطاع.
وذكــر بيــان للوكالتــن الدوليتــن تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، أنه حضر التوقيع 
الذي تم فــي مدينة غزة، كل من بوشــاك مدير 
الممثل  فالنت،  وروبيرتــو  »الأونروا«،  عمليات 
الخاص للمديــر العام لبرنامــج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
إلى ذلــك ذكر البيــان المشــترك للوكالتين 
الدوليتــن أن التمويــل الجديد سيســاهم في 
إعادة إعمار ما يزيد علــى 281 منزلا مدمرا كلياً 
للفلســطينيين من غير اللاجئين، ممن تضرروا 
جراء الأعمال العدائية علــى قطاع غزة صيف 
عــام 2014، بالإضافة إلى أعمــال إعادة إعمار 
المنازل ســيتم أيضاً بناء خمسة ملاعب ومركز 

ثقافي.
ومــن المقــرر بموجــب المذكــرة أن تقــوم 
في  ستشــارك  كما  المنحة.  بــإدارة  »الأونروا« 
مراقبة المشــروع وتقديم المشــورة فيما يتعلق 

بالإعمــار، بناء على خبرتها الواســعة في هذا 
المجال.

وكجزء مــن الاتفاق، ســيقوم برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بتوفير مصادره التقنية لتنفيذ 
نشاطات المشروع، وسيتم اعتماد آلية المساعدة 
الذاتية، من خلال توفير المبالغ المالية للعائلات 
إعادة  بعملية  بدورها  ستقوم  والتي  المستهدفة 
ظروفهم  وتحسين  مســاكنهم  لاستعادة  البناء 

المعيشية.
ومــن المقــرر أن يعطــي البرنامــج أولوية 
الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء، وستأخذ 
والوضع  الأســرة  أفــراد  عدد  الاعتبــار  بعين 

الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة.
وفــي هذا الســياق أكد روبيرتــو فالنت أن 
هائلة  والثقافة  والرياضــة  الإيواء  احتياجات 

في غزة.
جديــر بالذكــر أن الحــرب الأخيــرة التي 
شــنتها إســرائيل ضد غزة صيف عــام 2014، 
ودامت 51 يومــا، أدت إلى دمار أكثر من 18,000 
وحدة ســكنية وتــرك حوالي  100,00 نســمة 
بدون مأوى. وعــاوة على ذلك أدت إلى إلحاق 
الأضرار أيضا بأكثر من 90 ألف وحدة ســكنية 
أخرى، إضافة لعمليات القتــل التي طالت أكثر 

من 2200 شخص.
وتواجه عمليات الإعمار في قطاع غزة بطئا 
شــديدا بســبب تأخر وصول أموال الكثير من 
المانحين، التي جرى التعهد بدفعها خلال مؤتمر 
عقد في العاصمــة المصرية القاهرة عقب انتهاء 
الحرب، وبلغ قدرها 5.4 مليار دولار، إضافة إلى 
وجود قيود إســرائيلية على حركة مرور مواد 

البناء.
وبســبب تأخر عمليات الإعمار، تعاني آلاف 
الأسر من حالة »تشرد داخلي« حيث تقيم حاليا 
في منازل مســتأجرة لا تكفي حاجة هذه الأسر 
الكبيرة. وفي ســياق الحديث عن مشاريع دعم 
إعمار قطاع غزة، من المقرر أن تقوم اليوم وزارة 
الأشــغال العامة والإســكان، بإجــراء القرعة 
المكانية لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية ضمن 

المرحلة الثانية.
وقطر من الدول التي نفذت العديد من مشاريع 
إعمار غزة، ضمــن منحتين الأولــى تقدر بنحو 
نصف مليار دولار، والثانية وقدرها مليار دولار، 
وتشــمل مشــاريع قطر في غــزة لتعبيد الطرق 
الرئيسة، وإنشاء مشفى متخصص، وبناء منازل 
مدمرة، علاوة على دعم قطــاع الزراعة، وإقامة 

مدينة سكنية جنوب القطاع.

تهدف إلى إعادة بناء أكثر 
من 800 منزل دمرت كليا خلال الحرب الأخيرة

وزارة الإسكان ومنظمات دولية تعلن توفير 
منح مالية عربية جديدة لإعادة إعمار غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمــت »القــدس العربي« من مصــادر مطلعة 
أن مســؤولين في منظمة التحرير الفلســطينيين، 
شــرعوا مؤخرا في إجراء اتصــالات مع فصائل 
المنظمة، لبحث ســبل عقد مجلــس وطني جديد، 
لانتخاب لجنة تنفيذية، في ظل عدم القدرة حاليا 
على عقد اجتماع آخر للجنة التحضيرية بمشاركة 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رغم تحذيرات 
حماس مــن عقد هــذا الاجتمــاع للمجلس وفق 

التركيبة القديمة.
وحســب ما أكدت المصادر فإن اتصالات جرت 
في  الفلســطينية  الفصائل  قيــادات  مــع  مؤخرا 
رام الله والخــارج، بحثت البدائل لعقد جلســة 
للمجلس الوطني الفلســطيني، في ظل تعثر عقد 
التي شــاركت  اجتماع جديد للجنة التحضيرية، 
في اجتماعاتها حركتا حماس والجهاد الإســامي 
يومي 10 و11 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في 
العاصمة اللبنانية بيروت، لعدم القدرة على إنهاء 
الانقســام وتشــكيل حكومة وحدة وطنية حتى 

اللحظة، حسب مخرجات ذلك الاجتماع.
وتشــير المصــادر إلى أن الفشــل فــي إنهاء 
الخلافات، وكذلك اســتمرار تباين وجهات النظر 

مع حركة حماس، حول كيفية ومكان عقد المجلس 
الوطني، تحــول دون عقد اجتمــاع جديد للجنة 
التحضيرية فــي الخارج، غير أن المصادر قالت إن 
الجهود الرامية من أجل انضمام  حماس والجهاد 

الإسلامي سوف تستمر.
ومن المســتبعد أن تعقد أيضا جلســة للإطار 
اللجنة  القيادي الموحد، وهو إطار يضــم أعضاء 
التنفيذيــة ورئيــس المجلس الوطنــي، والأمناء 
حماس  حركتــي  بمشــاركة  للفصائل،  العامــن 

والجهاد.
وخلال الفتــرة الماضية جــرت لقاءات بين 
مســؤولين من حركة فتح وآخرين من فصائل 
المنظمة، بحثت في مجملها، كيفية الذهاب لعقد 
الوقت  الوطنــي في  جلســة جديدة للمجلس 
القريب، وبحثت العديد من الحلول التي تضمن 
مشــاركة الأعضاء الذين مــن المتوقع أن تمنع 
إسرائيل التي تتحكم في معابر الضفة، دخولهم 
إلى مدينة رام الله للمشاركة، وذلك في ظل دعم 
الرئيس محمود عباس وحركة فتح، فكرة عقد 
جلســة المجلس الوطني في مدينة رام الله في 
الضفة الغربية، رغم معارضة حماس والجهاد، 
إضافة إلى الجبهة الشعبية الفصيل المشارك في 

منظمة التحرير.
وعلمت »القدس العربي« أنه رغم الرفض من 
الفصائل الســابقة، إلا أن هناك العديد من هذه 

حركة  مقترحات  مع  توافقت  الأخرى،  الفصائل 
فتح، لعقد جلســة للمجلس الوطني في مدينة 
رام الله، حيث جرى مناقشة عدة أفكار، تضمن 

مشاركة الأعضاء الذين لم يتمكنوا من القدوم.
ومن ضمن المقترحات التي تناقش في صمت 
في هذه الأوقات وبعيدا عن وســائل الإعلام، 
التي قدمــت من أجل مشــاركة الأعضاء الذين 
لن يدخلــوا أراضــي الضفة الغربية، ســواء 
بســبب إجراءات الاحتلال، أو بسبب مواقفهم 
الرافضة للمرور من الحواجز الإســرائيلية، أن 
يتم إشــراكهم بالاجتماع الرئيس، عبر تقنيات 
الاتصــال المتطــورة، من خــال وجودهم في 
عاصمة عربية قريبة، على الأرجح بيروت، التي 

شهدت عقد اللقاء الأول للجنة التحضيرية.
ومن المقرر أن تشــهد الفتــرة المقبلة إجراء 
مشــاورات بشــكل أعمق مع فصائــل المنظمة، 
التــي ترفض عقد  خاصة الجبهــة الشــعبية 
المجلس في الداخل، مــن أجل الخروج بموقف 
نهائي لإنجاح فكرة عقد المجلس الوطني قريبا، 
خاصــة وأن حركــة فتح أبــدت موافقتها على 

الأمر.
وذكرت المصــادر أن اللقــاءات التي عقدها 
مفوض  الأحمــد،  وعــزام  عبــاس  الرئيــس 
العلاقات الوطنية في حركة فتح، مع مسؤولي 
الجبهة الشــعبية فــي الخارج، خــال زيارة 

الرئيــس الأخيرة للبنــان في 25 من الشــهر 
الماضي، بحثت طرق عقد المجلس الوطني، وفق 
المقترحات الجديدة. وضم وفد الجبهة الشعبية 
كلا من نائب الأمين العام للجبهة الشــعبية أبو 
للجبهة  السياسي  المكتب  أحمد فؤاد، وعضوي 
ماهر الطاهر وأبو علي حسن ومسؤول الجبهة 

في لبنان مروان عبد العال.
وجرى خلال اللقاء حســب ما أعلن رسميا، 
مناقشــة العلاقــات الثنائيــة والمســتجدات 
والتحديــات  الفلســطينية،  الســاحة  علــى 
الفلســطيني،  الوطني  المشــروع  تواجه  التي 
وإنهاء الانقســام وتشــكيل حكومــة الوحدة 
الوطنيــة، والتحضيرات لعقد المجلس الوطني 
الفلســطيني، والتأكيد على ما تم الاتفاق عليه 

في اللقاء التحضيري في بيروت.
وكان الدكتــور خليل الحيــة، عضو المكتب 
السياســي لحركــة حماس، حذر من تشــكيل 
التشــكيلة الحالية دون  مجلس وطني وفــق 

تمثيل باقي الفصائل لأن ذلك انقسام جديد.
وقــال أول من أمــس وهو يعبــر عن رفض 
حركته عقد جلســة للمجلس الوطني بشــكله 
الحالي »هــل يعقل أن يبقى المجلــس الوطني 
والمنظمة مغلقة، ومحظــور الحديث أو التفكير 
أو المشــاركة فيها، وتحتكر التمثيل فئة واحدة 
فقــط«. وأكــد أن حركة حمــاس مصممة على 

استكمال ما بدأته في بيروت، من تفعيل منظمة 
التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد.

يشار إلى أن آخر جلســة للمجلس الوطني 
عقدت في مدينة غزة في عام 1996، وجرى عقد 
جلسة للأعضاء الموجودين في الضفة الغربية، 
في عام 2009، جرى خلالها إكمال الشواغر في 

اللجنة التنفيذية.
وفي هذا الســياق نفى الدكتــور رباح مهنا، 
المكتب السياســي للجبهة الشعبية، في  عضو 
تصريح صحافي الأنباء التي وردت على بعض 
وسائل الإعلام، التي قال إنها زعمت أن الجبهة 
ستقبل بعقد المجلس الوطني في رام الله »مقابل 
بعض الامتيازات المالية لهــا ولقيادتها«. وقال 
»إن قيادة الجبهة في الخــارج التقت الرئيس 
عباس والأحمد، لكن ما ورد في وسائل الإعلام 
غير صحيــح ومُفبرك«، لافتا إلى أن القصد منه 
المبدئي«.  الجبهة  موقف  على  »التشــويش  هو 
د  وأكد على ضرورة عقد مجلــس وطني »مُوحَّ
الاتفاقات،  حســب  الجميع  يحضره  د«،  ومُوحِّ
وأن »يشــكل هذا المجلــس بـــ »الانتخاب أو 

التوافق«، وعلى ضرورة أن يعقد في الخارج.
وشــدد مهنا علــى أن اللجنــة التحضيرية 
للمجلس الوطني يجب أن تســتمر حتى تعمل 
على إنجاز الأوراق اللازمــة والبرنامج الُمتفق 
عليه، ليتمكن الكُل الوطني من الحضور. وذكر 

أن الجبهة الشــعبية تؤكد وقوفهــا ضد »تفرد 
الرئيس عباس بالقرارات«. وقال »ستقف بكل 
قوة، وجنباً إلى جنب مع جماهير شــعبنا، ضد 
أي أخطاء من الســلطات في رام الله أو غزة«. 
ونفى نفياً قاطعاً أن تكون الجبهة حصلت على 
بعــض الامتيازات لقيادتهــا وتنظيمها، مقابل 
التنازل عن المواقف المبدئية بعقد مجلس وطني 
توحيدي للكل الفلســطيني في الخارج، وذلك 
حتى يتمكن الجميع من حضوره وحتى لا يعقد 

المجلس في الداخل وتحت وصاية الاحتلال.
يشــار إلى أن ممثلــي الفصائــل وأعضاء 
اللجنة التنفيذية الذين حضروا اجتماع بيروت 
السابق، توافقوا على عقد جلسة جديدة للجنة 
التحضيرية، غير أن توسع رقعة الخلافات بين 
فتح وحماس مؤخــرا، وعدم القدرة على تنفيذ 
ما ورد مــن بنود، عقب الاجتمــاع الأول، حال 

دون القدرة على عقد هذه الجلسة.
فلســطيني  خلاف  أن ينفجر  المتوقــع  ومن 
كبير، حال جرى عقد جلســة للمجلس الوطني 
حركتي  مشــاركة  ودون  الحاليــة،  بالتركيبة 
حماس والجهاد، خاصــة وأن الترتيبات التي 
كانــت قائمة لعقــد مجلس بهذا الشــكل العام 
الماضــي، ألغيــت رغم قيــام رئاســة المجلس 
الوطني وقتها، بوضع جداول بأسماء الأعضاء 

المقررة مشاركتهم في تلك الجلسة.

في ظل تعثر الجهود الرامية لعقد جلسة جديدة للجنة التحضيرية بمشاركة حركتي حماس والجهاد

مصادر مطلعة تكشف لـ »القدس العربي«: تفاهمات صامتة داخل أروقة
فصائل المنظمة لعقد جلسة للوطني مركزها الرئيسي رام الله والفرعي بيروت

عــام. وقال »هذا التصعيد يأتي بقرار سياســي 
إسرائيلي بفرض سياسة صارمة تجاه الأطفال 
الفلسطينيين وتشديد العقوبات بحقّهم وإصدار 
أوامر باستخدام الرّصاص الحي ضد الأطفال في 
الميادين والشــوارع. وأشار إلى أن معدل حالات 
الاعتقال بحق الأطفــال كان يصل إلى 200 حالة 
اعتقال ســنوياً قبل العام 2015، فيما وصل إلى 
قرابة 2000 حالة اعتقال فــي عام 2016، علاوة 
على فــرض الاحتلال لسياســات انتقامية ضد 
المنزلي  والحبــس  العالية  كالأحــكام  الأطفال، 
والإبعاد عن مكان الســكن وفرض الســلطات 
التشريعية الإسرائيلية لقوانين تعسفية بحقّهم.

ودعا إلــى تجميد كافــة اتفاقات الشــراكة 
التجارية والأمنية مع الاحتلال كعقوبة للجرائم 
التــي ترتكبهــا بحق الشــعب الفلســطيني لا 
المحاسبة  آليات  تحريك  وكذلك  الأطفال.  ســيما 
القانونية الدولية حتى لا تبقى إســرائيل دولة 
فوق القانون تسعى لنزع الشرعية عن الأسرى 
كأسرى حرب، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين 

للكثير من المعاهدات الدولية.
وقــال قدورة فارس رئيس نادي الأســير أن 
دولــة الاحتلال دأبت وبشــكل ممنهج ومخطط 
لــه على أعلــى المســتويات الرســمية الأمنية 
والعســكرية والسياســية علــى انتهــاك كافة 
والقوانين  والمواثيــق  والمعاهدات  الاتفاقيــات 
والقــرارات الدولية، وســخرت مــن أجل ذلك 
إمكانيــات هائلة ووظفــت ما يســمى جهازها 
القضائي ليتحول إلى ذراع لقمع وقهر الأســرى 

التي  الإجــراءات  تلك  على  الشــرعية  وإضفاء 
فئاتهم  بكافّــة  والأســيرات  الأســرى  طالــت 
-شــيوخاً وأطفالًا ورجــالًا ونســاءً ومرضى 
ومصابــون وأصحّاء-  ولم تســتثني أحداً من 
إجراءاتها القهرية التي تتناقض بشــكل صارخ 

مع القانون الدولي.
وبين أنه من أجــل التصدي لجرائم وانتهاكات 
عام  بشكل  الأســراى  بحق  الإسرائيلي  الاحتلال 
والاطفال بشكل خاص فإنه لا بد من اعتماد خطة 
وطنية فلسطينية شاملة تتعامل بكل جدية وحزم 
مع التحديات التي خلقتها إســرائيل، وتقود إلى 
توفير مظلة حماية لأســرانا وأطفالنا على طريق 
تحريرهــم جميعا من الأســر، إضافة إلى وجوب 
توحيد كافة الأطر والمؤسسات الدولية، في رابطة 
دولية واحدة تعمل على خلق رأي عام يدفع الدول 
والمنظمــات الدولية إلــى تطوير موقفها بشــأن 
إلى حالة  انتهاكات وجرائم الاحتــال وتحويله 
من الضغط العملي على إســرائيل لتكف يدها عن 

أطفالنا وأسرانا الأبطال.
وأشــار نقيب المحامين الفلســطينيين حسين 
شــبانة إلى أن نقابته تشجع أعضاءها وتلزمهم 
بتبني قضايا الأسرى من موقعهم المهني، وتعمل 
مع الشركاء وتدعوهم لاستخراج رؤية نضالية 
موحدة من أجل أكبر حملــة دولية للتضامن مع 

أسرانا، وصولًا إلى الحرية.
أشــارت الناشــطة البريطانيــة في حملات 
مقاطعة البضائع الإســرائيلية بيتي هاينز، إلى 
أن على جميع الحقوقيــن أن يقوموا بجهد أكبر 

لوقف المعاملات والإســاءة الإسرائيلية المهينة 
التي يتعرّض لها الأســرى الفلسطينيون عامة، 
والأطفال خاصة. ودعت العالم إلى الاطّلاع أكثر 
على حياة الفلسطينيين والقمع الذي يتعرضون 
له، متســاءلة كيف يتم رؤية هذه الجرائم دون 
أن يهتم أحد لأمر الأطفال في فلســطين؟ مطالبة 
المجتمــع الدولي بلجــم إســرائيل وأن لا يبقى 
صامتاً حيال ما يحدث، خاصــة وأن هناك عدد 

كبير من الأطفال قد تم اعتقالهم والتنكيل بهم. 
وتحدث خلال المؤتمر وزير التجارة والتطوير 
الإيرلندي السابق جو كوستالو، فقال إنه يجب 
العمــل على إيجاد حلول ووضع حد للسياســة 
الإســرائيلية تجاه الأطفال الفلســطينيين ومن 
أجل وقف هــذه الإجــراءات القمعية. واضاف 
»إن الســؤال الذي نطرحه اليوم هو أين حقوق 
الإنســان من هذا الــذي يجــري؟«. معتبراً أن 
إســرائيل تصــدر أحكامــاً عالية علــى أطفال 
فلســطين، قائلًا إن الأســرى يجب أن يتمتعوا 

بحقوق أهمها الحق في التصويت. 
ولفت إلى أنه تم إيجاد قانون من أجل صون 
الحريــات والحقوق للأســرى الايرلنديين عام 
1990، حيــث قامت دول من الاتحــاد الأوروبي 
بزيارتهــم وهذا مــا يجب أن يحدث للأســرى 
الفلســطينيين. ودعا مؤسسات حقوق الإنسان 
إلى إيجــاد آلية يتم من خلالها تغيير سياســة 
الاحتــال ووضع حد لما يحدث مــع الاطفال من 
خلال عمل مشــترك بين الفلسطينيين والاتحاد 

الأوروبي.

جلسة افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للأسرى في رام الله أمس )القدس العربي(

غزة - »القدس العربي«:

توعــدت حركة فتح بمحاســبة مجموعة 
محسوبة على ما يعرف باسم جماعة محمد 
دحــان، القيــادي المفصــول مــن الحركة، 
وذلــك علــى خلفيــة الاعتــداء الــذي نفذته 
هذه المجموعة، واســتهدف احتفــالا أقامته 
الحركة وســط القطــاع. وقال عبــد الله أبو 
ســمهدانة، عضــو الهيئــة القياديــة العليــا 
لحركــة فتح في غــزة لـ »القــدس العربي«، 
إن قيادة حركة فتح سترد على المعتدين من 

خلال »محاسبتهم حركيا«.
وأضــاف أن ذلــك ســيتم وفــق اللوائح 

والقوانين الداخلية لحركة فتح.
وكان أعضاء من فتح قد أكدوا أن أنصار 
ما يعــرف بجماعــة دحلان هاجمــوا حفلا 
أقامتــه الحركة لتكريم الوجهــاء والمخاتير 
في مخيم البريج وســط القطاع مساء أول 

من أمس الثلاثاء، بهدف تخريبه.
وإثــر ذلــك اندلــع شــجار بــن أعضاء 
الحركــة الذيــن حضــروا الاحتفــال، وبين 

جماعــة دحلان، قبل قدوم قوة من شــرطة 
حماس، وتفض الخلاف.

وقال أبــو ســمهدانة إن هــذه المجموعة 
التــي تتهجــم علــى نشــاطات حركــة فتح 
فــي قطاع غــزة، هدفهــا »خطــف الحركة« 
وأضاف »هنــاك جهات تعمــل على خطف 
الحركــة وتشــكيل بديــل منهــا«. وتعهــد 
بإفشــال الحركة، أي مخطط له علاقة بهذا 
الأمــر، وقال »حركة فتح لهــا تاريخ عريق، 
وكل من يخرج عن الحركة يكون إلى مزابل 
التاريــخ«. وأكــد أن المؤامــرات التي تحاك 
ضــد الحركة لــن تثنيها عن الاســتمرار في 
دورها من أجــل حماية المشــروع الوطني.
وأوضــح أن الهدف مــن وراء الاعتداء على 
الاحتفــال، كان فقــط مــن أجــل »تخريــب 
نشــاطات حركــة فتــح فــي غــزة«، وليس 
احتجاجــا مــن مجموعــة من الأشــخاص 
قطعــت رواتبهم التي يتلقونها من الســلطة 

الفلسطينية مؤخرا.
وأضاف »هناك من بــن من اعتدى على 
الاحتفــال أشــخاص لــم تقطــع رواتبهم«، 

مؤكــدا أن ذلــك يؤكــد نية هــؤلاء لتخريب 
ومنع نشــاطات حركة فتح. وأشــار إلى أن 
الأشــخاص الذين اعتدوا عليــه وعلى عدد 
من مســؤولي وأعضاء حركــة فتح، خلال 
تنظيم احتفالية لتكــريم المخاتير والوجهاء 
ورجــال الإصــاح فــي المنطقة الوســطى، 
أغلقوا الطرق المؤدية إلــى موقع الاحتفال، 
وأطلقوا كذلك النار وألقوا قنابل وحجارة. 
تحطيــم  إلــى  أدى  الاعتــداء  أن  وأوضــح 
سيارته، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر 

حركة فتح.
وأكــد أن الاحتفــال رغــم ما شــهده من 
تهديدات وإطلاق نــار أنجز، وجرى خلاله 
قيامه بإلقــاء كلمة باســم الرئيس محمود 

عباس.
واســتنكرت حركــة فتح في قطــاع غزة 
قيام ما وصفتها بـ »الفئة الضالة الخارجة 
عــن قيــم شــعبنا وقيــم حركتنــا الرائدة« 
بمحاولــة الاعتــداء على حفــل تكريم لجان 
الإصلاح فــي محافظــة الوســطى. وقالت 
إن أعضاءها تصدوا لهذه الفئة، وأفشــلوا 

الفعاليــة كمــا هــو  مخططهــا واســتمرت 
مخطــط لهــا. ودعــت في بيــان لهــا جميع 
عناصرهــا لأن يكونوا »صفــاً واحداً خلف 
قيادتهــم الوطنية وخلف حركتهــم الوفية 
لدماء الشــهداء، وأن ينبــذوا من صفوفهم 
كل المارقــن وكل الخارجــن عــن الصــف 

الوطني«.
وهذه ليســت المــرة الأولى التــي يهاجم 
دحــان،  علــى  محســوبون  أفــراد  فيهــا 
احتفالات تقيمها حركة فتح في قطاع غزة، 
وشــهدت حوادث ســابقة اعتداءاتهم على 

قيادات من الحركة.
وأصــدرت الحركــة فــي مرات ســابقة 

قرارات بفصل المعتدين منها نهائيا.
يشــار إلــى أن فتــح فصلــت دحــان من 
عضويتهــا، حيث كان يشــغل منصب عضو 
لجنــة مركزية في عام 2011، لاتهامه بقضايا 
عــدة، وعقــب ذلــك قامــت بفصــل عــدد من 
قيادات الصف الثاني ومسؤولين ميدانيين، 
بتهمــة »التجنــح« وهــي تهمــة تطلــق علــى 

أشخاص يعملون خارج إطار الحركة.

أبو سمهدانة لـ »القدس العربي«: هدفهم خطف الحركة وتشكيل جسم بديل

فتح تتوعد بمحاسبة أعضاء من جماعة دحلان تنظيميا لقيامهم بتخريب احتفال وسط غزة
 

عبد الله أبو سمهدانة
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بعد حديثه عن الوسطية والاعتدال وانتقاداته لتيار الإخوان المسلمين  

مقري يتهم الداعية الإماراتي وسيم يوسف بزرع الفتنة في الجزائر
الجزائر-  »القدس العربي«:

أثارت التصريحات التي ادلى بها الداعية الإماراتي 
من أصل أردني وســيم يوســف في الجزائر حفيظة 
الاخوان ممثلين في حركة مجتمع الســلم، خاصة بعد 
حديثــه عن الوســطية والاعتــدال وانتقاداته لتيار 
الاخوان المســلمين، الامــر الذي جعــل زعيم إخوان 
الجزائر يخرج عن صمته، ويتهم الداعية بالعمل على 

نشر الفتنة.
وكان الداعيــة قد أدلى بتصريحــات عديدة خلال 
زيارته إلى الجزائر، بدعوة من قناة »النهار« )خاصة( 
وهي تصريحات هاجم فيها الاخوان المسلمين وهاجم 
فيها أيضاً الســلفيين، مدافعا عن الوسطية والاعتدال 

في الدين الاسلامي.
وأكد وســيم يوســف أن قــادة الإخــوان الذين 
يحرضون على الجهــاد في أحــداث الربيع العربي، 
يعيشــون مع أبنائهم في أوروبــا وأمريكا، ويزجون 
بأبناء الآخرين في الدول العربية  البلدان في حروب 

لا أساس لها.
وســارع عبد الرزاق مقري رئيس مجتمع الســلم 
)إخوان الجزائر( للرد على ما وصفه بتحامل الداعية 
وسيم يوســف على الإخوان المســلمين، مشددا على 
أنه »جاء إلــى الجزائر، ليزرع فتنــة لا وجود لها في 
بلادنا«، وأنه قبل أن يسمح لنفسه بمهاجمة الاخوان 
عليه أن يعرف تاريخهم فــي الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي، وأن يدرك أنهم مكون أساســي في النســيج 

الاجتماعي والسياسي لمجتمعات هذه المنطقة.
وأضاف  في تعليق نشــره علــى صفحته بموقع 
»فيســبوك« قائلًا: »من الذي يصدقــه الجزائريون؟ 
الداعيــة الإماراتــي المســيّس، أم الشــيخ محفوظ 
الإخوانــي الجزائري الوطني الصادق؟« في إشــارة 
الى الراحــل محفوظ نحناح مؤســس حركة مجتمع 
السلم الذي توفي ســنة 2003، مشيراً إلى الوفاء الى 

نحناح والى محمد بوســليماني أحد قيادات الحركة 
الذي اغتالتــه الجماعات الارهابية ســنة 1994، هو 

الذي دفعه الى الرد على الداعية وسيم يوسف«.
وأكــد مقري : »جــاء هذا الرجــل الأردني الأصل، 
المتجنــس إماراتياً، المتحامل على الإخوان المســلمين 
ليزرع فتنة في الجزائر ليســت موجودة، لا في بلادنا 

ولا في المغرب العربي كله«.

وتساءل رئيس حركة مجتمع السلم: »ألا يعلم هذا 
)الداعية المتحزب( أن الشــيخ محفوظ نحناح الذي 
عاش إخوانياً ومات إخوانياً، هو من انتصب شامخاً 
ضد الإرهاب والتطرف بكل أنواعه، وهو الذي ضحى 
بـ 400 شــهيد من رجاله قتلتهم الجماعات الارهابية، 
وعلى رأس هؤلاء الذين دفعوا حياتهم ثمناً لوقوفهم 
في وجه التطرّف والارهاب الإخواني الكبير الشــيخ 

محمد بوسليماني رحمهم الله جميعاً«.
واعتبر أن هــذا الداعية المشــرقي، والذي لا يهمه 
معرفة الحق واتباعه، يجب ان يعلم أن زرع الكراهية 
عمل مشــن وغير مشرف وأن من يســمون )إخوان 
مسلمين( عندنا هم جزء أصيل في النسيج الاجتماعي 
والسياســي والثقافي في المغرب العربــي، بل منهم 
الوزراء والرؤساء«. وأوضح مقري أن الداعية وسيم 
يوسف يشتغل لحساب أصحابه في الإمارات العربية 
والمشــرق العربي، داعياً اياه لأن يكف عما يقوم به، 

وأن يصحح مساره.
ودعا زعيم اخوان الجزائر الداعية وســيم يوسف 
إلى ترك الجزائر بعيدة عن المشاكل التي يريد البعض 
تصديرها اليها، قائلًا:« نريد أن نبقي بلادنا بعيدة عن 
مشاكلهم. لا نريد استيراد فتن المشرق، نريد أن نحفظ 
بلادنا من الفتن، وعندئذ ربما نســتطيع أن نساعدكم 
لتخرجوا من الفتن التي أوقعتم فيها شعوبكم، والتي 
يتلظــى بنارها آلاف الأشــخاص والعائــات ظلماً 
وعدواناً، سواء كان ذلك في مصر، أو في  غيرها ممن 

تتهمونهم باطلًا بالإرهاب والتطرف«.

القادة الافارقة يعينون الرئيس الجزائري 
منسقاً لشؤون الإرهاب في القارة

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبد الله: عين القادة الأفارقة الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، منســقًا إفريقيًا لمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك بمناســبة حفل 
تســليم واســتلام المهام بين أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية عهدتهم والجدد، 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن »رئيس 
الاتحــاد الإفريقي الحالي ألفا كوندي، أعلن عن هذا التعيين أمــام مكتب الندوة، عرفاناً 
وتقديراً لالتزام بوتفليقة الشــخصي والمتجدد في مكافحة الإرهاب الدولي، ولإســهام 
الجزائــر الكبير والمعترف به في التعبئة الدولية لمكافحة هذه الآفة«. وحســب الوكالة، 
فإن »هذه الثقة تدعم دور الرئيس بوتفليقة، والتزامه الشــخصي في تسوية النزاعات 

في إفريقيا، لاسيما عن طريق السياسة والحوار«.
ومثل الرئيــس الجزائري في هذا الاجتماع رئيس الوزراء عبد المالك ســال. وكانت 
القمــة الإفريقية الـــ28 التي عقدت بأديس أبابــا نهاية كانون الثانــي / يناير الماضي، 

انتخبت بوتفليقة، نائباً لرئيس الاتحاد الإفريقي، لولاية دورية تدوم سنة. 
»الأناضول«

 عبد الرزاق مقري وسيم يوسف

الرئيس بوتفليقة

في تقرير للمجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين

السلطات المغربية تعتقل وترحل 34 مهاجراً افريقياً بينهم 12 طفلًا
الرباط – »القدس العربي«:

كشفت المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة 
عن حقــوق الأجانب والمهاجرين، أن الســلطات 
المغربية قامت باعتقال وترحيل 34 شــخصاً من 
جنسيات كاميرونية وغينية ومالية وسينيغالية 
ما بين 2 و10 آذار/ مارس إلى المنطقة العازلة بين 

الحدود المغربية والجزائرية.
وأفــاد تقرير للهيئــة الحقوقيــة، بأنه يوجد 
ضمن المجموعة 12 طفلًا موقوفاً ومرحلًا للمنطقة 
العازلة بدون مرافــق، منهم من ترك ولي أمره أو 
والديه ومنهم مــن كان لوحده. ويوجد بينهم 14 

جريحاً وثلاثة في حالة خطيرة.
ونقلــت المجموعــة عــن المهاجريــن، أنهــم 
محاصــرون، لا يمكنهم الذهاب إلــى أي جانب، 
وليــس معهم لا ماء ولا غذاء. وأفــاد أحدهم بأن 

القوات المساعدة )فرع للشــرطة المغربية( قامت 
بإيقافــه في محطــة للحافلات بمدينــة وجدة/ 
شــرق البلاد، حيث كان بصدد شــراء حاجياته 
من البقالــة، وتم نقله إلــى مركز الــدرك الملكي 
حيث تم ســحب بصماته وأخذ صور شمســية، 
ثم نقله إلى »مخيم بجانــب الحدود« حيث مكث 
هناك مدة ثلاثــة أيام قبل أن يتم نقله إلى المنطقة 
الحدودية العازلة، حســب شــهادته قــام أفراد 
القوات المساعدة بســلبه جواز سفره وأغراضه 
الشــخصية )هاتف نقال، أموال... الخ( وواصل 
»لم آكل لمدة 8 أيام وأصارع من أجل أن أجد الماء«.

وقالت المجموعــة ان عملية الإيقاف والترحيل 
رافقها أعمــال عنف حيث تم تعنيــف المهاجرين 
بالعصي في جهة الأذرع والأرجل وحتى الرأس، 
ثلاثة مــن بينهــم إصاباتهم بليغة فــي الأرجل 
واثنان في الأذرع، وقال شــخص إن لديه إصابة 

بــأداة حادة فــي الوجه. كما صرح الشــاهدون 
أنــه تم تعنيفهم من طرف الســلطات الجزائرية 
عنــد محاولتهم دخول المغــرب. واضافت ان من 
بين هؤلاء الأشــخاص من قام بوضع ملف طلب 
التســوية فــي إطار المرحلــة الثانية مــن حملة 
التســوية التي بدأت في كانون الأول/ديســمبر 

.2016
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات والترحيلات 
تأتي في مناخ يعرف تصاعــدا للقمع الأمني ضد 
الأشــخاص في هجرة، بكل مــن طنجة وتطوان 
والناضور منذ بداية ســنة 2017. وفــي 8 اذار/ 
مارس 2017 أعلنت الســلطات عن تشييد مراكز 
مراقبــة جديدة بنواحــي الســعيدية لـ«تعزيز 
الأمن« بالإضافة إلى الســياج الحديدي. الهدف 
من هاته المراكز والســياجات الحدودية »حماية 
المغرب مــن خطر الإرهــاب« و«محاربة الجريمة 

العابــرة للحدود«. فيجد الأشــخاص في هجرة 
المقاربات  هاتــه  وضحيــة  محاصرين  نفســهم 

الأمنية.
وأشــارت إلى أن المغرب انخرط في سياســة 
هجــرة جديــدة وجذرية، يــراد لهــا أن تكون 
إنســانية تحتــرم حقــوق الإنســان، »والآن لا 
نفهم ونســتغرب لعودة أعمــال العنف بالمناطق 
الحدودية وترحيل أشــخاص لحدود مغلقة منذ 
1994«، تضيف المجموعة الحقوقية التي اعتبرت 
»ترحيل أشــخاص في هجرة، سود البشرة، غير 
مغاربــة إلى منطقــة حدودية عازلة هــو تهديد 
لسلامتهم البدنية والنفســية ويعد عملًا تمييزياً 

وعنصرياً«.  
ودعــت المجموعــة المناهضــة للعنصرية إلى 
الوقــف الفــوري لترحيــل وإبعــاد القاصرين 
وحمايتهــم، وتدخل الســلطات المؤهلة لإطلاق 

ســراح الأشــخاص الموقوفــن والمرحلين بدون 
محاكمة ومسطرة قانونية، بدون شروط وولوج 
التراب المغربي بصفة فورية. وشددت على ضمان 
ولوج هؤلاء الأشــخاص للتطبيب والإســعاف 
والأكل والشــراب. مطالبة بوقــف أعمال العنف 

بالحدود سواء بالجانب المغربي أو الجزائري.
من جهة اخرى اتهم مســؤول أمني إســباني 
دخــول  وراء  بالوقــوف  المغربيــة  الســلطات 
المهاجرين السريين إلى سبتة ومليلية المغربيتين 
اللتــان تحتلهما اســبانيا، خلافــا للتصريحات 
الرســمية التي تشــيد بدور المغرب فــي مجال 

الهجرة من طرف إسبانيا.
 ووجه مدير المركز الاســتخباراتي الإسباني، 
خورخي دزاكالار، اتهامات مباشرة إلى السلطات 
المغربية، بتســهيل والسماح للمهاجرين الأفارقة 
بتجاوز الســياج الذي يفصل سبتة ومليلية عن 

بقيــة الأراضي المغربية »لا يمكــن لأحد الوصول 
إلى حدود ســبتة المحتلة إذا لم تسمح له القوات 
الأمنية المغربية«، واضــاف أن اجتياز المهاجرين 
السريين لحدود ســبتة المحتلة يجعله يؤمن بأن 
المغرب هو السبب في ذلك، أو على الأقل يغفل عن 

منعهم بشكل مقصود.
 وأشــار خورخي دزاكالار إلى أن المغرب سمح 
في 12 آب/ اغســطس 2014، بعبور أكثر من 1000 
مهاجر سري على متن القوارب لسواحل إسبانيا 
الجنوبيــة، حيث كشــف  المهاجرون الســريون 
عند وصولهم أن الســلطات المغربية لم تعترض 
الاســبانية  الاعلام  وســائل  وتناقلت  طريقهم.  
فيديو يظهر انطلاق مهاجرين سريين أفارقة على 
متن قارب من ساحل الفنيدق نحو سبتة في وضح 
النهار، واتهمت في تقاريرها الســلطات المغربية 

بالسماح للمهاجرين بدخول سبتة.

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

 المغرب يشهد حوالي 12 ألف مظاهرة سنويا للمطالبة بالحقوق
الرباط – »القدس العربي«:

كشــف إدريس اليزمــي، رئيس المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي(، عن جملة من التحديات 
خلال  المغربيــة  الحقوقيــة  المنظومــة  تواجــه  التي 

السنوات المقبلة.
وأوضح   مســاء الثلاثاء في نــدوة نظمت بمدينة 
المحمديــة، أن أكبــر مشــروع حقوقي تشــتغل عليه 
مؤسســته هو »العمل على إعداد تقرير شــامل حول 

ثقافة حقوق الإنسان لدى المغاربة«.
وأضاف أن التقرير، الــذي يعد الأضخم في تاريخ 
المنتوج الحقوقي، اشتغل على عينة تضم 3685 عائلة 
مغربية منذ الاستقلال »إن التقرير اشتغل بشكل كبير 
على كل مــا يتعلق بالعنف والإرهــاب والكراهية في 
التواصل الاجتماعي«، مشــددا على »ضرورة  مواقع 

توسيع قاعدة الثقافة الحقوقية«.
ونقــل موقــع هســبرس عــن اليزمــي ان قائمة 
التحديات التي ينتظرها المغرب هي اســتكمال أجرأة 
دســتور 2011 والملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدولية، 
بالإضافة إلى بناء نظام متكامل لعدالة جنائية عادلة 

ومنصفة ومسؤولة.

وشــدد اليزمــي، ضمن قائمــة التحديــات، على 
ضرورة كسب معركة المســاواة والمناصفة، مؤكداً أن 
عشرات الأرقام المخيفة تظهر عدم المساواة في التعليم 
المســؤوليات. وطالب بضرورة  وتولــي  والتوظيف 
التفكير في عمق فــي السياســات العمومية المتعلقة 
بمحاربة  المتعلقة  تلــك  خصوصاً  الإنســان،  بحقوق 
التمييــز، والتــي تُعد اللبنــة الأساســية للمنظومة 

الحقوقية الكونية.
ودعا  إلى خلق جبهة عريضة حول حقوق الإنسان 
وإعادة النظر حول قانون الحريات العامة والتجمهر 
وأكــد أن الخصوصية التي اســتقبل بها المغرب رياح 
الربيــع العربي الــذي أطــاح بالكثير مــن الأنظمة 
الســلطوية هو تزامنه مع بداية في مسلسل الإصلاح 
التدريجي الذي تبناه المغرب، بالرغم من أنه لا يسير 
بالوتيرة المرجوة؛ لكن بالسرعة التي يمكن أن يتقبلها 
المجتمع. وأشــار إلى كون حصانة النظام الاجتماعي 
والسياســي تجاه الربيــع العربي ترجــع كذلك إلى 
استمرارية الدولة المغربية، التي تأسست منذ 13 قرناً.

واعترف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
بوجود تعثر في مســار الإصلاح السياســي، والذي 
لا يــزال يعرف بعــض التعثــر، مؤكــداً أن العملية 

الانتخابية، وبغض النظر عن التحصين الذي أصابها، 
لا تمــر على ما يرام في كامــل تفاصيلها؛ فيكفي النظر 

لتقارير العشرات للوقوف على الثغرات.
 وكشــف عن بعــض تفاصيــل مشــروع القانون 
المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته 
الجديدة، مؤكــداً أنه يتجه إلى جعــل آلية انتصاف 
الأطفال وآلية الوقاية من التعذيب التي سيطلق يدها 
في زيــارة مراكز الاحتجــاز وآلية مناهضــة التمييز 
ســتكون ضمن بنية تشــكيل المجلس في حلته المقبلة 
وقال أن المجلس الذي يترأســه أنجز، منذ تعيينه من 
لدن الملك محمد الســادس في ســنة 2011، حوالي 50 

تقريراً، أي ما يعادل تقريراً واحداً لكل 45 يوماً.
وكشــف اليزمي أن المغرب عــرف 16 ألف مظاهرة 
خــال 2011، واســتمرت المظاهرات منذ تلك الســنة 
بمعــدل 12 ألف مظاهــرة، وأن هذا الرقــم الكبير في 
اللجوء إلــى التظاهــر يعبّر عن وعي لــدى المغاربة 
المتظاهرين  بالمطالبة بالحقوق؛ منتقداً عــدم احترام 
لقوانين التظاهــر، حيث ان 95 في المائة من المظاهرات 
لا تحترم الإشــعار، وفي الوقت نفســه فإن الحكومة 
تسمح بشكل غير قانوني للمظاهرات غير القانونية، 

وفي بعض الحالات يتم تسجيل تدخلات أمـــنية.

المغرب: حجز وإتلاف 670 طنا 
من المنتجات الغذائية غير الصالحة 

للاستهلاك وسحب رخص من ثماني مؤسسات 
الرباط ـ »القدس العربي«  

من الطاهر الطويل:

أعلــن المكتب المغربي للســامة الصحــة للمنتجــات الغذائية أن 
مصالحه قامت أخيراً بحجز وإتلاف 670 طنــاً من المنتجات الغذائية 
غير الصالحة للاستهلاك، منها 619 طناً من اللحوم الحمراء والبيضاء 
و37  طناً من منتجات البحر و5 أطنان من الحليب ومشتقاته و4 أطنان 

من المربى، وطن واحد من التمر و4 أطنان منتجات غذائية متنوعة.
وأوضح بلاغ في الموضوع تلقت »القدس العربي« نســخة منه أن 
حصيلــة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع الأراضي 
المغربية، خلال شــهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير من سنة 

2017، همت ما يفوق 2.000.000  طن من المواد الغذائية.
فعلى مســتوى الســوق المحلية، قامــت مصالح المراقبــة التابعة 
للمكتب بـــ   10.600 زيارة ميدانية، 1.950 منها كانت في إطار اللجان 
الإقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 245.000  طن 
من مختلف المنتجات الغذائية، وتقديم 389 ملفاً أمام المحاكم المختصة 
مــن اجل البت فيها وحجــز وإتلاف 670 طناً مــن المنتجات الغذائية 

الفاسدة. أما عند الاستيراد، فتمت مراقبة 1.072.500 طن من مختلف 
المنتجات الغذائية. وعلى إثر هذه المراقبة تم تســليم 7.685 شــهادة 
قبول، وتم إرجاع 567 طناً من المواد الغذائية غير المطابقة للشــروط 
القانونيــة الجاري بها العمل. وعند التصديــر، تمت مراقبة 704.700  
طناً من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 22.672 شهادة صحية 

وصحية نباتية.
مــن جهة أخرى، وفــي إطار البرنامــج الوقائي للمكتــب المغربي 
للســامة الصحية للمنتجات الغذائية تم منح 115 اعتماداً وترخيصاً 
على المســتوى الصحي للمؤسســات والمقاولات العاملــة في القطاع 
الغذائــي أي ما مجموعــه 5.079 اعتماداً وترخيصــاً صحياً، وكذلك 
القيام بـ 2.235 زيارة صحية للمؤسســات المرخصة والمعتمدة للتأكد 
من استمرارية احترام المعايير الصحية، والقيام بـ 650 عملية تفتيش 
في إطار عمليات الإشــهاد الصحي والتحريــات الصحية، بالإضافة 
إلى منح 41 شهادات اعتماد للنقل الدولي و970 شهادة اعتماد صحي 

للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف. 
علــى صعيد آخر، تم تعليق الاعتماد الصحي لـــستّ مؤسســات 
وسحبه من ثماني مؤسســات أخرى لعدم احترام المعايير جارٍ العمل 

بها.

مشروع حيوي له انعكاساته على المبادلات بين غرب افريقيا وشمالها

موريتانيا تحصل على قرض لتغطية حصتها في بناء جسر على نهر السنغال
نواكشوط – »القدس العربي«: 

أخيراً زالت العراقيل التــي اعترضت لفترة طويلة، 
تمويل الجسر الذي ســيربط مدينتي روصو السنغالية 
والموريتانيــة المطلتــن على نهــر الســنغال الفاصل 

الطبيعي بين حدود البلدين.
فقد وقعت موريتانيا للتو مع البنك الافريقي للتنمية 
اتفاقية قرض لتغطية حصتها في تمويل بناء مشــروع 
جسر روصو، بقيمة 12 مليار أوقية موريتانية )حوالي 
33 مليــون دولار أمريكي( من أصــل 35 مليار أوقية هي 
التكلفة الاجمالية لهذه المنشأة الاستراتيجية المشتركة.

وأكــد مختار ولــد اجاي وزيــر الاقتصــاد والمالية 
الموريتاني خلال حفل التوقيع علــى الاتفاقية »أن بناء 
جســر روصو ظل حلماً يراود ساكنة المنطقة طيلة عقود 
عدة وتمت تعبئة موارده بتمويل مشترك بين الصندوق 
الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد 
البلدين  مســاهمات  إلى  طبعــا  بالإضافة  الأوروبــي، 

المعنيين مباشرة بالمشروع وهما السنغال وموريتانيا«.
وأشــار إلى أن »إقامة هذا الجســر ضرورة تنموية 
ملحة بعد أن أظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية كافة، جدوائيته الكبيــرة وذلك لمواكبة النمو 
الذي تشــهده منطقــة المشــروع أولًا، ولدفــع التطور 
الســريع للحركة التجارية بين موريتانيا والسنغال من 
جهة وتسريع أنشــطة التبادل بين دول منطقتي شمال 

وغرب إفريقيا من جهة أخرى«.
وأكــد الوزير الموريتاني »أن هذا الجســر سينشــط 
ويســهل خدمة عبــور النهر على مدى 24 ســاعة، وهو 
ما سيحســن خدمــات مــرور الأشــخاص والبضائع 
وســيمكن من خفض ملموس لكلفة العبور ويحسن من 

انسيابيته«.
وأضاف »أنه ســيكون لإنجاز هذه المنشأة الحيوية 
انعكاسات مباشــرة كبيرة على تنمية مدينة روصو إذ 
أن جزءاً مــن التمويل المرصود سيســتخدم في تحيين 

المخطــط العمراني للمدينــة وتطوير البنــى التحتية 
الحضريــة والتجارية كالأســواق والمحطات وشــبكة 
الطرق، إضافة إلى تأهيل العديد من المنشــآت الصحية 
والصرف  الشروب  الماء  شــبكات  وتوسيع  والتعليمية 
الصحي وصولا إلى معالجة النفايــات المنزلية وتأهيل 

معهد التكوين الفني الموجود بالمدينة«.
وأوضح الوزير ولــد أجــاي »أن موريتانيا والبنك 
الإفريقي يرتبطان بمحفظة تعاون تضم خمســة عشــر 
مشروعاً قيد التنفيذ تشــمل قطاعات متنوعة كالمعادن 
والتنمية  الصحي  والصرف  والمياه  والحكامة  والزراعة 
الاجتماعية«. وفي كلمة أخــرى أوضح محمد العزيزي 
مدير عام مندوبية إفريقيا الشــمالية في البنك الإفريقي 
للتنمية »أن توقيع هذه الاتفاقية يعبر عن ســعي البنك 
الافريقي للتنمية لتجسيد لا مركزية تدخلاته وللاقتراب 
من الزبائن حيث أن هذه هــي أول مرة يوقع فيها البنك 

اتفاقية تمويل على أرض موريتانيا«.
وأشــار »إلى أن هذا الاتفاق يجسد التزام موريتانيا 
بإنجاز مشروع جسر نهر السنغال وهو مشروع هام في 
تحقيق الاندماج الإقليمي وشــبه الإقليمي في افريقيا«، 
مبــرزا »أن البنــك الإفريقي دعم كل مراحــل التحضير 

لمشروع بناء جسر روصو«.
البنك الافريقي الانعكاسات  واســتعرض مســؤول 
الايجابية لهذا المشروع، مبرزًا »أن في مقدمتها المساهمة 
فــي حرية تنقل المســافرين والبضائع بــن ضفتي نهر 
السنغال وتنمية أنشــطة النقل على طول محور طنجة 
لاغوس، ومحور الجزائر، داكار كما ينتظر أن يســاهم 
المشــروع في خفض تكلفة النقل«.  وقال »إن آلية تمويل 
مشــروع بناء الجســر آلية متعددة المصــادر من خلال 
البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي  مشاركة 
والدولتين المعنيتين وهما موريتانيا والســنغال«. وبدأ 
التفكير في إقامة جسر على نهر السنغال مطلع ستينيات 
القرن الماضــي بعد حصول موريتانيا والســنغال على 
استقلالهما، وانطلق التحضير الفني له عام 2006 دون 

أن يبدأ إنجاز المشــروع بشــكل فعلــي.  ويولي المغرب 
اهتماماً كبيراً بإقامة هذا الجســر ضمن ســعيه لإكمال 
منفذاً  يعتبــر  الذي  طنجة/نواكشــوط/داكار  طريــق 
تجارياً حيوياً بالنسبة للرباط.  ويمتد الجسر على طول 
900 متر فوق نهر السنغال مقابل نقطة روصو الحدودية 
التي تبعد عن داكار بمسافة 370 ميلا نحو الشمال وعن 

نواكشوط بمسافة 200 ميل لجهة الجنوب. 
وتتولى عبارة تابعة للشــركة الموريتانية للعبارات 
في الاتجاهــن حاليــاً، نقل المســافرين والســيارات 
والشــاحنات والبضائع بين ضفتي نهر السنغال، لكن 
بطريقة يراها الكثيرون غير مريحة لكونها تتم في وقت 
زمني محدود )ما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة 

مساءً(، وكثيراً ما اضطر المســافرون للبقاء طول الليل 
في المنطقة الحدودية انتظارًا لرحلات العبارة في اليوم 
الموالي. وسيساهم الجســر كذلك في إحداث تقارب بين 
اقتصاديــات أوروبا مــع اقتصاديــات دول أفريقيا ما 
وراء الصحراء، وهو ما سيوفر فرصاً جديدة ومتنوعة 

للنشاط الاقتصادي. 
ومنح البنــك الأفريقي للتنمية عــام 2007 هبة مالية 
مخصصة لإعداد دراســات جدوى مشــروع جسر نهر 
الســنغال. وقد اكتملت الدراســات الخاصة بالمشروع، 
أواخر الســنة الماضية وهو ما جعل الممولين مستعجلين 
للبدء في تنفيذه مــا دام العمل الأكثر مجهــوداً فيه قد 

اكتمل. 

خبراء موريتانيون يناقشون طرق مكافحة 
الفساد وإظهار مخاطره على الأمن العربي

نواكشوط – »القدس العربي«:

يواصل خبــراء مــن وزارات الداخلية والعــدل والإعلام 
والاقتصاد والمالية وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات المدنية 
في الدول العربية، في نواكشوط اليوم لليوم الثاني والأخير، 
تدارس ظاهرة الفساد المالي والإداري وانعكاساتها على الأمن 
العربي، بعد أن ركزوا نقاشــاتهم أمس علــى الإطار النظري 
لمكافحة الفســاد في التشــريع الإســامي والقوانين العربية 

والعالمية.
وتنظــم هــذه النــدوة العلميــة بالتعــاون بــن وزارة 
الداخلية الموريتانية وجامعة نايــف العربية للعلوم الأمنية. 
واســتعرضت تدخلات المشــاركين أمس أدوار أجهزة العدالة 
الجنائية فــي مكافحة الفســاد، كمــا توقفت عنــد المعوقات 

والاستراتيجيات والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال.
وأظهرت عــروض ومداخلات قدمها خبــراء عرب في هذه 
الندوة أمــس مكامن خطورة الفســاد وآثاره الســلبية على 
الأمن العربــي، كما أوصى مقدمو هذه العروض بالاســتفادة 
من التشريع الجنائي الإســامي والقوانين العربية والعالمية 
في مكافحة الفســاد وتعزيز كفاءة أجهــزة العدالة الجنائية 

ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه المكافحة.
وأكد ابراهيم ولــد داداه وزير العدل الموريتاني في مداخلة 
له أمس أمام الندوة »أن الفســاد يشــكل بآثاره وشــذوذه، 
خطراً كبيراً على اســتقرار المجتمعات وعلى أمنها لما يســببه 
من تقويض لمؤسســاتها الاقتصادية وأنظمتهــا المالية وبناها 

السياسية«.
وأوضــح »أن خطورة الفســاد لا تقتصر على كونه كســبا 
غير مشــروع للبعض فحســب، بل تتعدى ذلك لكونها صورة 
من صور الجريمة المنظمة المندرجة ضمن الجرائم الاقتصادية 

وجرائم غسل الأموال على وجه الخصوص«.
وشدد الوزير الموريتاني على »أن الفساد لم يعد شأناً محلياً 
بل أصبح ظاهرة تمــس جميع المجتمعات وتؤثــر على النظم 

الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي«.
وينتظر أن تتمخض هذه الندوة لدى اختتامها مساء اليوم 
عن توصيات تســاهم في إنارة الأجهزة العربية المختصة في 
وضــع وتنفيذ خططها الخاصة بالحرب المضادة للمســلكيات 

الفاسدة.

جانب من الجسر 
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلــس -الخرطــوم - وكالات: 
دعت المنطقة العســكرية الوسطى التابعة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا 
)مجموعة من الكتائب فــي مصراته( إلى 
الوقف ‏الفوري لإطــاق النار بالعاصمة، 
لـ»حماية  التدخل  استعدادها  إلى  مشيرة 

أرواح وممتلكات الشعب«.
الوســطى ‏المعروفة  المنطقــة  وقالــت 
في  الخاصة«  العمليــات  بـ«غرفــة  أيضاً 
بالمؤسسة  المســاس  من  »تحذر  إنها  بيان 
العســكرية المتواجدة بالمعسكرات ‏والمقار 
التابعة لرئاسة أركان الجيش بطرابلس«. 
العســكرية  »المنطقة  أن  البيــان  وأضاف 
الفوري وبدون شروط ‏عن  تدعو للإفراج 
كل المحتجزيــن من الطرفــن«. دون ذكر 
الوسطى  المنطقة  أن  إلى  وأشــار  عددهم. 
أرواح  لحمايــة  للتدخل  اســتعداد  »على 

‏الليبيين وأملاكهم«.‏
ثوار  كتيبة  قالــت  ذاته،  الســياق  في 
طرابلــس )تابعــة لحكومة الوفــاق( إن 
العمليــات الأمنية فــي العاصمة »لم يكن 
القصــد منها أيــة ‏مدينة أو مكــون ثقافي 
أو اجتماعــي«. وأوضح البيان المنشــور 
علــى صفحة الكتيبة فــي موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، ‏امس، أن الهدف 
من العمليــات الأمنية فــي طرابلس »هم 
القانون والمتســببون في  الخارجون عن 
الفوضــى والمعطلــون لعمل ‏مؤسســات 

الدولة الشرعية«.‏
وكانت قــوة تابعة لحكومــة الوفاق، 
المعتــرف بهــا دوليــاً، ســيطرت أمــس 
الأربعــاء، علــى قصــور الضيافــة التي 
تتخذهــا حكومــة ‏‏«الإنقــاذ«، مقــرًا لها 
في العاصمــة طرابلس، بعد اشــتباكات 

عنيفــة مع قوات مواليــة للأخيرة.‏ وبثت 
التابعة  »الردع والتدخل« المشــتركة  قوة 
لحكومة الوفاق، مقطع فيدو نشــرته عبر 
صفحتها على الفيســبوك، بعد ظهر ‏أمس 
يظهر ســيطرة القوة على قصور الضيافة 

بشكل كامل.
وكانــت معــارك بالأســلحة الثقيلــة 
اندلعت ليل الثلاثــاء الاربعاء في محيط 
لقيادة  مقراً  يستخدم  الذي  الضيافة  قصر 
مجموعات ‏للرئيس السابق للحكومة غير 
المعترف بها خليفة الغويل الذي اســتبعد 
من الســلطة فــي طرابلس في نيســان/

ابريل مع تشكيل ‏حكومة الوفاق الوطني. 
وقال شــاهد في المكان ان »قوات الغويل 
رحلت وقــوات حكومة الوفــاق الوطني 
ســيطرت على ‏القطاع«. وأكد مصدر أمني 
في طرابلس هذه المعلومات لكنه لم يتمكن 
من اعطــاء حصيلــة للضحايــا.‏ وكانت 
القوات الموالية لحكومــة الوفاق الوطني 
الثلاثاء هجوما على هــذا المجمع  شــنت 
الفخم الواقع في جنوب وســط البلاد كما 
‏قال شهود. ويعتمد الغويل الذي عبر مرارا 
عن انتقادات لحكومة الوفاق الوطني على 
مسلحين من مسقط رأسه مصراتة ‏‏)غرب( 
تتمركز  طرابلس  فــي  أخرى  ومجموعات 

خصوصاً في جنوب العاصمة.‏
وســمع دوي عدد مــن الانفجارات من 
احياء عــدة فــي العاصمة التي تشــلها 
بشكل شــبه كامل مواجهات لليوم الثالث 
على ‏التوالي. وقال ممرض في مستشــفى 
الخضراء غير البعيد عــن منطقة المعارك 
ان هــذا المركز اصيب بصــاروخ بدون ان 
يســبب ‏ذلك ضحايــا.‏ من جهــة اخرى، 
هاجم مجهولون مقر قنــاة النبأ الخاصة 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال زبيــر الشــهودي القيادي وعضــو مجلس 
شورى حركة »النهضة« التونسية إن الحركة تناقش 
حالياً المرحلة الانتقالية التي ستعيشــها إثر انتهاء 
فترة رئاسة الشــيخ راشد الغنوشي في 2020 تلافياً 
لحدوث أية إشــكاليات في قيادة الحركة مســتقبلًا، 
كما تحدث عن إمكانية تنظيم مؤتمر خاص بشــباب 
الحركة بهدف توسيع نسبة مشاركتهم لتبلغ حوالي 

ثلث عدد القيادات فيها.
وأشــار، من جهة أخــرى، إلــى أن الانتخابات 
التي  البلدية لها أهميــة كبيرة بالنســبة للحركة 
تسعى للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد فيها، ولم 
يؤكد أو ينفي إمكانية المشاركة بقوائم مشتركة مع 
حزب »نداء تونس«، والذي اعتبر أن قيامه مؤخرًا 
بإعادة ترميم نفسه عبر استقطاب كفاءات جديدة، 
يساهم في اســتقرار وترسيخ الحالة الديمقراطية 
في البلاد، والتي تحتاج - برأيه- إلى أحزاب )في 

السلطة والمعارضة( ديمقراطية قوية ومنظمة.
وكان مجلس شــورى حركة »النهضة« عقد قبل 
أيام دورته العاشــرة، التي ناقــش فيها عدداً من 
القضايا، أبرزها مستقبل الحركة ما بعد الغنوشي، 
فضلًا عن توسيع مشاركة الشباب داخل مؤسسات 
الحركــة، وعدد مــن القضايــا المتعلقــة بالوضع 

السياسي والأمني في البلاد.
وقــال زبير الشــهودي فــي حوار خــاص مع 
»القدس العربــي«: »من بين المواضيع التي طُرحت 
ضمن ورقــة الإصلاح داخل مجلس الشــورى في 
دورته الأخيرة، خلافة الشــيخ راشد الغنوشي أو 

المرحلــة الانتقالية بعده باعتبارهــا آخر عهدة له 
ســتنتهي عام 2020، والمنطق يقول إن علينا تهيئة 
أنفســنا لهذه المرحلة، طبعا الأمر يحتاج لتوضيح 
القضايا التــي تؤمن هــذا الأمر الذي ســيتم من 
خلال الانتخاب المباشــر )لرئيس جديد للحركة(، 
لكن قد يحتــاج الأمر لتوافق القيادة، فنحن بصدد 
بنــاء هذا التوافق حتى لا نعيــش نوعاً من الفراغ 

والإشكاليات بعد الغنوشي«.
وأضاف »لكن الموضوع الأساسي الذي تناولته 
الدورة العاشرة، هو وضع الشباب داخل الحركة 
وفي البلاد عمومــاً، حيث تم تقديم مبادرتين حول 
هذا الأمر، الأولى لشباب مجلس الشورى والثانية 
للمكتب التنفيذي، وكلا المبادرتين تدعوان لتمثيل 
أكبر للشــباب، لكن الخلاف حاصــل حول كيفية 
تنظيم هــذا القطاع )الشــبابي( بمــا يحقق أكثر 
انتشار في فئة هشة من حيث حضورها في المشهد 
السياسي، فمبادرة شــباب الشورى تحدثت عن 
ضرورة وجود قاعدي للشــباب ولــو ارتقى ذلك 
إلى منظمة وهذا كله يجب أن يُحســم عبر مؤتمر 
شــبابي، والمبادرة التنفيذية كانــت أكثر تحفظاً 
)إذا صح التعبير( حيــث رأت أن يكون من خلال 
أي  )المؤسســات(  الهياكل  فــي  المنتخب  التوازن 
عن طريق الهيــاكل وليس عن طريــق الانتخاب 

المباشر«.
وأوضــح أكثــر بقوله »لــم يتم إقــرار تنظيم 
مؤتمر خاص بالشــباب داخل الحركة، ولكن تمت 
مناقشته داخل مجلس الشــورى، فالمجلس يضم 
أكثر من خمســة عشر شــاباً دعوا لتنظيم مؤتمر 
عام للشــباب يتحدث عن خياراتهم وسياساتهم 
لإيجاد أي صيغة تساعد الشــباب على التنظم أو 
الانخراط في العمل السياسي، وكان هناك خلاف 

قوات حكومة الوفاق الوطني تسيطر على مقر حكومة الإنقاذ ومحطة تلفزيونية

قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في ليبيا تلوح بالتدخل لإنهاء اشتباكات طرابلس

المعروفــة بتوجهاتهــا الاســامية ليــل 
ببداية ‏حريق  متسببين  الاربعاء  الثلاثاء 
وتعليق بثها، كما ذكر شــهود. وبقيت بث 
برامــج القناة مقطوعاً صبــاح الاربعاء. 
وبدأت المعارك مســاء الاثنين في ‏منطقتي 
الســكنيتين  وقرقــارش  الاندلس  حــي 

والتجاريتــن.‏ واعلنــت مديريــة أمــن 
طرابلــس التابعة لــوزارة الداخلية في 
حكومة الوفاق الوطني انها »تقوم والقوة 
الاندلس  لها بتطهير منطقة ‏حي  المساندة 
ولن  القانون  عــن  الخارجين  من  الكبرى 
تتوقف حتى يتم طرد العابثين والمعرقلين 

لعمل مراكز الشــرطة والنجــدة ‏والمرور 
وبســط الامن في المنطقة، وعلى ســكان 
المنطقــة ضرورة أخذ الحيطــة والحذر«. 
ومنذ ســقوط النظام الســابق، تخوض 
‏المجموعــات المســلحة صراع نفــوذ في 
العاصمــة، فــي غياب جيش او شــرطة 

نظاميين.‏
ومنــذ بدأت عملهــا فــي آذار/مارس 
2016، لم تتمكــن حكومة الوفاق الوطني 
من بســط ســلطتها في كل انحاء البلاد. 
وفي ‏طرابلــس، تمكنت من الحصول على 
لكن  المســلحة  المجموعات  بعــض  تأييد 
هناك أحياء عدة لا تزال خاضعة لسيطرة 

‏مجموعات اخرى معادية لها.‏
طرابلس،  في  البلــدي  المجلس  وأعلن 
أمــس الأربعــاء، تعليق الدراســة على 
نطاق البلدية »إلى حين استقرار الأوضاع 
الليبية  الأمنية ‏وعودة الهدوء« للعاصمة 
التي تشهد اشــتباكات متقطعة منذ أيام. 
وقــال المجلس البلدي فــي بيان مقتضب 
الفيسبوك،  على  صفحته ‏الرســمية  عبر 
»نظراً لما تمر به مدينة طرابلس من أحداث 
على  وحرصاً  متصاعدة،  أمنية  وتوترات 
الســامة ‏العامة لا ســيما طلبة المدارس، 
يهيب المجلــس البلدي طرابلــس المركز، 
بجميع المدارس العامــة والخاصة داخل 
حين  إلى  الدراسة  البلدية، ‏بإيقاف  نطاق 

استقرار الأوضاع وعودة الهدوء«.‏
ومنذ ســقوط نظام الرئيــس الراحل 
معمــر القذافي، إثر ثورة شــعبية في 17 
من  ليبيا  تعانــي   ،2011 فبراير/شــباط 
انفلات أمني ‏وانتشار السلاح، فضلًا عن 
أزمة سياســية تتمثل بوجود 3 حكومات 
متصارعــة، اثنتــان منها فــي العاصمة 
الوطني«،  وهمــا ‏‏«الوفــاق  طرابلــس، 
بمدينة  المؤقتة«  إلــى  إضافة  و«الإنقاذ«، 
البيضــاء )شــرق(، والتــي انبثقت عن 

برلمان طبرق.‏
الخارجية  أعلنــت  متصل  ســياق  في 
الســودانية تأجيل زيــارة كان مقرراً أن 

يقوم بها، أمــس الأربعاء، إلى الخرطوم، 
رئيــس حكومة الوفاق ‏الوطنــي الليبية 
فايز السراج، لـ«التطورات الأمنية« التي 
تشهدها بلاده.وذكرت الخارجية في بيان 
أن وزيرها، إبراهيم ‏غندور، تلقى اتصالًا 
هاتفياً من نظيره الليبــي، محمد الطاهر 
سيالة، أبلغه خلاله بـ«التطورات الأمنية 
التي تشــهدها ليبيا ‏والعاصمة طرابلس 
بشــكل خــاص منذ يــوم أمــس بدرجة 
تعــذر معها تحرك وســفر رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي ‏السراج«. ووفقاً للبيان 
نقل ســيالة »حرص ورغبة حكومته على 
إتمام الزيارة فــي أقرب وقت حال تجاوز 

التطورات ‏الراهنة«.‏
ولم تشــهد علاقة الخرطــوم أي توتر 
مع حكومة الســراج، خلافــاً لحكومة عبد 
الثني »المؤقتــة«، المدعومة من برلمان  الله 
‏طبرق، والتي درجــت على اتهام الحكومة 
السودانية بتســليح مليشيات فجر ليبيا. 
وفي المقابل يتهم الرئيس البشــير حركات 
‏تمرد تحــارب حكومته في إقليــم دارفور 
المجــاور لليبيا بالقتال إلــى جانب خليفة 
حفتر، قائــد الجيش الليبــي، المدعوم من 
ينايرالماضي   / الثانــي  كانون  ‏طبرق.‏وفي 
أفاد تقرير لــأمم المتحدة بأن قوات حركة 
تحريــر الســودان بزعامة أركــو مناوي، 
الثــاث، تقاتل  إحدى ‏حــركات دارفــور 
كـ»مرتزقــة« فــي ليبيا. وكانــت حكومة 
البشير قد أيدت علنا ثورة 17 فبراير التي 
أطاحت ‏نظام العقيــد معمر القذافي، الُمتهم 
من الخرطوم وقتها، بدعم متمردي دارفور. 
قال   2011 الأول/أكتوبــر  تشــرين  وفــي 
‏البشير إن »الثوار الليبيين دخلوا طرابلس 

بتخطيط وسلاح سوداني ٪100«.

عنصر من القوات الليبية أمام بناية مدمرة بالكامل جراء الاشتباكات

بعد السيطرة على ميناءي »راس لانوف« و»السدرة« ... طيران حفتر يستهدف معقل »سرايا الدفاع« في قاعدة الجفرة

دعوة أوروبية أمريكية إلى وقف القتال في منطقة الهلال النفطي في ليبيا

»نرغب في أن يكون ثلث قادة الحركة من الشباب ونسعى للفوز بقوة في الانتخابات البلدية«

زبير الشهودي: »النهضة« تناقش مرحلة ما بعد الغنوشي وقوة »نداء تونس« ترسّخ الحالة الديمقراطية

■ طرابلــس- من جهاد نصــر: دعت كل من 
بريطانيا وفرنســا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية، الثلاثاء، إلى وقف القتال في منطقة 
الهلال النفطي ‏شمال وسط ليبيا. وقال سفراء 
الدول الأربعة لدى طرابلس، في بيان مشــترك 
نشــره الســفير البريطانــي، بيتــر مليــت، عبر 
‏صفحتــه بموقع التدوينات القصيــرة »تويتر«، 
إنه يجــب »وقف الأعمــال القتالية، وتجنب أي 
أفعــال يمكنها إلحاق الضــرر ‏بالبنيــة التحتية 

لقطاع النفط«.‏
وأضاف البيان المشــترك أن »البنية التحتية 
النفطيــة وإنتــاج وصــادرات وعوائــد النفــط 
جميعهــا تخص الشــعب الليبي كافــة، ‏ويجب 
أن تبقى تحت الإشــراف الحصري للمؤسســة 
الوطنيــة للنفــط وفقــاً لقــراري مجلــس الأمن 

الدولــي رقمــي 2259 و ‏‏2278«.‏ وأفــاد شــهود 
عيان ومســؤول عســكري أن طائــرات حربية 
تابعــة لقوات البرلمان المنعقد في طبرق شــرقي 
ليبيا، اســتهدفت »ســرايا الدفاع عــن بنغازي« 

في قاعدة الجفرة وسط البلاد.
وقال مسؤول عســكري برتبة نقيب بقوات 
طبرق التي يترأســها خليفة حفتر، مفضلًا عدم 
الكشف عن اسمه إن »ســاح الجو شن غارات 
جويــة خــال ســاعات الليــل وحتى ســاعات 
الصباح من أمس الأربعــاء، على قاعدة الجفرة 
العسكرية التي تتخذها مليشيات سرايا الدفاع 
مخبأ لهــا«. وهي إفادةٌ أكدها شــهود عيان من 
المنطقــة أنه »منذ أمس وحتى ســاعات الصباح 
الأولى من اليوم نســمع ضربــات جوية عنيفة 
فــي محيــط قاعــدة الجفــرة وتحليــق للطيران 

المســؤول  حســب  ذلــك-  ويأتــي  الحربــي«. 
العســكري- كمــا قال إنهــا »عمليــات ملاحقة 
فلــول ســرايا الدفــاع التــي هربت مــن الهلال 
النفطــي بعــد العمليــة العســكرية التي شــنها 
الجيــش هنــاك« دون ذكر مزيد مــن التفاصيل 
أو مــا إذا حققــت ضرباتهم الجويــة أية نتيجة 

من عدمها.
والثلاثــاء، أعلنــت قــوات حفتر، عبــر بيان 
صــدر عن مكتبهــا الإعلامي، الســيطرة الكاملة 
على ميناءي »راس لانوف« و«السدرة » بمنطقة 
الهلال النفطي، وذلك بعد ســاعات من إعلانها 
بــدء عمليــة عســكرية جويــة وبريــة وبحريــة 
لاســتعادة مواني نفط كانت قد خســرتها قبل 
عشــرة أيــام إثر هجوم مباغت شــنته »ســرايا 

الدفاع عن بنغازي« على المنطقة.

المسؤول العســكري الذي شارك في المعارك 
ضد الســرايا، لفت إلى أن العمليات العســكرية 
مســتمرة، وهو الأمر الــذي أكــده العقيد أحمد 
المســماري الناطق باســم قوات طبــرق، خلال 
مؤتمــر صحافــي عقده فــي بنغازي )شــرق(. 
وقال المســماري إن »عملياتنا في منطقة الهلال 
النفطي مســتمرة ولن تتوقف إلا بإعلان رسمي 
من القيادة العامــة للجيش«، معللًا ذلك بالقول 
»ذلك لأن العمليات العســكرية ســتتواصل إلى 
أبعد من الهلال النفطي » في إشارة غير مباشرة 
إلــى نيتهم ملاحقة قــوات الســرايا إلى مقرهم 

بقاعدة الجفرة بمحافظة الجفرة.
وحول آخر مستجدات الوضع على الأرض، 
قــال المســؤول الــذي يشــارك فــي العمليــات 
العسكرية، إن »قوات سرايا الدفاع لم تنسحب 

جميعــاً إلــى قاعــدة الجفــرة، وهي تنســحب 
بشــكل متقطع خوفاً من قصفهــا جملة واحدة 
في الصحــراء«. وأضــاف : »نحــن نتعامل مع 
مــن يختبئ منها في بعض المناطــق المؤدية إلى 
الجفــرة«. وفــي رده على ســؤال حول مــا إذا 
كانــت ســيرافق تلك الغــارات الجويــة هجوم 
بــري على المنطقة، أجاب المســؤول نفســه: »لا 
أوامر حتى الآن بشــأن إشــراك القــوات البرية 
في هجوم على قاعدة الجفرة«.إلا أنه اســتدرك 

بالقول »الأمر غير مستبعد«.
وإلى الآن لم تعلق ســرايا الدفاع عن بنغازي 
على تصريحــات جيش طبرق بشــأن مجريات 
المعــارك، كمــا لم تصــدر بيانــات مــن حكومة 
الوفاق الوطنــي أو أية جهة أخرى، باســتثناء 
بيــان لرئيــس البرلمــان عقيلة صالح بــارك فيه 

ســيطرة قــوات حفتــر علــى الهــال النفطــي. 
والجمعــة قبل الماضية، خســرت قــوات طبرق 
مينــاءي »الســدرة« و »راس لانــوف« بمنطقــة 
الهــال النفطــي التي تضــم أهم أربعــة موانئ 
تصدير نفطي البلاد، بينهــا الميناءان المذكوران 
وذلك إثر هجوم مفاجئ شــنه مقاتلو »ســرايا 
الدفــاع عن بنغــازي« التي كانت تلــك المحاولة 

الرابعة لها للسيطرة على المنطقة .
وسرايا الدفاع عن بنغازي أُعلن عن تشكيلها 
يوم 2 حزيران / يونيو الماضي من قبل مجموعة 
مسلحين إسلاميين، خلال بيان مصور لهم نقلة 
قناة النبأ )خاصة ذات توجه إســامي( أعلنوا 
خلالــه أن مرجعيتهم للمفتي الصادق الغرياني 
)يتبع المؤتمر الوطني وعزله مجلس النواب قبل 

عامين(.»الأناضول«

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت وزارة الداخليــة 
التونســية أمــس الإربعاء الكشــف عــن خلية 
تكفيرية نسائية تتكون من ستة عناصر وتنشط 
في إحدى الضواحي الشــعبية قــرب العاصمة. 
وتشــدد تونــس مــن إجراءاتهــا الأمنيــة ضد 
الجماعات المتشــددة في كافة أنحــاء البلاد بعد 
ثلاثــة هجمات إرهابية دامية فــي 2015 أدت إلى 

مقتل وإصابة العشرات.
وأفــادت الوزارة أمس بــأن الخلية التكفيرية 
تتكــون من ســتة عناصر من الشــابات تتراوح 
أعمارهن بين 21 و23 ســنة تنشــط بمناطق حي 
الرئيســية لتنظيم أنصار  التضامن، أحد المعاقل 
الشريعة المتشــدد قبل حظره من قبل السلطة في 

2013 لتورطه في عمليات ارهابية.
وقالت الداخلية إن الموقوفات اعترفن بتبنيهن 
فكــر تنظيم الدولــة الاســامية الإرهابي كما إن 
إحداهن زوجة عنصر إرهابي مســجون بســبب 
تورطه في قضيــة إرهابيــة. وبمداهمة منازلهن 

عثرت الوحــدات الأمنية على كتــب ذات منحى 
تكفيري وأقراص مضغوطــة تحتوي على خُطب 
تحريضية على الإرهاب إضافــة إلى راية تنظيم 

الدولة الاسلامية.
وحســب ما أفادت به الداخلية فإن الموقوفات 
تواصلــن على مواقــع التواصــل الإجتماعي مع 
الداخل والخــارج وقمن  عناصــر تكفيرية فــي 
بتمجيد الإرهاب وتكفير الدولة. وتواجه عناصر 
في  »الاشــتباه  بتهمة  قضائيــة  دعــوى  الخلية 

الانضمام إلى تنظيم إرهابي«.
وكان الأمــن التونســي فــكك أواخر الشــهر 
الماضي خلية تكفيرية تطلق على نفســها »فرسان 
التوحيد« تنشــط شــرق البــاد وتتواصل مع 
عناصر ارهابيــة في الخارج. وعلــى مدار العام 
الماضي فكك الأمن 160 خلية ارهابية، بحســب ما 
أفادت بــه وزارة الداخلية. وخلال شــهر كانون 
الثاني/ينايــر الماضي أحال الأمن 170 عنصراً إلى 

القضاء بتهم ارهابية بحسب الوزارة.

الأمن التونسي يفكك خلية تكفيرية 
نسائية موالية لتنظيم الدولة الاسلامية

■ تونس - من يامنة ســالمي: تظاهر مئــات العاملين في قطاع 
الصحة في تونس، أمــس الأربعاء، بوقفــة احتجاجية أمام قصر 
الحكومــة في ســاحة القصبــة، للمطالبة بالإفراج عــن اثنين من 
زملائهم المحتجزين منذ شهر على خلفية اتهامهما بـ«أخطاء طبية«. 
وشــارك في الوقفة مئات مــن موظفي قطاع الصحــة، جاؤوا من 

مختلف المناطق الداخلية للبلاد.
ونظّم الوقفــة نقابــات »العامة لقطــاع الصحــة«، و«العامة 
للأطباء والصيادلة الاستشفائيين«، و»العامة للأطباء والصيادلة 
الجامعيين« التابعة للاتحاد العام التونســي للشغل. وعلى هامش 
الوقفة، قالــت الكاتبة )الأمين( العامة لنقابــة الأطباء والصيادية 
الاستشــفائيين، حبيبة الميزوني، إن »مطالبنا بالإفراج عن زملائنا 
صالح عبد اللاوي، وســليم الحمروني، ورفض الفراغ التشريعي 
في قطــاع الصحة، وحقنا فــي قانون أساســي، وإصلاح حقيقي 

وجذري للمستشفيات والقطاع الصحي بصفة عامة«.
وأكــدت أن »الحكومة لم تتفاعل مع هذه المطالب ولا يوجد أي 
تفاعل من وزارة الصحة«، مطالبة بـ«التســريع في الإصلاحات 
فــي القطاع تشــمل المنظومــة التشــريعية والعجــز المالي في 

المستشفيات«.

وأشار عبد الفتاح عياري، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة 
للصحة، خلال الوقفــة، إلى انطلاق ما وصفه بـ »الملحمة النضالية 
الكبرى التي لا رجوع عنها حتــى تحقيق كل المطالب«. وقال »نحن 
حددنا انطلاق الملحمة وهم )الحكومة( ســيحددون نهايتها التي لا 
تكون إلّا بتحقيق المطالب مهما كان الثمن«. وأضاف اليوم إن أعوان 
)موظفي( الصحــة »نصنع ملحمة تاريخيــة، بمطالبنا ونضالاتنا 

وحقوقنا التي سنفتكها«.
وفي بيان مشــترك، الاثنين، طالبت نقابــات الصحة الثلاث في 
تونــس بـ»الإطلاق الفوري لســراح الطبيبين ســليم الحمروني 
وصالــح عبد اللاوي، والكف عن اســتهداف الإطــارات الطبية«. 
ودعت النقابات إلى »الإسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية 
الطبيــة وحقوق المرضى ومشــروع القانون الأساســي للأطباء، 
وإطلاق مبــادرة تهدف إلى منع إيقاف العاملــن في قطاع الصحة 

أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة الخطأ الطبي«.
والأســبوع الماضي، طالب مئات الأطباء، فــي وقفة احتجاجية 
نظموها أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونســية، بالإفراج عن 
اثنين من زملائهم أوقفتهما الســلطات منذ شــباط / فبرايرالماضي، 

للتحقيق معهما بتهمة »ارتكاب أخطاء طبيّة«.«الأناضول«

النقابات الطبية التونسية تتظاهر
 ضد مواصلة احتجاز طبيبين منذ شهر

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت وزارة الداخلية التونســية أمس 
الاربعاء عن إيقــاف نحو 70 من المهاجرين غير الشــرعيين كانوا 
ينوون الإبحار خلسة إلى ســواحل ايطاليا. وأوضحت الداخلية، 
في بيان لها، أن الحرس البحري أحبط خلال شــهر شباط/فبراير 
الماضي تسع عمليات هجرة سرية انطلاقًا من السواحل التونسية 

نحو إيطاليا.
وأضافت ان وحدات الحرس البحري وضمن جهودها للتصدي 
إلى الهجرة غير الشــرعية، أوقفت خلال تلك الفترة 68 شــخصًا 
جميعهم تونســيون بتهمة الهجرة غير الشرعية. وشددت تونس 
من إجراءاتها الأمنية لمراقبة الحدود والسواحل والموانئ، ما ساهم 

في الحد من موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحلها.
وتأتي هذه الجهود في ظل نقاشــات تونسية أوروبية للتوصل 
إلى اتفاقات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي 
الأوروبيــة وترحيل المقيمين بصفة شــرعية إلــى وطنهم تونس. 
وكانــت إيطاليا أعلنت في وقت ســابق هذا العــام عن تخصيص 
صندوق بتمويــل قدره 200 مليــون يورو لمســاعدة دول تونس 
وليبيا والنيجر، كمرحلة أولى، في إطار جهودها لكبح الهجرة غير 

الشرعية عبر المتوسط وتعزيز التنمية.

البحرية التونسية توقف 70 
مهاجراً غير شرعي خلال شهر

فارجأنا الأمر إلى الاجتماع المقبل للشورى للحسم 
بين الرأيين: أن نذهب إلى مؤتمر مفتوح بانتخاب 
قاعدي )للشــباب( أو نــدوة وطنيــة من خلال 
الهياكل. كما أننا تعرضنا إلى وضع الشــباب في 
البلاد وحــال التهميش والقلق والبطالة والوضع 
الاجتماعي الصعب الذي يعيشه، وطبيعة الأدوار 
التي يمكن أن تقوم بها الحركة من خلال شــبابها 
في مساعدة الشــباب التونســي على صنع أفق 

مشيراً  السياسية،  للمشــاركة  ودفعهم  اجتماعي 
إلى أن ربع قيادات الحركة حاليا هم من الشــباب 
و«هناك توصيــة لتكون النســبة 30 في المئة من 

هياكل الحركة من العنصر الشاب«.
وكان رئيس مجلس شــورى حركة »النهضة« 
عبد الكريم الهاروني تحدث مؤخــراً عن إمكانية 
إلــى الاختيار بــن العمل  أبنــاء النهضة  دعوة 
الحزبي أو الدعوي في أول تجسيد عملي لمقررات 

المؤتمر العاشر الأخير للحركة.
إلا أن الشــهودي أكد أن ما قاله الهاروني يأتي 
»من باب التذكير فهذا الأمر )الفصل بين السياسي 
الهاروني  قالــه  وما  حاليا،  موجــود  والدعوي( 
الحديث موجه للقيادات وليــس للقواعد، فهناك 
من أبناء الحركة من اختص بالسياسة ومنهم من 
السياسة،  وغادر  الاجتماعية  للمســألة  انصرف 
وثمة آخرون بصدد البحث عن مواقع، المسألة إذاً 

ترتيبية لا أكثر«.
وحــول انضمام عــدد كبير من الشــخصيات 
السياســية والوطنيــة لحــزب »نــداء تونس« 
)شــريط النهضــة في الحكــم( ضمن ما ســماه 
البعض »إعــادة ترميم الحزب«، قال الشــهودي 
»أي وضع حزبي يذهب إلى التســوية، سواء كان 
شــريكنا في الحكم أو في المعارضــة، فهو وضع 
الديمقراطي، فنحن نريد أحزابا  ســليم للانتقال 
منظمــة وقويــة وديمقراطية وفيها تــداول على 
المناصب، وهذا يؤمن استمرار الحالة الديمقرطية 
في تونس، ونحن سعداء بأي طرف حزبي ينتظم 
وتعمل مؤسساته بشكل جيد، لأن ذلك يساهم في 

استقرار الحالة الديمقراطية في تونس«.
البلدية  الانتخابــات  بتنظيــم  يتعلــق  وفيما 
نهاية العام الحالي وإمكانية مشــاركة »النهضة« 
مشــتركة،  انتخابية  قائمات  ضمــن  »النداء«  مع 
قال الشــهودي »ثمة اتجاه واضح حــول تنظيم 
البلديــة قبل نهاية العــام وربما في  الانتخابات 
آخر شــهر كانون الأول )ديســمبر( المقبل، ونحن 
نفضــل الاســتعجال في إنجــار ها الاســتحقاق 
الانتخابي، بســبب الإلحاح الكبير من قبل الناس 
على الخدمات البلدية، وأعتقد أن هناك استعداداً 

جيداً لها من قبل هيئة الانتخابات«.

وأضاف »نحن لم نحدد السياســة الانتخابية 
حتى الآن )فيما يتعلق بآلية المشاركة بشكل منفرد 
أو مشــترك مع النداء( ونحن بصدد تهيئة الحالة 
المحليــة والجهوية حول هذا الأمــر، وفيما يتعلق 
بسياســة التحالف أو التقاطع مــع أكثر من طرف 
ففي اعتقادي أن الجانب المحلي ســيكون أكثر دقة 
في اختيار توجهه، لأننا نتحدث عن منافســة في 
دائرة وفضاء وجمهــور معين )محلي( وليس عن 
اتجاه وطني عام، والغالب أنه ستكون لنا سياسة 
في أكثر من وجهــة وموقع، حتــى نفتح الفرصة 
للمحليات والجهويات أن تختار ما يناسبها قصد 
الحصــول على نتائــج ممكنة للحركــة، فالهدف 
المرســوم لنا هو النجاح فــي الانتخابات البلدية 
بأكثر عدد ممكن من المقاعد، وما يحقق هذا الهدف 

سنشتغل عليه محلياً وجهوياً ووطنيا«.
وكان عبــد الــرؤوف العيّادي رئيــس حركة 
»وفاء« اتهم مؤخراً أطرافاً في الحكم )لم يحددها( 
العملية الإرهابيــة الأخيرة في  بالوقوف خلــف 
ولاية »قبلّي«، ملمحاً إلــى احتمال وقوع عمليات 

أخرى قبيل الانتخابات البلدية.
وعلّق الشــهودي على ذلك بقوله »هذه مزايدة 
في غيــر موضعهــا، فموضوع محاربــة الإرهاب 
هنــاك إجماع وطني حوله، وليــس هناك حكومة 
في العالــم لا تريد الانتصار على الإرهاب في وقت 
تكاد تكون فيه جميع مصالــح البلاد الاقتصادية 
والسياسية معطّلة بســببه، فليس هناك حكومة 
يمكــن أن تتقاعس عن مقاومة الإرهــاب، ربما قد 
تنكفئ بشــكل أو بآخــر، ولكن هناك جهــداً أمنياً 
وعســكرياً كبيراً ويحقق نجاحات لا بأس به من 
المســك الأمني في البلاد )تفكيك عشــرات الخلايا 

وحماية البلاد من العمليات الإرهابية(«.

 زبير الشهودي
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■ عواصــم  ـ  وكالات: أكــد الرئيس 
اليمنــي، عبدربه منصور هــادي، أمس 
تحقيق  على  الدائــم  حرصه  الأربعــاء، 
السلام في بلاده، وفق رؤية عملية وعلى 
المبادرة  في  المتمثّلة  والمرجعيات  الأسس 
الخليجيــة ومخرجات الحــوار الوطني 
لــة وفي  والقــرارات الأمميــة ذات الصِّ

مقدمتها القرار.2216
جــاء ذلك فــي لقاءيــن منفصلين مع 
كل من الســفير الأمريكــي، ماثيو تولر، 
ديدوشكن،  فلاديمير  الروسي،  والسفير 
حســب ما نقلته وكالة الأنبــاء اليمنية 

الرسمية »سبأ«.
وأكد السفير الأمريكي، دعم واشنطن 
لليمن وشــرعيتها الدســتورية للمضي 
مجالات  ودعم  الســام  تحقيق  في  قدما 
البلديــن لمكافحة  القائمة بين  التعــاون 

التطرّف والإرهاب بكافة أشكاله.
وقال الســفير الأمريكي »موقفنا ثابت 
في هــذا الإطــار لدعم جهودكــم ودعم 

السلام وفق مرجعياته المحددة«.
في غضون ذلك، عبر السفير الروسي 
عن تطلعــه إلى تحقيق الســام »الذي 
في  للولوج  اليمني  الشــعب  يســتحقه 

مرحلة جديده من الإعمار والبناء«.
وتشــهد اليمــن معــارك بــن قوات 
الجيــش الموالية للحكومة »الشــرعية« 
والمســنودة بقــوات التحالــف العربي 
من جهة، ومســلحي الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس الســابق، علي عبدالله 
صالح، مــن جهة ثانية، مخلفة خســائر 

مادية وبشرية كبيرة.
وعلــى الصعيــد الأمني، اســتعادت 
اليمني عبد ربه  للرئيس  الموالية  القوات 
منصور هــادي، أمس الأربعــاء، مواقع 
جديــدة مــن محافظة صعدة )شــمال( 

معقل جماعة »أنصــار الله« )الحوثيين( 
والمحاذية للحدود الســعودية، حســب 

مسؤول حكومي. 
طرشــان  هادي  صعدة  محافظ  وقال 
الوائلــي، المعين من قبــل حكومة هادي 
ويتواجد بالمناطق التي تسيطر عليها، إن 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
ومتتابعة«  »متتاليــة  انتصارات  حققت 

جديدة في مديرية البقع شرقي صعدة. 
موقــع  عبــر  طرشــان  وأوضــح 
أن »قوات الجيش والمقاومة  »فيسبوك«، 
ســيطرت اليوم على منطقة عقبة المليل، 
وسلســلة جبال العليب، وتبة )هضبة( 
عمود السعراء، في مديرية البقع التابعة 

لمحافظة صعدة«، دون تفاصيل أخرى. 
للقوات  الميدانــي  التقــدم  هذه  يأتي 
جبهة  فــي  اليمنية  للحكومــة  المواليــة 
البقــع، إثر اســتعدادات كبيــرة لقوات 
الشــعبية،  بالمقاومة  مســنودا  الجيش 
التوغل في عمق  حسب مراقبين، بغرض 
معاقل مســلحي جماعــة الحوثي تحت 
غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية. 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
من الحوثيين أو مصدر مســتقل، حول ما 

ورد في تصريحات محافظ صعدة. 
جماعة  معقل  هــي  صعدة،  ومحافظة 
الحوثــي، والمقر المفتــرض لزعيمها عبد 
الدين الحوثــي، وبين الحين  بــدر  الملك 
والآخر تعلن القــوات الحكومية اليمنية 

عن استعادة مواقع فيها. 
ويشــهد اليمن منذ خريف 2014 حربًا 
بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من 
جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالــح من جهة 

أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

عســكري  مصدر  قال  الســياق،  وفي 
أمس الأربعاء، بأن نائب الرئيس اليمني 
الفريق علي محســن الأحمر، رأس أرفع 
اجتمــاع للقادة العســكريين منذ اندلاع 

الحرب في اليمن مطلع العام 2015.
وأضــاف أنــه اجتمع برئيــس هيئة 
الأركان محمد المقدشــي وقــادة المناطق 
والمحاور والألوية العســكرية لمناقشــة 
المستجدات وأوضاع الوحدات العسكرية 

المختلفة.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«، 
إن الأحمر شــدد »على ضرورة مضاعفة 
الجهــود وتوحيــد الصفــوف والصبر 
والتضحيــة لأجــل تحقيــق الأهــداف 
اليمني  المواطــن  تأمــن  في  المرســومة 
وحمايــة حقوقه ورفع الظلــم والمعاناة 
التــي يتجرعها جراء الانقــاب وغياب 

الدولة«.
على  العسكريين  القادة  محسن  وحث 
مزيدٍ من العمل في ســبيل دحر الميليشيا 

الانقلابية وتجفيف منابع التطرف.
اليوم في هــذه المرحلة   وقال »إننــا 
إلى  الحاجة  بأمس  والحساسة  المفصلية 
والانتصار  الصفــوف  ورص  التعــاون 
النظــام  العســكرية ولقيــم  للمبــادئ 

والقانون والوفاء«.
لــكل كوادر الجيش  الدعوة  كما جدد 
واغتنام  وطني  موقف  اتخاذ  إلى  والأمن 
الانضمــام  فــي  والمســارعة  الفرصــة 

للشرعية ورفض الانقلاب.

الجيش يسيطر على مواقع جديدة في صعدة والأحمر يرأس اجتماعاً عسكرياً

الرئيس اليمني يؤكد حرصه الدائم على تحقيق السلام في بلاده

نائب الرئيس اليمني مجتمعاً بقادة عسكريين كبار أمس في الرياض

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

اعتبر مستشار رئيس الوزراء التركي أن ما وصفه 
بالهجمة الأوروبية علــى تركيا والرئيس رجب طيب 
أردوغان ساعدت في حسم نتيجة التصويت بـ«نعم« 
في الاســتفتاء المقبل، محذراً من أنه في حال استمرار 
الخلافات مــع أوروبا فإن إلغاء اتفاق اللاجئين »وارد 

بقوة في الوقت القريب«.
وقال مستشــار يلدريم »فــاروق عمــر قورقماز« 
فــي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي«: »نتيجة 
الاســتفتاء محسومة، الشعب سوف يصوت بنعم في 
الاســتفتاء المقبل  ـ المقرر إجراءه في الســادس عشر 
من الشــهر المقبل- نشكر أوروبا على هذا الدعم الذي 

قدمته لنا«.
وتصاعدت أزمــة حادة خلال الأســابيع الأخيرة 

بين تركيا وعدد من الــدول الأوروبية على خلفية منع 
الأخيرة عقد اجتماعات وزيارات لمسؤولين أتراك كبار 
بهدف الترويج للاستفتاء المقبل في تركيا حول إجراء 
تعديلات دستورية واسعة تشمل تحويل نظام الحكم 

في البلاد إلى »رئاسي«.
وحــول إمكانية تصاعد الأزمة ولجــوء أنقرة إلى 
إلغاء اتفاق اللاجئين مع أوروبــا، قال قورقماز: »هذا 
الأمر وارد بقــوة وعلى المــدى القصير، إذا اســتمر 
التشــنج الأوروبي يمكن أن تتصاعــد الأزمة ونلجأ 

قريباً إلى إلغاء الاتفاق«.
والثلاثاء، هــدد وزير الخارجيــة التركي، مولود 
جاويش أوغلو، إنه في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي 
تأشــيرة الدخول عن المواطنين الأتــراك، فإن أنقرة 
ســتتخذ خطوات )لم يحددها( بشأن اتفاقية الهجرة 
المبرمة بــن الجانبين، واعتبــر أن الاتحاد الأوروبي 
يقوم بـ»إلهاء تركيــا«، وأن صبر بلاده »ليس إلى ما 

لا نهاية«.

مــن جهــة أخــرى، كشــف قورقماز عــن وجود 
»تفاهمات« ضمنية وليــس »اتفاقيات« بين تركيا من 
جهة وأمريكا وروســيا من جهة أخــرى، حول مدينة 
منبج التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في شمالي 
سوريا وتهدد أنقرة بتنفيذ عملية عسكرية لطرد هذه 
الوحدات منها، وهو ما ترفضه موســكو وواشنطن، 
معتبــراً أن هــذه التفاهمات ســتؤدي بالتدريج إلى 
تحقيق أهداف تركيا بطــرد »المنظمات الإرهابية« من 

المدينة.
واعتبــر أن عدم حصول »مواجهــات« بين القوات 
التركيــة ونظيرتها الأمريكية والروســية في محيط 
منبج »دليل علــى وجود هذه التفاهمــات«. يذكر أن 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الاثنين، أن 
الجيش التركي ســيطر على عدد من القرى في محيط 

منبج وأن العملية سوف تستمر.
وشــدد قوقماز علــى أن تركيا لا تفــرض قراراتها 
على المعارضة الســورية وأن الأخيــرة تفعل ما ترى 

فيه مصلحة لها وللشــعب الســوري، وذلك رداً على 
الاتهامــات التــي وجهها النظــام الســوري لتركيا 
بالإخــال بالتزاماتهــا تجاه محادثات الســام بعد 
مقاطعــة المعارضــة الســورية الجولــة الثالثة من 
الاجتماعات في أســتانة  ـ عدلت عن مقاطعتها جزئياً 

في وقت لاحق. 
في ســياق آخر، اعتبر قورقمــاز أن أدلجة الثورة 
السورية ومحاولة تأطيرها في فكر إسلامي معين أدى 
إلى تأخيــر تحقيق »أهدافها النبيلة« التي انطلقت من 
أجلها، وقال: »الثورة الســورية بدأت كحراك شعبي 
انبثق عن الحق لكن أدلجة الثورة أدخلها في مصاعب 

كبيرة وأخر تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها«.
وطلب بضــرورة أن تأخذ المؤسســات والهيئات 
الإسلامية العاملة في سوريا هذا الأمر في عين الاعتبار 
وأن »تتصالح مع الشعب«، محذراً من أن استمرار هذا 
الأمر يخيب ظن الشعب الســوري ويمكن أن يجعله 

يضطر إلى العودة لـ»حضن الأسد«.

انتقد »أدلجة« الثورة السورية وحذر من عودة الشعب لـ»حضن الأسد«

مستشار رئيس الوزراء التركي لـ»القدس العربي«: الهجمة الأوروبية
 ساعدتنا في حسم نتيجة الاستفتاء وإلغاء اتفاق اللاجئين وارد بقوة

ألمانيا توافق على التصويت على التعديل الدستوري التركي على أراضيها
■ برلــن ـ  د ب أ: وافقــت الحكومة الاتحادية على 
التصويت على الاســتفتاء الدســتوري التركي المثار 

حوله جدل في ألمانيا.
وكان قد تم تســليم السفارة التركية في برلين أمس 
الثلاثاء مذكرة دبلوماســية تنص علــى توزيع مراكز 
الاقتــراع الخاصة بالتصويت على الاســتفتاء في 13 

مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شــخص من أصل تركي 
يعيشــون في ألمانيا، يحق لنحو 1.4 مليون شــخص 
التصويت في الاســتفتاء الذي مــن المقرر إجراؤه في 
تركيا في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل ومن شأنه 
تطبيق نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان مزيد من السلطات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس 
الأربعاء فــي العاصمة برلين إن التصويت ســيكون 
متاحا في تســع قنصليــات عامة لتركيــا بألمانيا، في 
كل من برلين ودوســلدورف وفرانكفورت وهامبورج 
ومونســتر  وماينتــس  وكارلســروهه  وكولونيــا 

وشتوتجارت.
وســيكون هناك مراكز اقتراع خــارج القنصليات 
التركيــة فــي كل من دورتمونــد وميونــخ وهانوفر 

ونورنبرج.
ومن المقرر التصويت على الاستفتاء في تركيا يوم 
16 نيســان/أبريل المقبل، ولكن من المقــرر التصويت 
عليه في ألمانيا في الفترة بــن 27 آذار/مارس الحالي 

و9 نيسان /أبريل المقبل.

وحسب ما أعلنه موقع »شبيجل أونلاين« الإخباري 
أمس، تم الاتفاق بــن وزيري الخارجيــة والداخلية 
الاتحاديين زيجمــار غابرييل وتوماس دي ميزير على 
منح التصريح بأن يكون هناك مراكز اقتراع للاستفتاء 

على التعديل الدستوري التركي في ألمانيا.
وسبق أن تقدمت الســفارة التركية بطلب السماح 

بالتصويت على الاستفتاء بألمانيا.
ولكن ألمانيا رهنت موافقتها بشــروط، فحســب ما 
نقله موقع »شبيجل أونلاين« عن الخارجية الألمانية: 
»ننتظر من الجانب التركي تحقيق تعاون موثوق فيه 
وبناء في جميع الأمور المتعلقــة بالإعداد للانتخابات 
وإجرائها، لاســيما فيمــا يتعلق بأمور الأمــن العام 
والنظــام«. وشــددت الخارجية الألمانيــة أيضا على 

ضرورة إجــراء العمليــة الانتخابية برمتهــا امتثالا 
للقانون الألماني، لاســيما فيما يتعلق بظهور ساســة 

أتراك في فعاليات ترويجية، حسب الموقع الإخباري.
يشــار إلى أن كثيرا من الوزراء الأتراك جاؤوا إلى 
ألمانيا مؤخــرا بدون إطلاع الحكومــة الاتحادية على 
عزمهم الظهور في فعاليــات ترويجية للتصويت على 

التعديل الدستوري.
وألغت مــدن ألمانية مؤخــرا فعاليــات كان مقررا 
أن يظهر بها أعضــاء من الحكومــة التركية للترويج 
للتعديل الدستوري. واتهم الرئيس التركي جمهورية 
ألمانيــا الاتحادية مؤخرا بالقيام »بممارســات نازية« 
واتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدعم الإرهاب 

بعد إلغاء تلك الفعاليات.

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

الثــوري  القيــادي  حاليــا  يمثــل 
الشعبية  »الجبهة  في  السابق  والعسكري 
لتحريــر فلســطين«، الفنزويلــي إليتش 
راميريز سانشــيز، المعروف  دوليا باسم 
»كارلوس«، أمام المحكمــة العليا الخاصة 
في باريــس، بتهمــة الضلوع فــي »عمل 

إرهابي«.
وســيواجه كارلوس لمدة ثلاثة أسابيع 
ما بــن 13 و31 من آذار/ مــارس الحالي، 
سبعة قضاة وعشرات الشهود، في إحدى 
أقدم وأعقد »قضايا الإرهاب« في فرنســا، 
بعد مرور نحو 43 سنة على الحادث. واتهم 
بالمشاركة في  الهجوم على مطعم في محل 
»دراكســتور بوبليســيس« في العاصمة 
باريس،  وأسفر عن مقتل شخصين وجرح 
العشرات في في 15 أيلول/ سبتمبر 1974.  
ففــي عــام 1983، صدر حكــم ببراءة 
كارلــوس مــن تهمــة تفجيــر قنبلة في 
مطعم »دراكســتور بوبليســيس«، لعدم 
وجود أدلة تدينه. ورغــم ذلك، فقد قامت 
المخابرات الفرنســية بإلقاء القبض عليه 
في العاصمة السودانية الخرطوم في آب/ 
أغسطس 1994، ونقلته إلى فرنسا. ثم عاد 
الثانية في  القضاء ليفتح هذا الملف للمرة 
1996 وخلص مرة ثانيــة إلى عدم وجود 
الدفاع عن الضحايا  أدلة ضده. لكن هيئة 

ضغطت على القضــاء وأجبرته على فتح 
الملف للمــرة الثالثة في 2010، وتم توجيه 
تهمــة »الضلوع في هجــوم إرهابي« مرة 
أخرى لكارلوس في  تشرين الأول/ أكتوبر 

.2014

ينفي الاتهامات ضده

ومدعــي  الضحايــا  دفــاع  ويقــول   
الجمهوريــة أنهم يســتندون إلى عناصر 
إضافية لم يتم الاستعانة بها سابقا، منها 
حوار صحافي كان أدلى به كارلوس لمجلة 
»الوطــن العربــي« عــام 1979، وأعترف 
خلالــه بأنه هو مــن ألقى قنبلــة يدوية 
في المطعــم الباريســي، وموضحا وجود 
علاقة بين هجوم باريس وعملية احتجاز 
الرهائن في لاهاي. كما استند الاتهام إلى 
شــهادات أدلى بها بعض رفاق كارلوس، 
الذيــن أكــدوا أن العمليــة ضــد المطعم 
على  الضغط  أجــل  من  كانت  الباريســي 
الحكومة  الفرنســية للإفــراج عن عنصر 
من منظمــة »الجيش الأحمــر الياباني«، 
كانت اعتقلته الشــرطة فــي مطار أورلي 
بعد مشاركته في عملية احتجاز رهائن في 
سفارة فرنســا في لاهاي في تموز/ يوليو 
1974، بالتنســيق مع عناصر من »الجبهة 
تتمكن  ولم  فلســطين«.  لتحرير  الشعبية 
المحاكمات السابقة من تحديد هوية الرجل 
الذي ألقى بالقنبلة في المطعم الباريســي، 
ولم يتعــرف عليه أي من الشــهود الذين 

القضاء في  حققت معهم الشرطة، واعتمد 
اتهاماته لكارلــوس، على تصريحات  في 
عام 2012 لزعيــم منظمة »الجيش الأحمر 
الياباني« الذي يقبع في السجن في بلاده.

 وقال هاكو وارو منفــذ هجوم لاهاي، 
أنه التقــى بكالوس في أمســتردام قبيل 
تنفيذ عملية احتجاز الرهائن وسلمه ثلاث 

قنابل ومسدسين. 
وكانت تحقيقات الشــرطة خلصت إلى  
أن هــذه القنابــل تمت ســرقتها من ثكنة 
عســكرية أمريكية في مدينة ميزو بألمانيا 
للسطو  أســلحتها  مخازن  تعرضت  كانت 
عــام 1972، وتبين لاحقا أن هــذه القنابل 
المسروقة استعملت في عملية لاهاي، وفي 
الهجوم على مطعم باريس.  كما تم العثور 
على أســلحة أخــرى مســروقة من نفس 
الثكنة العسكرية  في بيت خليلة كارلوس 
فــي باريــس. كما اعتمــد القضــاء على 
»الخلايا  عضو  كلين،  اكيم  جو  تصريحات 
الثوريــة في ألمانيــا«، ورفيــق كارلوس 
أكد بدوره للشــرطة صحة  وقتئذ، بعدما 
تصريحات زعيــم منظمة »الجيش الأحمر 
اليابانــي«. لكن كارلوس ما يــزال ينفي 
كل هذه الاتهامات ضــده، ويتهم القضاء 
الفرنسي بتلفيق شهادات كاذبة لتوريطه.

 أنا بطل في المقاومة الفلسطينية

القيادي  كارلــوس،  تبنى  المقابــل  في 
لتحرير  الشــعبية  »الجبهة  في  الســابق 

فلســطين« خلال آخر اســتجواب خضع 
التنفيذية  »المســؤولية   ،2013 عــام  لــه 
والسياســية« للعمليــات المســلحة التي 
قامــت بهــا »الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين« في أوروبا، حيث قال : »أتبنى 
كل القتلى والجرحى. أنا بطل في المقاومة 
الفلســطينية، وأنا الوحيد الــذي ماأزال 
على قيد الحياة من بــن جميع عناصرها 
الاحترافية في أوروبــا، لأنني كنت دائما 

أول من يطلق النار«.
 و من المقرر أن يصدر الحكم النهائي في 
31 مــن آذار / مارس الحالي، حيث يواجه 
عقوبة السجن مدى الحياة في حال أثبتت 
المحكمة عليه تهمة »القتل أو المشــاركة في 
هجــوم إرهابي«. يذكــر أن كارلوس كان 
قد صدر في حقه حكم ســابق بالســجن 
المؤبد مرتين، الأول، في قضية مقتل ثلاثة 

أشــخاص، عام 1975، والثانية في قضية 
عدة اعتداءات في فرنسا أسفرت عن مقتل 
11 شــخصا، في ثمانينيات القرن الماضي 
نفذتها »حركة كارلوس« التي كان يرأسها.

ويعتبر كارلوس نفســه ثوريا محترفا 
تبنى العمل المســلح منــذ المراهقة  لضرب 
المصالح الغربية، التــي كانت تدعم دولة 
الاحتلال الإســرائيلي، دفاعا عن الشعب 

الفلسطيني.
وقد اعتنق الإســام عام 2001 وهو في 
سجنه، وتزوج محامية فرنسية في فريق 
بير،  كوتون  إيزابيل  اســمها  عنه،  الدفاع 
ونشــر عام 2003 كتابا كتبــه في زنزانته 
تحت عنوان »الإســام الثوري« دافع فيه 
عن اللجوء إلى العنف في ظروف معينة، 
حينها  القاعدة  تنظيم  لزعيم  دعمه  وأظهر 

أسامة بن لادن.

في أحد أعقد ملفات »الإرهاب«... يرجع تاريخه إلى 43 سنة خلت

محاكمة  القيادي الثوري »كارلوس« في باريس بتهمة تنفيذ هجمات داخل فرنسا

 الفنزويلي إليتش راميريز سانشيز المعروف دوليا باسم »كارلوس«

اعتقال ضباط من المخابرات والبحرية 
الأمريكية في قضية فساد ورشوة وجنس 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

قررت وزارة العدل الأمريكية اتهام ثمانية من المســؤولين الحالين والسابقين في 
البحرية بالفســاد وجرائم اخرى في قضية رشــوة »ليوناردو«، من بينهم بروس 
لوفيليــس، وهو ضابط مخابرات كبير في البحرية فــي »البنتاغون «، والعديد من 

قادة البحرية، اضافة إلى عقيد متقاعد من سلاح البحرية.
وتتضمن الاتهامات ضد ضباط البحرية، تلقي رشــاوى على شــكل هدايا ثمينة، 
واقامة في فنادق فاخرة، وممارســة الجنس مع مومسات على حساب مقاول يدعى 
ليونارد جلين فرانسيس مقابل الحصول على تعاقدات مع وزارة الدفاع، وقد اعترف 

فرانسيس، ومقره سنغافورة، بالذنب في تهمة الاحتيال على البحرية.
 وقال المدعى العام  ان المسؤولين المتهمين في البحرية قد قدموا معلومات سرية إلى 
شركة »غلين مارين ديفنس ايجا « التى يملكها المقاول المتهم،  مما سمح له بالحصول 

على عشرات الملايين من الدولارات، وذلك مقابل استضافة حفلات جنسية
للضباط وتقديم ســاعات تصل قيمتها إلى 25 الف دولار وصناديق سيجار تزيد 

قيمتها عن 2000 دولار.
 وكشــفت وزارة العدل عن رواية مخزية في لائحة الاتهام حيث حضر خمسة من 

ضباط
البحرية حفلا ماجنا مع مومســات في فندق »شــانغريلا «، واســتخدموا اثناء 
احتفالهم جميع امدادات الفندق من الشــمبانيا، ووصلت النفقات في عدة ايام إلى 

50 الف دولار، تكفل بدفعها المقاول المذكور.
وجــاء في لائحة الاتهام ان اجمالي عدد الاشــخاص المتهمين بارتكاب جرائم في 
القضيــة وصل إلى 27، وقد خضــع اكثر من 200 من موظفــي البحرية للتحقيق في 

القضية.

السلطات طلبت من 5 آلاف مسافر الكشف عن كلمات 
السر في هواتفهم لدى دخولهم الولايات المتحدة 

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

طلبت الســلطات الأمريكية في المطارات من 5 آلاف مســافر، في الشهر الماضي فقط، 
الكشــف عن كلمات الســر لهواتفهم الخلوية لدى دخولهم الولايات المتحدة وذلك وفقا 

لتحقيقات اخبارية اجرتها شبكة »ان بي سي «. 
وكشــفت منصات إعلاميــة أمريكية اخرى عــن احتجاز العديد من المســلمين الذين 
يحملون الجنســية الأمريكية في مطــارات ومراكز حدود برية حينما شــككوا في طلب 
الضباط بتفتيش هواتفهم والكشــف عن كلمات الســر الخاصة بهم، ولكن الحادثة التى 
اثــارت جدلا حول القضية كانت حينما عاد اكرم شــبيلي وصديقته كيلي ماكورميك إلى 
الولايات المتحدة من رحلة إلى تورنتو في الاول من كلنون الثاني/ يناير حيث احتجزهما 
ضباط الجمارك وحماية الحدود لمدة ساعتين بعد الاستيلاء على هواتفهم، والطلب منهم 

الكشف عن كلمات السر الخاصة بهم. 
وقــال شــبيلي ) 23 عاما  ( الذى ولد وترعــرع في نيويورك : » لقد شــعرت بانتهاك 
صــارخ لحقوقنا «، ولكنه امتثل في نهاية المطاف لطلب تفتيش الهواتف، ومع ذلك، وبعد 
ثلاثة ايام، طلب منهم الضباط ثانية بعد العودة من رحلة اخرى لكندا، تســليم هواتفهم 
وكلمات السر، ورفض شــبيلي الامتثال وهو يخبر الضابط بانه قام بهذه  التجربة قبل 
وقت قريب، وعلى الفور، هجم  عليــه عدد من الضباط، واخذوا منه الهاتف بالقوة دون 

الالتفات إلى احمرار وجه من صعوبة التنفس اثناءالهجوم المباغت.
وركــزت التحقيقات في المطارات حتى الان على 25 شــخصا، 23 منهم من المســلمين 
والعرب مثل شــبيلي الذى ولد في الولايات المتحدة ولكنــه ينتمى لعائلة تعود اصولها 

إلى سوريا.
وقال مراقبون ان هذه الممارســة ليست جديدة، بل قائمة منذ ادارة الرئيس الأمريكي 
الأســبق جورج دبليو بوش، واســتمرت تحت ادارة الرئيس الســابق باراك أوباما مع 
عمليات بحث تســتهدف اشــخاصا معينين، واظهرت بيانــات وزارة الأمن الداخلي ان 
الســلطات الأمريكية بحثت في هواتف اكثر من  25 الف مســافر في عام 2016 مقارنة مع 
هواتف 5  الاف فقط في عام 2015، ومن المتوقع، انكســار هذه الارقام امام ســجل جديد 

في العام الحالي حيث تم تفتيش 5 الاف هاتف محمول في شهر شباط/ فبراير لوحده. 
وجاءت الزيادة الاخيرة في عمليات التفتيش غيــر المبررة بعد حوادث عنف محلية 
في عامــي 2015 و2016 حيث » فشــل نظام المراقبــة ومكتب التحقيقــات الاتحادي في 
وقف المواطنيين الأمريكيين من شــن هجمات  «، وذلك وفقا لاقوال العديد من مســؤولي 
الاستخبارات ولكن نشــطاء الحقوق المدنية قالوا بان هذه الحوادث تشير إلى عمليات 

تفتيش تعسفية. 
وقال هوغ هانديســاد، وهو محامي موظف في مشــروع الأمن القومي التابع لجامعة 

أكلو » نحن نرى ضباطا، يتجاوزون حدود سلطاتهم وينتهكون حقوق الناس«.

تركيا: أحرزنا تقدماً
في مباحثات شراء منظومة »إس 400«

■ أنقرة- الأناضول: أعلن وزير الدفاع التركي، فكري إشــيق، أمس الأربعاء، أن 
بلاده أحرزت تقدما في مباحثاتها المســتمرة لشــراء منظومة الدفاع الجوي بعيدة 
المدى »إس 400« من روســيا. جاء ذلك في تصريح علق خلاله على مباحثات بلاده 

مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي المذكورة.
وأضاف الوزير التركي أن المباحثات بين الجانبين مســتمرة، إلا أنها لم تصل بعد 

إلى نقطة ابرام الاتفاقية اليوم.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، أعلن مساعد وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، 

استمرار محادثات بلاده مع تركيا بشأن توريدها المنظومة المذكورة. 
وكان عضو مجلس إدارة شركة روكتك الروســية للصناعات الدفاعية، سيرغي 
جيميزوف، صرح في وقت ســابق أنّ تركيا تولــي اهتماماً لمنظومة »إس 400« وأنها 

تجري مباحثات لشراء المنظومة. 

تنديد بلافتة »احترس من اليهود« في لندن
■ لندن ـ  رويترز: ندد مشــرعون محليون في العاصمة البريطانية لندن بلافتة 
كتب عليها »احترس من اليهود« في منطقة ستامفورد هيل في العاصمة حيث تعيش 

جالية كبيرة من اليهود المحافظين ووصفوها بأنها »مقززة« و»حقيرة«.
وقالت جماعة مراقبة محلية إن اللافتة وضعت على عمود إنارة قرب معبد يهودي 
وكانت على شكل مثلث أحمر بداخله صورة ظلية لرجل يرتدي ملابس وقبعة اليهود 
التقليديــة. وقالت ديان أبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة على تويتر 

إن اللافتة »مقززة وغير مقبولة«.
وكتب ديفيد لامي، وهو مشــرع آخر عن حزب العمال من منطقة قريبة في لندن، 

على تويتر »تصرف حقير وبغيض ليس له مكان على الإطلاق في مجتمعنا«.
وقالت الســلطات المحلية في حي هاكني أمس الأربعاء إنها لم تعثر على اللافتة، 

التي كانت إحدى التحذيرات المزيفة في المنطقة، ويعتقد أنها قد أزيلت بالفعل.
وظهرت هذه اللافتة في وقت تكتسب فيه أحزاب يمينية متطرفة تأييدا في حملات 

انتخابية في أنحاء أوروبا.

مقتل شرطي سعودي
 بإطلاق نار في القطيف شرق المملكة 

■ الرياض ـ  أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية الســعودية أمس الاربعاء مقتل 
جندي في عملية اطلاق نار في القطيف التي تسكنها غالبية من الشيعة في شرق 

المملكة، في ثاني حادث من نوعه في غضون عشرة ايام.
وقال متحدث باسم الوزارة بحســب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية انه 
»عند الساعة الســابعة والنصف من مســاء الثلاثاء )...( اشتبهت دورية أمن 

بإحدى السيارات )...( قرب مستشفى القطيف«.
واضــاف انه »عند مبــادرة قائد الدوريــة الجندي أول فهد قاعــد الرويلي 
باعتراضها بادر من فيها بإطلاق النار مما نتج عنه استشــهاده )...( فيما تمكن 

زميل الشهيد في الموقع من إعطاب سيارة الجناة«.
وتابع ان المهاجمين ترجلوا من الســيارة »وهم يطلقون النار بشكل عشوائي 
غير مكترثين بســامة الموجودين والمــارة«، وقاموا بالاســتيلاء »تحت تهديد 

السلاح على سيارة طبيب )...( كان بداخلها مع زوجته بمواقف المستشفى«.
وشدد المتحدث الأمني على ان »عمليات المتابعة مستمرة لضبط الجناة«.

والحادث هو الثاني من نوعه بعد مقتل شــرطي فــي القطيف لدى مغادرته 
مركزا للشرطة في سيارته الخاصة في السابع من آذار/مارس.

وبعد يومــن من هذا الحادث، قتل ســعودي مطلوب في قضايــا »إرهابية« 
وأصيب شرطي بجروح في تبادل إطلاق نار وقع في القطيف أيضا.

وقتل عشرة من رجال الشــرطة على الأقل منذ 2014 في هذه المنطقة النفطية 
التي تشهد أعمال شغب بين الحين والآخر.
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مصر اليوم

وزير الصحة
ونبــدأ بوزير الصحة الدكتور أحمد عمــاد وتصريحه الذي لا يمكن أن 
يتجرأ بقوله إلا بتشــجيع من رئيس الحكومة شريف إسماعيل. وقد قال 
أمس في جريدة »المســاء« محمد فودة رئيس تحريرها الأسبق في عموده 
»مــن الواقع«: »بداية أقول إن الدكتور أحمــد عماد الدين لم يواكب عصر 
جمال عبــد الناصر، ولا يعــرف أن قراراته كلها كانــت لصالح المصريين 
عموما، ولصالح الطبقة الفقيرة خاصة، فهو كان يشعر بمعاناة المصريين 
لأنه واحد منهــم، ويريد أن ينهض بأحوالهم فوجــد أن نهضتهم لا يمكن 
أن تتحقق إلا بتعليم مجاني، وأن تتكفــل الدولة بالحفاظ على صحتهم. 
لم يكن فكر جمال عبــد الناصر مقصورا على التعليــم والصحة، بل امتد 
ليشــمل الفلاح، فوضع قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الملكية بـ300 
فدان فقط، ووزع باقي الأرض على الفلاحين المعدمين. وفي عهده بني أكثر 
من 1000 مصنع، منها مصانع عملاقة كمصنــع الحديد والصلب، ومصنع 
مجمع الألومنيوم، وشــغّل الملايين من العمال في هذه المصانع، وكفل لهم 
تأمينا اجتماعيا وامتيازات خاصة. العيب ليس في سياســة عبد الناصر 
وإنمــا العيب في الحكومات التي جاءت بعــده. لقد كان الدولار في عهده 
يساوي أربعين قرشا الآن وصل ســعره إلى 18 جنيها، لأننا تكاسلنا عن 
الإنتاج واعتمدنا علــى المعونات والقروض الخارجيــة، فزاد العجز في 
ميزان المدفوعات. هل زرت بلدا أوروبيا أو حتة عربيا لتعرف كيف تســير 
المنظومــة الصحية فيه، لقد زرت أنا بلدا مثل كنــدا فوجدت فيها منظومة 

صحية على أعلى مستوى«.

السياسات الخاطئة
وإلى »الشــروق« حيث العمود اليومي لرئيــس تحريرها عماد الدين 
حســن »علامة تعجب« وقوله فيــه: »يا دكتور أحمد عمــاد زميلك وزير 
الماليــة الدكتور عمرو الجارحي، قال في اليوم نفســه في مجلس النواب 
كلاما منطقيا ومعقولا منه مثلا: »إن السياســات الاقتصادية الخاطئة في 
أسلوب التشــغيل والإدارة وعدم تقديم الخدمة بشكل سليم، هي السبب 
في الخســائر الكبيرة التي تتعرض لها الهيئات الاقتصادية، وإن الفساد 
ناتج عن سياسات اقتصادية غير ســليمة مطبقة منذ سنوات طويلة«. يا 
دكتور أحمد المشــكلة لم تكن المجانية، بل الفساد والسياسات والأخطاء 

المجانية والمنحازة لقلة على حساب غالبية المجتمع«.

اختفاء الأدوية ومضاعفة أسعارها
أمــا في »الأخبار« الحكومية فكتب جلال عــارف رئيس المجلس الأعلى 
للصحافة في عموده اليومي »فــي الصميم« في الصفحة الأخيرة لمهاجمة 
وزير الصحة بقوله عنه: »أمام ممثلي الشــعب فــي مجلس النواب وقف 
الســيد وزير الصحة يتحــدث عن أوضاع وزارته، اكتشــفنا مما قاله إن 
الرجــل »معذور«‬ في كل ما نواجهه من كوارث صحية في عهده الرشــيد، 
بدءاً من اختفاء الأدوية، رغم مضاعفة أســعارها »‬أنا شخصياً أبحث عن 
دواء للكلى منذ ثلاثة شــهور بلا جدوى وبلا بديل موجود« وحتى انهيار 
الأوضاع في المستشــفيات العامة الذي كشفت الرقابة الإدارية عن بعض 
جوانبه، مروراً ببيع الأعضاء البشــرية وتدهور أوضاع الأطباء، والعجز 
عن حل مشــاكلهم، كما هو الحال مع مشــاكل المرضى. اكتشفنا أن الرجل 
»‬معذور« فهو لا يشــغل نفســه بهذه التفاصيل التافهة، إنما هو مشغول 
بالمسائل الاســتراتيجية، وهو الأمر الذي هداه إلى الحقيقة الكبرى التي 
أعلنها تحت قبــة البرلمان وهــي: أن المنظومة الصحية متهاوية بســبب 
القرار الذي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر، بأن التعليم كالماء والهواء 
والصحــة مجانية لــكل فرد، فــراح التعليم وراحت الصحــة. لمعلومات 
الوزيــر من قال إن التعليــم كالماء والهواء هو طه حســن، وقد بدأ تنفيذ 
ذلك في المدارس قبل ثورة يوليو/تموز. وجاء عبدالناصر ليستكمل الأمر 
ويحيله إلى ثورة تعليمية كاملة، خرّجت لنا أجيالًا من العلماء الأفذاذ في 
كل الميادين، وخلقت أعظم طبقة وســطى في تاريخ مصر، هي التي قادت 
النهضة الصناعية والثقافيــة والاجتماعية، وأقامت نموذجا في التنمية، 
كان هو الأمثل بين كل الدول النامية قبل أن يتكالب عليه أعداء الخارج في 

67 وسماسرة الداخل مع انقلاب السبعينيات«.

تطاول لا يحترم التاريخ
وفي الصفحة السادســة مــن عدد »الأخبار« نفســه كتبــت الناقدة 
والأديبة عبلــة الرويني في عمودها اليومي »نهار«  عن الموضوع نفســه 
فقالت: »التجاوز الذي أحدثه تصريــح وزيرالصحة الدكتور أحمد عماد 
الدين تحت قبة البرلمان بحاجة بالتأكيد إلى وقفة ومســاءلة، ليس فقط 
بســبب مهاجمته لجمال عبد الناصر، رغم أنه تطــاول لا يحترم التاريخ 
ولا يعي معني القيمــة والرمز الوطني، لكن لأســباب كثيرة يختلط فيها 
الجهل بالضعف بافتقاد الرؤية وغيبة المبــادئ في اجتماع لجنة الصحة 
فــي مجلس النــواب )أول أمس( لمناقشــة طلب الإحاطة حــول جاهزية 
المستشفيات الحكومية العامة والمركزية، ومدى تأهيل البنية التحتية بعد 
48 عاما من رحيل عبد الناصر، لا يجد السيد وزير الصحة من سبب لفشل 
وزارته سوى اتهام عبد الناصر. ويضيف إلى اتهاماته لعبد الناصر أيضا 
جهلا بطه حسين صاحب عبارة »‬التعليم كالماء والهواء« التي نادى بها في 

كتابه »‬مستقبل الثقافة في مصر« 1949 ».

التطوع بافتتاح معارك مع الحلفاء
وإلى »الأهرام« حيــث العمود اليومي »كلمة عابرة« لأحمد عبد التواب 
وقوله: »يحتاج بعــض الوزراء إلى أن يتذكروا دائماً وقبل أي تصريح أو 
إعلان ينطقون به أنهم أقســموا على احترام الدســتور. كما أنهم ملزمون 
بسياسة عامة، وأن أي خروج على هذا السياق لا يدخل في حق الاجتهاد 
المقبول ولا في باب حرية التعبير، وقــد انتُهِكَت هذه القواعد خلال الأيام 
القليلة الماضية عــدة مرات ،كان آخرها تصريح الدكتور أحمد عماد الدين 
وزيــر الصحة عندما بادر طواعية في فتــح معركة لا ينحصر مجالها على 
شــخصه، وإنما يصل أثرها إلى النظام الحاكم، كله بمقتضى المســؤولية 
التضامنيــة، عندما قال إن منظومة الصحة متهاوية بســبب القرار الذي 

أصدره عبد الناصر، بأن التعليم كالماء والهواء، وبأن الصحة مجانية لكل 
فرد، ثم ما فهمه الوزير من أن هذه كانت أســباب ضياع التعليم والصحة. 
هذا النزوع الجديد لدى بعض الوزراء المفتقد للإدراك السياسي بالتطوع 
بفتح معارك لم يورطهم فيها أعــداء النظام. فما الذي يجعل الوزير يبادر 
إلى الاعتداء على الرمز الكبير للناصريين، وهم حلفاء 30 يونيو/حزيران؟ 
في وقت لم نستفق فيه بعد من الضربة التي وجهها وزير التموين الدكتور 
علي المصيلحي لمنظومة الخبز، التي كانت استقرت على حال يحقق الرضا 

العام، فكان لتدخله أسوأ الأثر في إعادة مشكلة الرغيف مرة أخرى«.

»شوف شغلك يا وزير وبلاش رغي بطال«
نواصــل رحلتنا مع وزيــر الصحة لنصــل إلى »الوطــن« لنكون مع 
مستشارها وأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل وهو 
يغرد في بابه اليومي »وطنطن« قائلا: »لســت أدري نــوع التعليم الذي 
حصل عليه الدكتور أحمد عماد، لكن المستعرض لسيرته الذاتية المتداولة 
على عدد من المواقع، يمكنه أن يســتخلص أن الرجــل تعلم بالمجانية في 
المدارس والجامعات، التي جعلها جمال عبدالناصر مفتوحة أمام الجميع، 
بغض النظر عن مســتوى الفقر والغنى، وبالتالي فهو رجل متناقض مع 
نفســه. عيب أن يتعلم الإنســان بالمجانية في المــدارس والجامعات ثم 
يحصل على الماجستير والدكتوراه بالمجان، وتمكنه الشهادات التي حصل 
عليهــا من الوصول إلى موقــع وزير، ليأتي بعد ذلــك ويقول إن المجانية 
خربت التعليم ودمرت قطاع الصحة. وزير الصحة يرى »المجانية« ســبباً 
لتدهور مســتوى الخدمة الطبية في مصر، وكأن المستشــفيات الخاصة 
المدفوعة ناجية من الإهمال في الرعايــة وبريئة من الأخطاء الطبية التي 
تودى بحياة المرضى، فكما يموت الفقراء في المستشفيات المجانية، يموت 
الكبار أيضاً في المستشفيات المدفوعة، لأن العبرة في كل الأحوال بمستوى 
الأداء وجــودة الخدمــة. والتجربة تقول إن المســؤول الذي يصاب بأي 
مرض - لا قدر الله - يســافر للعلاج في الخــارج، ما يعني أنه لا يثق في 
المؤسسات التي يديرها ويخدم بها مواطنيه فليمسك وزير الصحة لسانه 
عــن »المجانية« وليحدثنا عن مســتوى توافر المادة الفعالــة في الأدوية 
التي يشتريها المريض بأسعار أصبحت فلكية، ولا تخفف آلامه ولا تشفي 

أوجاعه »شوف شغلك يا وزير« وبلاش »رغي بطال«.

المسؤول الحقيقي عن تدهور الأوضاع
وإلــى »المقال« وحســام مؤنس وقولــه: »أخيرا عرفنا من المســؤول 
الحقيقي عن تدهور أوضاع الصحة والتعليــم في مصر على مدار العقود 
الماضية، فقد أتضح أنها ليست عشوائية السياسات القائمة في القطاعين 
الأهم، ولا الانحيازات الاجتماعية التي جعلت السلطات المتعاقبة تتوجه 
لاعتبارها سلعا لا خدمات أساسية واجبة على الدولة، ولا في عدم الانفاق 
المحترم الذي يكفل تطويــر أوضاع الصحة والتعليــم، ولا حتى من باب 
الالتزام بنصوص الدستور الحالي، ولا عدم الاهتمام لا بالمستوى العلمي 
ولا المادي للأطبــاء والمعلمين، بل اتضح أن المشــكلة كانت في قرار جمال 
عبد الناصر بمجانية الصحة والتعليم، لأنهما حقوق كالماء والهواء، فراح 
التعليم وراحت الصحة، بحســب أقوال السيد وزير الصحة الحالي أحمد 
عماد الدين. الوزير للأســف لم يكن جالســا على مصطبة مثلا عندما قال 
هذا الكلام، بل كان في حضرة اجتمــاع لجنة الصحة في مجلس النواب، 
معتبــرا أنه لا يمكن اعتبــار الأعباء الصحية مجانية لأن الأشــعة مكلفة 
للغاية، وتذكرة المريض قيمتها جنيه واحد، لا يكفي بالمرة لسد احتياجات 
المنظومة الصحية، وطبعا الســيد الوزير لم يتوقــف لحظة للمقارنة بين 
أوضاع المنظومة الصحية التي يتحدث عنها ســيادته في عهد جمال عبد 
الناصر، مقارنــة بالوضع الحالي، الــذي بالتأكيد لا يتحمل مســؤولية 
اســتمرارها، بل المزيد من تدهورها في ظل ذلك المنهــج في التفكير، الذي 
يبدو مطابقا لما هو سائد وقائم في توجيهات هذه السلطة وسياسات هذه 
الحكومة، من تحويل الأدوار الرئيسية والأساسية لأي دولة لا مصر فقط، 

ولا في عهد عبد الناصر إلى سلع يدفع ثمنها القادر«.

دائرة المحرمات
والدفــاع الوحيد عــن الوزيــر كان من نصيــب الســيد البابلي في 
»الجمهوريــة« الذي قال في بابه اليومــي »رأي«: »أن يتحدث الوزير عن 
الزعيــم الراحل جمال عبدالناصر بســوء فإن الوزيــر بذلك دخل دائرة 
المحرمات، التي لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها، فالذين سيهاجمون 
الوزير بســبب ذلك يشــكلون جماعــة الضغط والتوجيــه والتأثير في 
المجتمع، ولن يلتمســوا له عــذرا، ولن يقبلوا منه إيضاحا وســينهالون 
عليه بكل أنواع الســكاكين، وقد بــدأوا في ذلك وأمطــروا الوزير بوابل 
من رصاص الســخرية والتجريح، لأنه تجــرأ وانتقد مجانية الصحة في 
عهد جمال عبدالناصر، وقال إنها كانت ســببا في انهيار منظومة الصحة 
في مصــر. والوزير في تصريحه لم يكن سياســيا بدرجــة كافية ليدرك 
أبعاد هذا التصريح، الذي ســيوحد كل القوى السياســية »الخامدة« أو 
»المشــتعلة« لتتحالف ضده مــن أجل الاجهاز عليــه، فعبدالناصر لديهم 
خط أحمــر لا يجوز الاقتراب منه إلا بالمدح والإشــادة، والوزير له مطلق 
الحرية فــي أن يعبر عن أفكاره وآرائه وتصوراته بالكيفية التي يراها في 
إطار حرية التعبيــر، وحق الاختلاف في الرأي بعيــدا عن هذا النوع من 
الإرهاب الفكري، الذي تعرض له خلال الســاعات الماضية. والهجوم على 
الوزير يوضح مــدى التناقض والازدواجية لــدى المثقفين الذين ينادون 
ويتحدثون ويدافعون عن حرية التعبير لأنفسهم، وينكرونها على غيرهم 
إذا اختلفــوا معهم، ويحاولون اغتيالهــم بالاتهامات الجاهزة التي تصل 
إلى حد التخوين والعمالة. إن ما قاله الدكتور أحمد عماد الدين هو مجرد 

رأي، ولكن ما ناله عقابا على هذا الرأي هو الجريمة بكل أبعادها«.

منظومة التأمين الصحي الجديدة
لكن البابلي تلقــى صدمة عنيفة من الوزير ذاته، الذي تراجع بشــكل 
مهين، إذ نشــرت »الوطن«  تصريحا له تجاهلتــه باقي الصحف قال فيه: 
»نفى الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة، ما تردد في وســائل 
الإعلام بشــأن أن قرار الزعيــم الراحل جمال عبدالناصــر الذي أصدره 
بمجانيــة الخدمــات الصحية المقدمــة للمواطن المصري، دفــع المنظومة 

الصحية لـ»التهاوي«. وأشــاد وزير الصحة بقــرار الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصــر، الذي أصــدره عــام 1964 بقانون للتأمــن الصحي، الذي 
شــمل تحت مظلته 48٪ مــن المواطنين آنــذاك موضحــا: »عبدالناصر 
أصدر القرار الجريء دون الرجوع إلــى مجلس النواب، حرصا منه على 
مصلحة المصريين«. وأضاف عمادالدين أن قانون التأمين الصحي الشامل 
الذي يتم الإعداد له حاليا ما هو إلا اســتكمال لمســيرة بدأها عبدالناصر 
لخدمة المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد »نظام تكافلي« يشــمل جميع 
المواطنين، سواء القادرين الذين يساهمون باشتراكات، أو غير القادرين 
الذين تتحمل الدولة تكاليف علاجهــم، وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا. 
متابعا: »القانون ســيعرض على البرلمان لإقــراره«. ولفت وزير الصحة 
إلــى أن الخدمة الطبية قديما كانــت تقدم بالمجان ودون اشــتراكات، ما 
أثقل على الموازنــة العامة للدولة لفترات طويلة، الأمر الذي يتطلب إعادة 
هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية 
للمواطــن المصري قائلا: »لا توجد دولة فــي العالم يتحمل اقتصادها هذا 
العبء المالي منذ أكثر من 50 عاما، وتســتمر في تقــديم الخدمات الطبية 
لمواطنيها بالشــكل المرضــي«. وأكد عمــاد الدين على أن غيــر القادرين 
ســيحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث أن 
القادر سيتكفل بغير القادر« مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على 
السجائر الذي اســتفادت منه الوزارة بـ3.3 مليار جنيه، دخلت ميزانية 
الصحة، ما يســاهم في تطويــر المنظومة الصحية ويصــب في مصلحة 

المواطن المصري«.

من هو طه حسين؟
وقد أخبرنا زميلنا الرســام محمد عبد اللطيف في »اليوم السابع« أنه 
شاهد وســمع الوزير يقول في تصريح لأحد الصحافيين: ولا كنت أعرف 
الدكتور طه  حســن بتاع المية والهوا ولا أن جمال عبد الناصر كان زعيم 

للأشقاء في مصر«.

مبارك بعد البراءة
وإلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبــارك وحكم البــراءة الذي 
حصل عليه وعودته لمنزله وقول  نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد 
أحمد أمس الأربعاء في »الأهرام« فــي عموده اليومي »نقطة نور«: »بقدر 
المســؤولية التاريخية التي يمكن أن يتحملها الرئيــس مبارك عن مصير 
حكمه، لأنه أطال، دون أي مســوغ  قانوني أو سياسي، فترة بقائه رئيسا 
للجمهورية، بعد أن ســمح بتغيير بنود الدستور ورضخ لمشروع توريث 
الحكم لابنه جمال، بعد أن عارضه طويلًا وأصم أذنيه عن دعوات التغيير، 
التي كانت تموج بها البلاد، وأخفــق في خطابه إلى أجيال مصر الجديدة 
وغفل عن الاستقطاب الاجتماعي الحاد الذي باعد بين فئات المجتمع، بقدر 
هذه المســؤولية كان الرئيس الأسبق ضحية لخطط إدارة أوباما في نشر 
الفوضى البناءة في الشــرق الأوســط، وترتيباته العملية التي حرّضت 
علنا على إنهاء فترة حكمه، ورتبت لجزء من أحداث ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، لا يزال موضع التباس شــديد يحتاج إلــى جهد المؤرخين لإجلاء 
غموضه. وعلى المســتوى الإنســاني كان مبارك كبيرا حين قرر البقاء في 
وطنه بعد أن أسقطت الجماهير حكمه، في ظروف كان يسهل فيها مغادرة 
البلاد، لكنه آثر البقــاء ورضخ لحكم القانون وجلــس في قفص الاتهام 
يدافع عن نفســه وحكمه، وطالت محاكمته لأكثر من خمس سنوات تحمّل 
خلالها الكثير، قبل أن تصدر محكمة النقــض حكما صحيحا باتا ونهائيا 

لقي أصداء طيبة في الشارع المصري يبرئه من تهمة قتل المتظاهرين«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود، حيث خصصت مجلة »المصور« في عددها أمس 
الأربعاء ملفا خاصا عن تراجع شعبية النظام بشكل خطير، يلمسه الجميع 
في الشــارع، وازدياد درجات الغضب عليه، ما ينذر بانفجار غير متوقع 
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهــال ورئيس تحرير »المصور« 
غالي محمد في مقال عنوانه »الرضا الشــعبي فــي خطر«: »نعم الرئيس 
قرر اقتحام مشاكل الصعيد، والبدء في التنمية الجادة لمحافظاته، وكذلك 
تنمية سيناء، باختصار ما فعله السيسي منذ توليه منصب الرئيس سوف 
يسجله التاريخ، والمصريون يقدرون ذلك، لكن وحش الأسعار قد شوشر 
على كل هذا، وتجلى ذلك مؤخراً في مظاهرات الخبز، ومن قبلها مظاهرات 
لبن الأطفال، الأمــر الذي يجعلنا نقول مرة أخرى أن الرضا الشــعبي في 
تراجع ينذر بالخطر، ولم يبق للرئيس السيســي ســوى 15 شــهراً على 
انتهاء الفترة الرئاســية الحالية. لابد أن يتحرك الرئيس من الآن لتنفيذ 
ما ســبق أن وعد به المصريين، قبل انتخابات هذه الفترة الرئاسية. على 
الرئيس أن يتحرك ليضرب الفســاد بقوة أكبــر، عليه أن يخوض معركة 
القضاء على وحش الأســعار مثلما يخوض أشرس معركة ضد الإرهاب، 
فمافيا التجار والاحتــكارات هما الخطر الذي لا يقــل عن خطر الإرهاب. 
إننا نناشــد الرئيس أن يتحرك لبحث ظاهرة تراجع الرضا الشعبي لأن 

المصريين في احتياج شديد له في فترة رئاسية ثانية«.

تحجيم دور رأس المال في الحكم
كما نشــرت مجلة »المصور« مقالا لأســتاذ التاريخ فــي جامعة حلوان 

الدكتور عاصم الدســوقي قال فيــه: » أن مواجهة ســخط الجماهير عن 
أحوالهم، واســتجلاب رضاهم لا يمكــن أن يتحقق إلا بوضــع اليد على 
الأسباب التي أدت إلى سخطهم وغضبهم، وتتلخص هذه الأسباب في ما 
يبدو من ظاهر مجريات الأمور في تخلي الدولة بالتدريج عن مسؤولياتها 
الاقتصاديــة والاجتماعية، منذ منتصف ســبعينيات القرن الماضي، حين 
استجاب الرئيس السادات لشروط الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة 
»فك القطاع العام وتحريــره من يد الدولة«، وكانت هــذه نصيحة وليم 
سيمونز وزير الخزانة الأمريكي، الذي رافق الرئيس نيكسون في زيارته 
للقاهرة في 19 يونيو/حزيران 1974 حــن طلب منه عبد العزيز حجازي 
وزير المالية المصري آنذاك، تقديم مســاعدات مالية لمصر للنهوض بالبلد، 
بعد اقتصاد حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، فما كان من سيمونز إلا أن 
قال لحجازي: لا يمكن مســاعدة الاقتصاد المصري، طالما أنه تحت القطاع 
العــام، تحرير الاقتصاد أي تفكيكه وبيعه لرأس المال الخاص، وهو ما بدأ 
تطبيقه ابتداءً من عام 1985 مــع حكومة عاطف صدقي ثم الجنزوري، ثم 
عاطف عبيد في ما عــرف بـ»الخصخصة« اصطلاحا، وبهذه السياســة 
الجديدة بدأ إفقار الشعب المصري لحساب أصحاب رأس المال الذين أطلق 
عليهم الســادات لقب »رجال الأعمال« بدلا من الرأسماليين حتى لا يجعل 
الشــعب المصري يتذكر أيام عبــد الناصر، ومبدأ القضــاء على الإقطاع، 

وسيطرة رأس المال على الحكم. 
والحاصل أن الحكومات التي تلت حكم الســادات حافظت على مطالب 
السياســات الأمريكية فــي الخصخصة تحت الاســم الكــودي »تحرير 
الاقتصاد« أســوة باقتصاديــات العالــم الغربي، وزادت هــذه النغمة 
أكثــر وأكثر عندمــا تخلى الاتحاد الســوفييتي عن الاشــتراكية على يد 
غورباتشــوف وخليفته يلتســن، الذي أعلن تفكيك الاتحاد السوفييتي 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 1991 والتخلي عــن دور الدولة الاقتصادي 
والاجتماعي )الاشتراكية( والعودة لآليات الاقتصاد الحر وسوق العرض 
والطلب؛ حيــث أصبح من ينــادي بالعدالة الاجتماعيــة متخلفا، وعلى 
هذا تمســك الرئيس حســني مبارك بالأجندة الأمريكيــة ومن خلفه بعد 
يناير/كانون الثاني 2011 ومما زاد في شــدة التبعية لاقتصاديات الغرب 
الرأسمالي استجابة حكومات مصر لشــروط صندوق النقد الدولي التي 
تتلخص في رفع الدعم عن الســلع الأساســية، مقابــل الحصول على أي 
قرض مالي من الصندوق، وترك جماهير الشــعب لآلية العرض والطلب 
وللعلاقات الحرة دون رقابة من الدولة، الأمر الذي جعل جماهير الشعب 
المغلوب على أمره يفقدون الأمل في الحياة ولا يجدون أملا إلا في المغامرة 
بالهجرة خارج البلاد، رغم مشــاقها، أو ارتكاب أعمال العنف بصورة أو 
بأخرى، ولســان حالهم يقول: يا روح ما بعــدك روح« أما إذا أراد الحكم 
القائــم الحصول على الرضا الشــعبي والتأييد المطلــق فليس أمامه من 
سبيل سوى استعادة دور الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 
وليس في هذا عودة للاشــتراكية ،كما قد يظن البعــض ولكن يكون هذا 
بتحجيم دور رأس المال في الحكم والسيطرة وذلك من باب محاكاة النظام 

الرأسمالي القائم في الغرب«.

معارك الإسلاميين
وإلــى الإســاميين ومعاركهم وبدأهــا فهمي هويدي أمــس الأربعاء 
في مقاله في »الشــروق« عن فوضى الفتاوى الدينيــة ومحاولة النظام 
اســتخدامها لصالحه فقال: »إذا كانت فوضى الفتاوى الدينية مشــكلة، 
فإن الحلول الخبيثة أو الســاذجة التي تطرح لحلها مشــكلة أكبر، أقول 
ذلك بمناســبة الجدل الذي أثير حول الموضــوع في مؤتمر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية، واللغط الذي أحدثه نشر خبر عن الشروع في إعداد 

قوانين جديدة لتنظيم العمل في دار الإفتاء المصرية.
 إن أي متابع للموضوع لا تفوته ملاحظة أن السلطة في مصر لم تسترح 
يوما ما إلى اســتقلال الأزهر والمؤسســات الدينية الموازية له، لذلك فإن 
الشغل الشــاغل لأجهزة الســلطة ظل متمثلا في كيفية اتخاذ الإجراءات 

وابتكار الأساليب التي تكفل إخضاع هذه الجبهة كلها لنفوذ السلطة.
 وأصبحت حدود ذلك الإخضاع تتفاوت، بحســب تفاوت معدل الحالة 
الديمقراطية في البلد، ومنذ برز التطرف وجماعاته في سبعينيات القرن 
الماضي كثفت السلطة من جهود الإخضاع حتى بلغت ذروتها في السنوات 
الأخيرة، التي تطور فيها التطرف وخرجت من عباءته جماعات الإرهاب، 

وهي الأجواء التي أفرزت وميزت بين نوعين من العلماء.
 الأولون يخـــــافون من الله وهــــــــؤلاء ظلوا منبوذين طــــول 
الوقت، والآخرون يخافون من الحكومة وهـــــــؤلاء جرى الاحتــــفاء 
بهم واحتلــوا مواقع الصـــــــدارة في أغلــــــب المؤسســات الدينية 

الرسمية«.

الداعية »الكاجوال«
وفي الصفحة الخامســة من »الوطن« ســخر الدكتور خالد منتصر في 
عموده اليومي »خارج النص« من أحد مقدمي البرامج الدينية الذي يدعو 
الفتيات لقبول التحرش الجنســي بهن وقال: »اللي يشــوف بنت لابسة 
قصيــر ولا يتحرش بها ما يبقاش راجل«، هكذا صــرّح الداعية الكاجوال 
الشــاب الكيوت الوســطي في برنامجه التلفزيونى بابتســامته اللزجة 
وصوته الناعم ونظرته الناعســة وتســبيلته المغناطيسية، والمدهش أن 
معظم جمهوره المنبهر به الذائب في غرامه هو من البنات، أي من الضحايا 
اللاتى أباح افتراسهن، يصفقن لمن استباح لحمهن وحرّض على الخوض 

في أجسادهن« .

تصريح وزير الصحة وانتقاده مجانية الصحة يوحد كل القوى السياسية »الخامدة« أو »المشتعلة« للإجهاز عليه 

جماهير الشعب المغلوب على أمره تفقد الأمل في الحياة وتراجع شعبية النظام وازدياد درجات الغضب عليه 
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

الجديد في الصحف المصرية الحكومية والخاصة الصادرة أمس الأربعاء 15 مارس/آذار هو الحملة الشعواء ضد وزير الصحة الفاشل في 
عمله والمتواطئ مع شــركات الأدوية الدكتور أحمد عماد الدين، واضطراره للقيام بعملية تراجع مهينة، وكان مفترضا أن يقدم استقالته حتى 

لا يتعرض لهذا الموقف. 
وأرى أنه لم يكن ممكنا أن يدلي بهذا التصريح لولا ضوء  أخضر من رئيس الوزراء نفســه شــريف إســماعيل، أما إذا كان قد فعلها منفردا 
فربما ستتم إقالته بعد أن تهدأ العاصفة، وحتى يتم ايجاد بديل له. والذي يثير الشكوك في موقف الحكومة أن وائل الأبراشي واصل حملته 
ضد مهاجمي عبد الناصر في برنامجه »العاشــرة مســاء« على قناة »دريم« يوم الثلاثاء، بأن عرض جدارية جديدة أعدها فنان تشــكيلي من 
أسوان اسمه سيد إمام لمطار أسوان، رسم فيها ملامح عبد الناصر في صورة شيطان أو دراكولا، على حد تعبير وائل. وقال الفنان إنه بعد أن 
تجفف الشمس الألوان سيختلف المنظر، وهو ما سخر منه زملاؤه، وقالوا إنه تعمد ذلك، وقد حدثت موجة استياء واسعة بين أهالي المدينة.

واهتمت الصحف كذلك بحادثة تســمم ثمانمئة تلميذ في مدارس ســاقلتة وأخميم في محافظة ســوهاج، بســبب تناولهم وجبة مدرســية 
منتهية الصلاحية، وقيام النيابة العامة بإلقاء القبض على الموردين والتحقيق معهم. واستمرار هيئة الرقابة الإدارية في القبض على المزيد من 
المرتشــن في المحليات وعدد من المحافظات، ما يتســبب في قلق الكثير من موظفي ومسؤولي الدولة، ورغم ذلك فالفساد في تزايد. واعترض 
عــدد من أعضــاء مجلس النواب في اللجنة التشــريعية على اســتهتار الحكومة بالمجلس وتوقيعهــا على اتفاقيات مع صنــدوق النقد والبنك 
الدوليــن دون أخذ موافقة المجلس مســبقا، كما ينص الدســتور، لكن الغالبيــة من الأعضاء في تكتل دعم الدولة أيــدوا الحكومة في انتهاكها 
الدستور. كما كان هناك تطور بارز في قضية جزيرتي تيران وصنافير بإعلان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال أن اتفاقية ترسيم الحدود 
مع المملكة العربية الســعودية وصلت إلى المجلس لمناقشــتها، وأنه ســيتم التعامل معها وفقا للدســتور، وأن التأخر في مناقشتها في اللجنة 
المختصة ســببه نقص بعض الأوراق، وهو تصريح غير مفهوم بالمرة، لأنه سبق الإعلان عن أن الاتفاق مع السعودية قرار سيادي يجب إحالته 
إلى مجلس النواب وبطلان إحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، خاصة أن محكمة الأمور المســتعجلة أصدرت حكما ببطلان 

الإحالة إلى مجلس الدولة. كما كان قد تم الإعلان منذ أشهر أن مجلس النواب سيناقشها ويمررها، لكن الأمر توقف فجأة. 
ونشرت الصحف تحقيقات موسعة عن الشباب المفرج عنهم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستعدادا للإفراج عن دفعة جديدة، 
وهــم المتهمون في قضايا تجمهــر وتظاهر بدون إذن. كما واصلت الصحف تغطية حملات الشــرطة ضد البلطجيــة وأوكار الجريمة، وإعادة 
الانضباط للشــارع، وإزالة التعدي على أملاك الدولة. وكذلك تحذيرات وزارة الســياحة لشــركات الســياحة التي تنظم رحلات العمرة والحج 
مــن الطلب من الراغبين فيها بالريال الســعودي وإنما بالجنية المصري، وإلا ســتفرض عليها عقوبات. واهتــم الصحافيون بالانتخابات التي 

ستجري غدا الجمعة للنقيب ونصف الأعضاء، وظل اهتمام الغالبية بارتفاع الأسعار ومباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

مروان ياسين الدليمي ٭

مصطفى عطية جمعة ٭   

النقد وانحيازات الناقد
النقد هــو الوجه الآخر للإبــداع، فإذا كان هنــاك إبداع، 
فلابد أن يصاحبه ناقد يقرأ ويفسّر وينظّر ويُرشد ويقوّم، 
ويضــع القواعد، التي ســيحطمها مبدع ما يوما، وســيجد 

ناقدا معه يؤطر ويقنن ما حطّم . 
والعمليــة النقديــة روح الثقافــة والفكر، لأنها ببســاطة 
تجعــل العقــل المبــدع في حالــة تحفــز دائمــة، ورغبة في 
التجديد والابتكار، كما تجعل العقل المثقف يطرح الأســئلة 

التي هي ناتجة عن تعمق ونقاش. 
وعندمــا نتحدث عن مشــكلات النقد، فإننــا نتحدث عن 
الرافــد الثاني في العملية الإبداعية في مجملها، فإن جادل 
البعض بأن الإبداع يواكبه تلــقٍ، والتلقي هو الرافد الثاني 
للإبداع، نقول بأن النقد هو التلقي الأول للإبداع، فالمتلقون 
على مستويات وآراء وتقييمات وتحيزات، يظهرون تلقيهم 
بعبــارات الارتياح أو علامات التملل، ومــن ثم يتطور الأمر 
إلى إشــادة أو هجوم، حتى يصل إلى تحليل ونقد وتقويم. 
والأمــة الناهضــة المتحضرة هي التــي يكــون التلقي فيها 
عاليــا، لأنه يحفز المبدع علــى الجديد، وعلى قــراءة ما في 
عقول ونفــوس وذائقة المتلقــن له. وبعبــارة أوضح، فإن 
التلقــي بوابة النقــد، والنقــد الصحيح أساســه تلق عالي 

المستوى، وما الناقد إلا متلق رفيع الذائقة. 
تبــدو مشــكلة النقد في حياتنــا الثقافيــة المعاصرة في 
أوجه عدة، منها ما هو إيجابي ويتمثل في ثورة في المناهج 
النقدية الحداثيــة وما بعد الحداثية، وفــي انفجار معرفي 
هائل، وكثــرةٌ في المبدعــن والإصدارات، وتعدد وســائل 
النشــر الورقــي أو الإلكترونــي أو الفضائــي، وفي الوقت 
نفســه، الشــكوى المزمنة مــن قبــل المبدعين بــأن الحركة 
النقدية غائبة، تقابلها شــكوى من النقاد بأن حركة الإبداع 
يختلط فيها الغث بالســمين، ولا وقت لمواكبة كل ما ينشر، 
ولا توجــد جهــات ترعى النقــد، ولا نفوس تســتقبل النقد 
بأريحية وسماحة. ومن هنا تأتي رؤيتنا، لعلها تضع المزيد 
من النقاط على الحروف، آملة أن ينتهي النقاش إلى كثبان 

وثمار، بدلا من كونه ركامات وتلال.

ذائقة الناقد وتحيزاته

الذائقة أســاس في عمل الناقد، ولا يمكــن تخيّلَ نقد أو 
ناقد يفتقد التذوق الرفيــع، وإلا تحوّل إلى ثرثار يتكلم عن 
نصــوص لا يستشــعر جمالها ولا قضاياهــا، أما تحيزات 
الناقــد فهي واقعــة، فلا يوجد ناقــد محايد تمامــا، وهذه 
من سمات النفوس البشــرية، ولكننا نريد ناقدا ينطلق من 
النــص، ويفك شــيفراته، ويغوص عنــد جمالياته، ويكون 
ملاصقــا لــه، لا أن يدخل بقناعــات مســبقة، ورؤى ثابتة، 
تبحــث عمــا تؤيــده، فإن لــم تجــده، انحازت ضــد النص 
والمبدع. وهذا ما نلمســه في ظاهرة تــازم مبدعين بعينهم 
مع نقــاد محدديــن، كلاهما يخــدّم على الآخــر. وينعكس 
هــذا الأمــر على خطــاب الناقــد، فهنــاك نقاد أوتــوا ملكة 
الكلام، وإيضاح الفكرة، والغوص في المعاني، وتيســيرها 
للمتلقــن، وتعطيهم مفاتيــح الولوج في النــص، ومداخل 
مناهــج، وتيســر مصطلحــات النقــد المنهجي وتبسّــطها، 
وهنــاك خطابات نقدية ضبابية ملغزة، تحوم على ضفاف 
النصوص ولا تدخلهــا، وندخل ونخرج منها دون جدوى، 
وهناك خطابــات نقدية احتفائية، تمــدح بمجانية، وهناك 
خطابــات مهاجمة، لدواع شــخصية أو ضــد مذهب وتيار 

أدبي، وأحيانا بدافع أيديولوجي. 
 إن مهمــة الناقد متعددة، فهو مفســر للنص، واقف عند 
قضايــاه، شــارح لجماليته، قــارئ له في ضوء ســياقاته 
الثقافيــة والاجتماعية، واضعا نصب عينيــه التركيز على 
تقريبــه للقــارئ، ما يقودنــا إلــى دور الناقد نحــو القارئ 
العــام، أي القارئ غير المتخصص أدبيــا، ولكن لديه ذائقة 
تواقة للأدب، ويريد من يفك مغاليق ما استغلق عليه فهمه، 
فينبغــي أن يكــون الخطــاب النقدي لهــذا القارئ ميســرا 
سلســا، مضيئا للنص، مرشــدا له فــي القــراءة، آخذا في 
حســبانه تثقيف القارئ العام نقديــا، ببعض المصطلحات 
والطرائق مع شــرح مبســط لها، فهؤلاء القــراء هم ميدان 

التلقي الرحب للأدب عامة.
أمــا القارئ المتخصــص، ومن في حكمه، فله دراســات 
نقدية خاصــة، لها خطابها وقضاياها، وهؤلاء هم جمهرة 
الباحثــن والنقــاد المتخصصين فــي الجامعــات ومراكز 
البحــث العلمــي، وطــاب العلــم، والصحافيــن المهتمين 
بــالأدب، وهؤلاء علــى قلتهم هــم الذين يوجهــون القارئ 
العــام، ويدلّونــه على الكتــب المتميــزة. وكلا الاتجاهين لا 
منــاص منهمــا، وبالتالي لا خــاف علــى دور الناقد نحو 
المتلقي العام والخاص على الســواء. وفي جميع الأحوال، 
فإن دور الناقد وصفي محايد موضوعي في المنطلق، ومن 
ثــم يــدرس المنجــز الإبداعي في النــص جماليــا ورؤيويا، 
مستفيدا من المناهج المختلفة، وتكون التحيزات هنا ليست 
شــخصانية بقدر ما هي أفضلية لنهج فــي القراءة النقدية 

عن آخر، والانحياز لاتجاه أدبي ما بمبدعيه ونصوصه. 

التحيز الإيجابي

ونعني به أن يتحيز الناقد إلى الإبداع، والإبداع فحسب، 
بــكل مقاييس الإبداع المتمثلة في العمــق الفكري، والبلاغة 
الأســلوبية، والبنيــة المحكمة، واتســاق رســالة النص مع 
القيم الإنسانية النبيلة. بدون النظر إلى أي اعتبارات دينية 
أو مجتمعيــة أو لغوية، فالأدب الخالد خالدٌ لما فيه من رؤية 
وجماليــات تتناقلهــا الأجيال عبــر القــرون، أي أن الناقد 
ينتصــر للمبــدع الحقيقي، وينحــاز له، وينحّي في ســبيل 
ذلــك قناعاته الخاصة، فدور الناقد الأساســي اكتشــاف 
الإبداع والمبدعــن الموهوبين، فهؤلاء ثــروة الأمم، وعنوان 
تميزها، وســر قوتها. وأي أمة تفتخر بمبدعيها في الفنون 
جنبا إلى جنب مع قادتها وزعمائها، بل إن المبدعين يبقون، 
ويعلقون بذاكرة الشعوب، في حين ينسى الناس والتاريخ 
السياســيين، ولننظر إلى وليم شكســبير أو همنغواي، أو 
طاغــور .. إلخ، نشــروا ثقافــات بلادهم، وأعلوا من شــأن 
لغاتهــم، وجلبوا الشــهرة لحضاراتهم، ومازالت الألســنة 
تلهــج بالثنــاء عليهم. فــا يظن واهم أن مســألة الشــهرة 
خاضعــة لاعتبــارات تجاريــة ودعائية فقط، فهــذا ينطبق 
على الســلع، أما الآداب والفنون، فإن ما يبقيها هو تميزها 
الإبداعــي. ألا تــرون أن الناقــد لــه دور ثقافــي وحضاري 

ونهضوي عظيم؟ 

٭ كاتب مصري

»بائع الأمل« للعراقي ناهض الرمضاني

السيرة الذاتية عبر قناع المؤلف الضمني 
■ تأتــي روايــة »بائع الأمل« الصــادرة نهاية عام 
2015عــن دار ورق للنشــر والتوزيــع فــي إطــار بنية 
ســردية، حــاول مــن خلالهــا المؤلف أن يكشــف لنا 
أســراره وســيرته الذاتيــة من خــال عالــم الكتابة 
الإبداعية الذي يعيش فيــه ولأجله )مذ كان طفلا في 
التاسعة يحلم بأن يكون كاتبا( بما يخبئه هذا العالم 
من تفاصيل تتعلق بالكيفيــة التي تتعامل بها مخيلة 

الكاتب وأدواته التقنية مع مشاهد الحياة.

أسرار الكتابة 

لأجــل أن تكتمــل اللعبــة أوكَل الرمضانــي عملية 
ســرد الأحداث إلى الكاتب الضمني الذي جسّده في 
شــخصية ضابط مجند فــي الجيش العراقــي أثناء 
غــزو الكويت عام 1990 لم يتبق لديه لكي يكمل كتابة 
مذكراتــه، التــي يُصر علــى أنها رواية ســوى ثمانية 
عشــر يوما قبل أن تنتهي المهلة التــي منحها المجتمع 
الدولــي للعراق، حتى ينســحب من الكويــت أو يبدأ 
هجوم قــوات التحالــف بقيادة الأمريــكان: »الوقت 
يمضي بســرعة وقد ضيعت منه الكثيــر، والآن لابد 
لي مــن أن ابدأ بالكتابــة أو أن أتركهــا نهائيا.. بقي 
ثمانية عشــر يوما وتقع الواقعة، لــذا فعلي أن انهي 
عملــي هذا قبل نهايــة المدة التي حددهــا لنا مجلس 

الأمن مشكورا«. 
شــاء المؤلف أن يســتند إلى تقانة السرد الذاتي 
ليكشــف من خلالها أســرار عمل الكاتب ومشــغله 
الفنــي: »الخميــس 2014/8/28.. ربع ســاعة فقط 
وسأكمل دورتي الخمسين حول الشمس.. حاولت 
أن أنهــي الكتــاب قبل يومين لكنني قدمت لنفســي 
كل الذرائــع التــي تمكنني مــن التهرب مــن الكتابة 
ولا أدري لمــاذا؟ هل لأنني ساشــعر بالخــواء فور 
أن انتهــي من كتابــة آخر كلمة في هــذا الكتاب؟ لا 

أدري«. 
الرمضانــي مســتتر بقنــاع المؤلــف الضمنــي، 
ومســرحيات  قصــص  مــن  أعمالــه  يســتدعي 
ومقالات،  ســبق أن اشــتغل عليها خلال مســيرة 
حياتــه ليتوقف عندهــا ويتفحص الخيــوط التي 
ارتبطت بها مع الواقع ومــع رؤيته الذاتية للحدث 
الواقعي في مشــغل مخيلته: »وأنا في الصفحات 
الأخيرة لكتابي الذي أردت خلاله سرد محاولتي 
غير الموفقة في أن أصبح كاتبا له أثره عند الناس.. 
أدرك الآن أننــي لــم أكتب عن جميــع نصوصي، 

نسيت بعضها أو تناسيته، ولكنني لا أحب إنهاء هذا 
الكتاب دون ذكر ما أعده نصا من أهم النصوص التي 
كتبتها خــال تلك الرحلة، ليس رواية ولا مســرحية 
ولا قصــة قصيرة بل هو مقالــة قصيرة عنوانها )في 
المشــكلة العراقية.. تغيير الجغرافيــا لتغيير التاريخ( 
أذكر أنني قضيت ثلاثة أشــهر وأنا أجمع المعلومات 

وأنظر إلى الخرائط الورقية والإلكترونية«.
مــارس الرمضاني بنــاء لعبته الســردية بمراوغة 
ذكية قاصدا من ورائهــا التأكيد للقارئ على أن عمله 
لا صلة له بالسيرة الذاتية، وينبغي التعامل معه على 
أنه عمل روائي،  عندما منح اســمه الصريح »ناهض 
الرمضاني« ليكون اســم شــخصية الكاتب الضمني 
الذي يتولى عملية الســرد: »قد يقولون عن كتابي إنه 
ســيرة ذاتية، أو ربما مجموعة مــن القصص أو ربما 
رواية، وهذا الرأي الأخير هــو ما أميل إليه، فالرواية 
هــي الجنس الأدبــي الوحيد الذي لا معيــار له يقاس 
عليه كمــا يقول باختين. حســنا إذن اعتبروها رواية 
أضع فيها نفســي أنا شــخصيا ناهــض الرمضاني 

لأصبــح بطــا ـ لا بطوليــا بالطبــع ــــ لهــذا العمل«.  
ســيكون من غير الإنصاف أن نعتبــر ما جاء من بنية 
ســردية في »بائــع الأمل« لا تخــرج عن ســياق بنية 
الســيرة الذاتية، كُتبت بأســلوب يحاكي اشتراطات 

البناء الروائي.

تجنيس النص

هــذا النــص يحمــل فــي تركيبتــه الفنيــة ملامــح 
وتفاصيــل العمــل الروائي، وقد ســعى المؤلف وعبر 
فصولــه الثلاثة )1- الجحيم ،2- الأمل ،3- الخروج 
( التي تناولت ثلاثة عقود من تاريخ العراق المعاصر، 
ابتــدأ من مطلــع تســعينيات القرن الماضــي وانتهاء 
بســقوط الموصل 2014 أن يأخذنا معه إلى منطقة من 
التجنيــس نصبح فيها في حيــرة من أمرنا، 

لا  بحيــث 
نعرف إن كنا نقرأ سيرة ذاتية أم رواية، فالحيرة هنا 
ليســت مبنية علــى ضعف كامن في بنية الســرد إلى 
الحد الذي يصبح فيه العمــل دونما ملامح واضحة، 
بــل كان خيارا تقنيا مــن قبل المؤلف ينــم عن امتلاك 
عــال لأدوات الكتابة الروائية، قد يبدو للوهلة الأولى 
خيارا بســيطا، إلا أن هذه البساطة تحمل بين طياتها 
خدعة فنية مارس فيها المؤلف عملية مراوغة مع فعل 
الكتابة والقارئ ليؤســس بنيته الروائية وفي الوقت 

نفسه يكشف أسرار لعبته التقنية.
هذه البنية تلتقي مع رغبة قوية في الكتابة للمؤلف 
الضمني /الســارد للأحــداث: »ســأكتب لأنني إن لم 
أفعل ســأنفجر. أريد أن أتحدث. أريد أن أصرخ. أريد 
أن أقــول.. كنــت أريد أن أصبــح كاتبا طــول حياتي 

وفشلت وهذا هو دفاعي«.
إن مســألة اقتحــام عالــم الكتابــة تبــدو للكاتــب 
الضمني عملية شــاقة ليس من السهل الدخول إليها 
إلا بعد أن يخــوض تجارب عديدة يحــارب فيها على 

عدة جبهات حياتيــة وفنية حتى إنه يقول في إحدى 
قصصه التي سبق أن كتبها ويعيد تأملها في مرحلة 
لاحقة من مذكراته »إن قتل إنســان أســهل بكثير من 

الكتابة عنه«. 
هــذه الروايــة لــم تكــن تنحصــر بنيتها فــي إطار 
قواعــد الســرد الفلوبيريــة )نســبة إلــى فلوبير( بل 
ســعى المؤلــف إلــى أن يكــون شــكلها الفنــي خارج 
استراتيجيات الوســائط البنوية التقليدية، بالشكل 
الذي يضع القارئ بعيدا عــن التوقعات العادية التي 
تفرضها الاشــتراطات الفنية المســبقة للنوع الأدبي، 
وهــذا ما يتضــح في تعامله مــع الوحــدات البنائية، 
فالزمن على ســبيل المثال لم يلتزم في مساره الأفقي 
بقــدر ما كان حرا في ارتداداته ودورانه، كذلك رؤيته 
للعلاقــة مــا بــن الحقيقــة والمتخيل، حيــث لجأ إلى 
تفكيــك الحدود القائمــة بينهما عندمــا جعل القارئ 
علــى وعي تــام ببنيــة العمــل، طالما كان 
الســارد كاشــفا لأســرارها أثناء عملية 
الكتابــة التي يضطلع بهــا، وهو بذلك قد 
وضع المؤلف الضمني والمؤلف الحقيقي 
على قدم المســاواة، بالقــدر الذي يصعب 
علــى المتلقــي أن يفــرز ما بين شــخصية 
المؤلــف  وشــخصية  الحقيقــي  المؤلــف 
الضمني الســارد، إلى الحد الذي يصعب 
تلمس الحــدود ما بينهمــا، وكذلك ما بين 

الرواية والواقع. 

التنصيص في السرد

 التضمينــات والإشــارات والنصــوص 
والتعليقــات التي اســتعاد قراءتها المؤلف 
الضمني في مخطوطته، التي كانت تشــير 
إلــى الأعمال التي ســبق أن كتبهــا المؤلف 
الحقيقــي منــذ أن ابتــدأ مشــوار الكتابــة 
الســردية، يأتــي اســتخدام هــذه التقنيــة 
متوافقــا مع كتابــات ما بعــد القص، حيث 
أخــرى،  نصــوص  إلــى  يشــير  النــص  أن 
إلــى شــخوص فــي  وشــخصياته تشــير 
نصــوص أخرى. إن »مــا وراء القص يرتبط 
ارتباطا وثيقــا بالتناصية، حيــث أن النص 
والشــخصيات المتضمنــة تشــير دائما إلى 
نصوص أخــرى« هذا ما تشــير إليه الناقدة 
ســوزانا وانجــا، بمــا يعنــي أن مــن الممكن 
الحديــث عن خيوط ترتبط بها النصوص مع 

بعضها.
ومــن هنا فإن الســرد لن يســير في بنائــه بوتيرة 
واحــدة متصاعدة، بل يتقطع دائما من قبل الســارد، 
ليكشــف عن أفــكاره في عمليــة الكتابة نفســها، أو 
ليأخذنــا إلى حــدث آخر يعود بنــا إلى الــوراء، بعد 
أن نكــون قــد قطعنا شــوطا زمنيا طويلا في مســار 

الحكاية. 

عتبة العنوان 

عنوان الرواية المثير بما يحمل من تأويلات استمده 
المؤلــف من ســيرة الضابط الشــخصية المحورية في 
العمــل، الذي خــرج مهزوما في حرب غــزو الكويت 
عــام 1990، بعــد أن خاض تجربة الأســر لمــدة أربعة 
أشــهر وليواجه مــن بعدها حيــاة البطالة والإفلاس 
أيــام الحصار الدولي على العراق، فما كان منه إلّا أن 
يتنقل في عدد من الأعمال فشــل فــي جميعها، منها 

أنه عمــل بائعا للأثاث بعد أن اســتأجر محلا صغيرا 
ســماه )معرض الأمل( وهكــذا أصبح بائعــا للأمل: 
»الســبت 1995/7/1 فــي مثل هذا اليــوم تماما وقبل 
عامــن افتتحت معرض الأمــل، الواقع في ســرداب 
تحت عمارة متواضعــة. واليوم.. اليوم بالذات قررت 
أنا وابن عمي غلق المحل. فلم يعد العمل مجديا فيه، لا 

أدري ماذا سنفعل«. 

مساحة السخرية 

لعــل أبرز ما يكشــف عنــه ناهــض الرمضاني في 
هــذا العمــل قدرتــه العالية علــى أن يمنح للســخرية 
مساحة من الحضور الشفاف، وهو يتصدى لبشاعة 
الحروب والطغاة وصور القمع والانتهازية، وأكاذيب 
الساســة، ولعل أسلوبه الساخرعلى مرارة ما يحمله 
من أوجــاع يذكرنا بفرادة الســخرية لدى كتاب كبار 
أمثــال ماركيز وكازنتزاكي وهما يتصدون لقســاوة 
الأحداث: »نســيت أن أكتب شــيئا ليلة رأس السنة.. 
وإذا كان العالــم كله يحتفل بهذه المناســبة، فالعراق 
والعراقيــون غيــر معنيين بها إطلاقا. فما قيمة ســنة 
في عمر شــعب امتــد تاريخه أربعة آلاف عــام، بل ما 
قيمة ســنتين أو ثلاث أو عشــر. إن السنين والشهور 
بل والأيام تهم كثيرا من لا تاريخ له )كشعوب الغرب 
مثــا( أما نحن، فالزمن عندنــا يدور حول محور، من 
دون أن يؤثــر أو يتأثــر. فالحصــار يتآكل منذ ســت 
ســنوات. وكل ســنة تمر وهو يتآكل ونحــن نتآكل.. 
دورة، دورة، وعامــا عامــا، مــن دون أن يحــدث مــا 
يكســر رتابة هذا التآكل. وهكذا سنجد أنفسنا فجأة 
قد كســرنا طوق العــدوان وانتصرنا علــى الأعداء.. 
كل الأعــداء، وربما يحدث هــذا الانتصار بعد عقد من 
الزمــان أو عقديــن أو ربما قــرن.. لا يهــم .. فما قيمة 
القــرون أمام شــعب عريق عمره يمتــد آلاف الأعوام، 
ومــا قيمة جيــل أو جيلين في حضــارة امتدت مئات 

الأجيال«.
رواية »بائع الأمل« تجربة في البناء السردي تقفز 
على المفاهيم المتعارف عليها في بناء المبنى الحكائي، 
عمــد فيهــا المؤلف إلى الغــور في أوليــات النصوص 
والكتابــات ومســارات تطورهــا وتركيبهــا بهــدف 
الكشــف عــن طبيعة العلاقــة بين تركيبــة النصوص 

وتركيبة الواقع، وتفكيك هذه العلاقة أمام القارئ.
قدم لنــا المؤلــف خبرته في عالــم الكتابــة بعد أن 
شــكلتها مســيرته التــي ابتــدأت مــذ كان طالبــا في 
جامعة الموصل قســم اللغــة العربية فــي ثمانينيات 
القرن الماضــي، ثم ضابطا مجندا وأســيرا في حرب 
الكويــت، ثــم بائع أثــاث، وبعدها مــدرس لغة عربية 
فــي ليبيــا والإمــارات ومن ثــم العــودة إلــى العراق 
بعــد عــام 2003 والعمل فــي الصحافة وبنــاء أولى 
المدارس الأهليــة في مدينة الموصــل، لينتهي المطاف 
بهــذه الرحلة الســندبادية إلى أن يكون تحت ســلطة 
»داعش« خلال الأشهرالثلاثة الأولى من عُمر سيطرة 
التنظيم على المدينــة، لتنتهي أحداث الرواية والمؤلف 
الضمني يسجل مذكراته يوميا وهو يعيش محاصرا 
فــي مدينة استوحشــت الحياة فيها بعد أن ســقطت 

تحت سلطة تنظيم الخلافة. 

٭ كاتب عراقي

روائيون مغاربة يتساءلون عن الكتابة والأدب من منظور خاص
■ صدر حديثا عن دار مرسم للنشر كتاب بالفرنسية 
تحت عنــوان »أصــوات كتــاب المغرب«، وهــو كتاب 
جماعي، يقدم للقــارئ ثلاثين نصا لثلاثين كاتبا وكاتبة 
للكتابة  مغاربة وأجانــب، يعرضــون فيه تصورهــم 
والأدب ومحاولتهم لتعريف الكتابة، حســب كل واحدِ 
منهم على طريقتــه، مع وجود اختــاف واضح لديهم 
في الفكر والتصــور وطريقة الكتابة. فنجد أن هناك من 
اختار أن يعرف الكتابــة والأدب عن طريق نص نثري، 
ومنهم من عــرف الكتابة انطلاقا من قصيدة، ومنهم من 
اكتفى بعرض تصــوره للكتابة والعلاقــة التي تربطه 

بالأدب عموما، وبالكتابة بشكلٍ خاص. 
وقد حاول الســاهرون على إعداد هذا الكتاب تقديم 
وجهات نظر مختلفة، من خلال مشــاركة كُتَاب كبار لهم 
وزنهم فــي الأدب المغربي داخليــا وخارجيا، وحضور 

ثلة من الكُتاب الشباب والمحبين للكتابة. ويتقاسم 
المشــاركون فــي هذا الكتــاب شــغف الكتابة مع 
القارئ، حيث يكشف كل واحد منهم حبه لهذا الفن 
الأدبي والعلاقة التي تربطه بالكتابة وأهميتها في 

حياة الكاتب. 
ويعتبر الإصــدار الأول من نوعــه في المغرب، 
إذ اجتمــع فيه ثلة من الكتــاب والنقاد والمبدعين، 
ومن أبرزهــم، الكاتب والناقــد والجامعي مختار 
الشــاوي، والكاتــب والناقــد عبد اللــه بايدة، 
والكاتــب محمد برادة، والروائــي فؤاد العروي، 
والكاتــب مامــون الحبابــي، والكاتــب جــون 
زاكانيــرس، والكاتب عبد اللــه الطايع، والكاتب 
والشاعر عبد الخالق جيد، والكاتب صلاح الدين 

وهبون...  يوســف  التشــكيلي  والفنان  والكاتب  تبر، 
وآخــرون. ويعــد هذا الكتــاب الصــادر حديثا وجهة 
جديدة للقراء المغاربــة والأجانب للتعرف على الكتابة 
عند هؤلاء، لأنه يقدم لنا طبقا من الأفكار المتكاملة حول 
مصيــر الأدب والرواية والأدباء في المغــرب المعاصر. 
وقد كان هذا الكتاب نقطــة لقاء أدبي ونقدي في رحاب 
كلية الآداب والعلوم الإنســانية التابعــة لجامعة عبد 
المالك السعدي في تطوان، الذي أطره الأستاذ الجامعي 
والباحــث عبد الإله خليفي، رئيس قســم الدراســات 
الفرنســية والأبحاث الفرونكوفونية بتعاون مع المركز 
الفرنسي في إطار الأمسيات الأدبية السنوية. وقد جمع 
هذا اللقاء بين المختار الشاوي وعبد الله بايدة ومامون 
الحبابي، حيث تم التركيز علــى ماهية الكتابة ومفهوم 

الأدب. 

كما استغل الكُتاب الفرصة للحديث عن فكرة الكِتاب 
والأهــداف التي يطمحــون إليها، من خلال نشــر هذا 
الكتاب الجماعــي.  كذلك عمل هذا اللقــاء على تقريب 
القارئ الشمالي من المنـــــــاخ الأدبي المغربي، ومكّن 
أيضا العديد من الطلبة الباحثين من التعـــــــرف عن 
قرب على عوالــم الإبداع والتصــور الأدبي عند هؤلاء 

الثلاثة. 
إن الكتاب يكشف للقارئ صورة عن الأدب المغربي، 
الذي يعاني من قلة القراء. وربما فكرة نشر هذا الكتاب 
هي محاولة الصلح مــع القارئ، وتغيير نمطية الأحكام 
المســبقة لديه، من خلال التركيز علــى أهمية التطور، 
الــذي عرفــه الأدب المغربي فــي الســنوات الأخيرة. 
وكانت هذه الندوة فرصة للتســاؤل عن مستقبل الأدب 
المغربي، في ظل أزمــة القراءة والثقافــة، التي يعاني 
منها المغــرب. فقد عرف الكاتب 
المختــار الشــاوي الكتابة على 
أنها مختبر لا يمارسها إلا الذين 
يقــرأون كثيــرا، لأن الموهبة لا 
تكفي لخلق نص أدبي عميق من 
ناحية الأسلوب والبلاغة. ربما 
يأتي هــذا التعريف كــردٍ على 
بعــض الكتاب الذيــن يهملون 
اللغــة ويركزون في الأســاس 
على عامل الموضوع والأحداث، 
ولا  جماليته  النــص  يفقــد  ما 
جمالية غير جمالية الأســلوب 
المنفــرد البعيــد عــن التقليد، 
والإبداع  التصــور  وجماليــة 
كما  خصبٍ.  خيــال  على  المبني 
أن حديث عبد الله بايدة عن مسألة الخوف في الكتابة، 
كشف للمتلقي أهمية الوعي بالأدب المغربي في محاولة 
الدفع بالقارئ  منه لتغيير الأحكام المســبقة، وبالتالي 

المغربي إلى المصالحة مع الرواية المغربية. 
أمــا مامون الحبابــي، فقد عرف الكتابــة عن طريق 
القصيدة، ركز فيها على مسألة الأدب وعلاقته بالحياة 
اليومية للإنســان. واعتبر أن الحياة بلا أدب حياة بلا 
روح ولا تصلح لشــيء. وبذلك يعــرف الكاتب الكتابة 
على أنها نــوع من البحث عن الذات، هــرب من الواقع 
المر ومحاولــة تغيير ما يمكن تغييــره، لأن الكتابة في 
اعتقاده سعادة يجب تقاسمها مع القارئ. فالكاتب يرى 
في الكتابة ولادة بعــد ولادة، وحياة بديلة عن الحياة 

الروتينية التي نعيشها. 
وهذه التصــورات والتعاريــف المتباينة تجعل من 
الكتاب، إنتاجا أدبيا لم يســبق له مثيل، خاصة أنه في 
نظر الكاتب المختار الشــاوي يسهل عملية التعرف على 
الكُتاب المغاربة، خصوصا بالنسبة للطلبة والجامعيين، 
مؤكدا على أن سبب جهل المغاربة بالكتاب المغاربة؛ هو 

ندرة هذا النوع من المؤلفات.

ويأتي صدور هــذا الكتاب في الوقــت الذي تعرف 
فيه الســاحة الأدبيــة المغربية ازدهارا على مســتوى 
الإنتــاج الأدبي مع نوع من الركود والصمت في الجانب 
النقــدي، إلا أن الرواية المغربيــة لا تتوقف عن التطور 
وتحديث أســاليبها تماشــيا مع التطــور، الذي تعرفه 
الرواية العالمية. وللإشارة فقط، فهؤلاء الكتاب صدرت 
لهم أعمال روائية رفيعة المستوى مستوحاة من الواقع 
المغربي، ومن أبرزها روايــة »الصمت الأبيض« للكاتب 
والروائــي مختار الشــاوي، الذي تطرق فيها لمســألة 
الطفولة المغتصبة والأطفــال المتخلى عنهم، عن طريق 
رســم لوحة فنية تجمع بين متشردة وفنان تشكيلي في 
مدينة طنجة. فيما نشر مامون الحبابي وعبد الله بايدة 
أعمالا روائية، تتطرق كذلك لمواضيع اجتماعية يعيشها 

المجتمع المغربي المعاصر.
إن إشكالية الاشتغال على اللغة والبلاغة في الكتابة، 
تشــغل بال النقاد والمتتبعين لــأدب المغربي المعاصر. 
ومما لا شــك فيه، أن هذا الكتاب سيلعب دورا طلائعيا 
في المســتقبل، خاصة أن الكتاب المساهمين فيه حاولوا 
تشــكيل صورة جديــدة وحديثة لمفهــوم الكتابة لدى 
مختلف الفئات المبدعة، بل إنه يزرع نفسا جديدا للأدب 
المغربي المعاصــر، ويدفع بالتالي القــارئ المغربي إلى 
النبش أكثر في الرواية المعاصرة، للتعرف على الخطاب 
الأدبي الجديد، وتشكيل مفهوم جديد، يعتمد بالأساس 
على آليات إبداعيــة حديثة تعكس تطور الوعي الأدبي 
والثقافي لدى معظم الكتاب المعاصرين. والظاهر أن هذا 
الإصدار، ما هو إلا ردة فعلٍ لفئة أحســت بإهمال النقاد 

للأدب المغربي والانشغال بمجالات أخرى. 
هذا الكتاب يتضمن أســماء ووجوهــا أدبية تكتب 
بلغات مختلفــة، ولكن تتقاطع كلها في شــغف الكتابة 
الوثيق بــالأدب. وبصفة إجمالية، ســوف  والارتباط 
يساهم هذا العمل الجماعي بكل تأكيد في بلورة بنائية 
جديدة للرواية المغربية، لاســيما وأن المبتغى منه، هو 
تعريف الكتابة والكاتب والبحث عن سبل تلقيح الإبداع 
الأدبي بمقومات جمالية جديدة، تعتمد على الاشــتغال 
على الأســلوبية في الكتابة والتصوير، والانسجام في 
تناول القضايــا الاجتماعية، وكذلك جعــل الكتابة في 
متناول القارئ المغربي المتعطش لأعمال أدبية تحقق له 

لذته المفقودة. 
 

٭ كاتب وشاعر مغربي 

عثمان بوطسان٭
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ثقـافـة

اق ابونَ عنِ السَّ تاهَ الحطَّ
فَ غُصنٌ آخَر.. تقصَّ

تْ طُيوري إلى أغصانٍ \فرَّ
فَتْ من قَبْل\ تقصَّ

- ما مِنْ مِنشارٍ بمعالِمَ بارزة،
ولا ســاعدُ عاصفــةٍ غادِرة تقــولُ: أنا 

هُنا،
عوت.. هُ الُحطامُ بكُلِّ النُّ لكنَّ

نُ بأغنيةٍ الفاعلُ كالمفعولِ بهِ يُؤبَّ
والحركاتُ شللٌ فوقَ حُروف الَمغيب..

فُ  لَــمْ أُدْهَــشْ بمــرأى الأشــجار تُجفِّ
غريدَ عنِ الأرضِ.. التَّ

ــلْ الأوراقَ الخضــراءَ خرقًــا  لَــمْ أتخيَّ
بالية كزينة الاحتفالات،

حامَ في  ولَمْ أُمنَحْ بَعْدُ هــدْأةً تُطفئ الزِّ
أسئلتي.

...

...
كنتُ أمشي مُنْقسِمًا على نفْسي

ثًا العابرينَ لُغةً لا أعيها: مُحدِّ
ور يْتُ عن نُسْغٍ كالنُّ )تحرَّ

افة الحزن عن قلَقِ جرَّ
مُ تربتي الِخصبةَ خارجَ الأسوار( تُكوِّ

رى فَقَ التّائهَ في الذُّ )بلَغْتُ الشَّ
ولَمْ أقبِضْ جُذورَ الُمؤلِم؛

جَ الوَجْدُ أحلامَ البَصيرةِ هيَّ

ى في  وعاشَــتِ الينابيعُ خراطيمَ تتلوَّ
الهواء(

وت فِ في الصَّ متِ الُمكثَّ )كالصَّ
ةَ يفيَّ طوى أرَقي ملابسَهُ الصَّ

اق ابونَ عنِ السَّ وتاهَ الحطَّ
مأخوذينَ بجَمالٍ ثانٍ(

...

...
كانَتْ جريمتي مُضْمَرةً

وقتَ راوَدَها الشّوقُ
أمنياتي لَمْ تكُنْ عاجزةً

لكنَّ مَلافِظَها كانَتْ خفيضةً
ةٍ مكبوحة كأنَّ

مُعلِنَةً ألا وطنَ للبَراعِم

سوى البَحث عنه
تْ طُيوري \فرَّ

وتبعَتْها المآقي كظلالِها\
...
...

فَتْ تقصَّ
شجرةٌ
أُخرى

في
مَهاوِي

وح الرُّ

٭ سوريا

»الوعي والسرد« للناقد
مصطفى عطية جمعة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للطباعــة  النســيم  دار  عــن    
والنشــر، في القاهرة، صدر كتاب 
الأكاديمي  للناقد  والسرد«  »الوعي 
يتناول  جمعــة،  عطيــة  مصطفى 
بالســرد،  وعلاقتها  الوعي  قضايا 
وأهمية إدراك كينونة شقي العملية 
الإبداعيــة وهما: المبــدع والناقد، 

وكيفية تلقي النص سرديا. 
تمثل  الكتاب  فصول  جاءت  وقد 
عديدة،  محــاور  في  الرؤيــة  تلك 
فتنــاول الفصــل الأول - المعنون 
بـ«وعــي المبدع، وعــي الناقد« - 
المبدع  مقالات عديــدة حــول دور 
القــراءة  والناقــد معــا، وأزمــة 

النقدية والتميــز الإبداعي، وقضية الذائقــة والتحيزات، ونظرة 
النقد المعاصر للخريطة الإبداعيــة، وحالة النقد في مصر. في حين 
تطرقت بقية الفصول إلى الجانب التطبيقي، في ما يتعلق بتجليات 
الوعي واللاوعي في المســرود وكيف يمكن أن يكون الوعي مخترِقا 
ومتســائلا، محفزا ومستنهضا، ودراســة جوانب السرد المكتنزة 

بالثقافي والفكري، وتقاطع الزمن والمكان مع الأحداث.
أما النصوص السردية موضع الدراسات التطبيقية، فقد جاءت 
متنوعة الأشــكال:  لتشــمل  الرواية والقصة القصيــرة والقصة 
القصيرة جدا، وأدب الطفل، وأيضا متنوعة الأجيال لتشمل عملاق 
الروايــة العربية: نجيب محفــوظ، وجيل الســتينيات من مثل: 
إبراهيم أصلان، فؤاد قنديل، محمد حافظ رجب. وأصوات جديدة: 
جيهان عبد العزيز، عصام الزهيري، أحمد طوســون، أحمد قرني، 
ثروت عكاشــة السنوســي، مع مراعاة اختلافات السن والتجربة 

والخبرة الجمالية لكل منهم.

»تساؤلات في الديمقراطية ـ سوريا 
نموذجاً« لشيار عيسى

القامشلي  ـ »القدس العربي«:

صــدر حديثــا للكاتــب والباحث 
 )DAR( السوري شــيار عيسى عن
القامشلي  مدينة  في  والتوزيع  للنشر 
كتاب »تســاؤلات في الديمقراطية - 
ســوريا نموذجا«، في 166 صفحة من 
القطع المتوسّــط، ويتألف من خمسة 

فصول.
يعتمــد الباحــث على عــدد كبير 
الفلاســفة  لكبار  العلمية  المراجع  من 
والعلمــاء أمثــال جــون لــوك، آدم 
آدم  هنتنغتــون،  صموئيل  ســميث، 
برشــوزكي، جــان جــاك روســو، 

وغيرهم، بالعــودة إلى أمهــات الكتب لديهــم دون الاعتماد على 
ص الفصل الأول للحديث عن  نصوص تشــرح تلك المؤلفات. يخصِّ
مفهوم الديمقراطية، فيشرح الســياق التاريخي لتطور المفهوم من 
ديمقراطية أثينا المباشرة إلى ديمقراطية روما التمثيلية. ويخوض 
في مفاهيم الحرية الشــخصية، العدالة والتغييــرات التي طرأت 
على المجتمعــات الأوروبية في عصر النهضــة والثورة الصناعية 
والحربــن العالميتين. ومن ثــم ينتقل لعرض أهم المــدارس التي 

تحاول إيجاد تعريف شامل لمفهوم الديمقراطية.
أما الفصــل الثاني، فيتناول العلاقة الجدليــة بين الديمقراطية 
والاقتصــاد. وأهم النظريــات التي تحاول وضع محــددات لتلك 
العلاقة. ويســلّط البحث الضوء على عدة تجــارب، كالتجربتين 
الصينية والكوريــة الجنوبية. يحاول الفصــل الثالث من البحث 
الإجابة عن الســؤال؛ في ما لو كان تعامل النظام الســوري بِرِفق 
مع الأقليات مــردّه بُنية النظــام الديمقراطيــة، وإيمانه بحقوق 
تلك الأقليــات؟ أم أن ذلك كان مرتبطاً برغبتــه في تحقيق مصالح 

اقتصادية؟
ويخوض البحث في الخطة التي اعتمدها النظام في الســيطرة 
على مقدرات الدولة كالجيش والاقتصاد، عبر تشكيل حلقات فساد 
ترتبط به ارتباطاً عضوياً. كما يبيّن الازدواجية التي تعامل بها مع 
ص للبحث في مفهوم الانتماء،  تلك الأقليات. أما الفصل الرابع فخُصِّ
ويناقش الفصل الأخير فكرة كان قد طَرَحها الباحث روبرت دال في 
كتابه »في الديمقراطية«، ترتكز حــول إن الديمقراطية التي نراها 

اليوم ليست امتداداً للديمقراطية التي نشأت في أثينا. 

حسن داوود٭

محمد حنون٭

زينة دكاش في أكثر من نزهة عادية لنزيلات السجون ونزلائها

■ علــى الرغم من اهتمــام بارت في قــراءة الصور 
مــن منطلق - بنيوي بصري - إلا أنــه أخطأ خطأ آخر، 
وذلك في قراءة صور المصور والمراســل الهولندي كُوين 
ويسينغ، أثناء تغطيته الشــهيرة لثورة »نيكارغوا« ما 
بين عامي 1978- 1979 من قبل ثوار »جبهة ساندينيستا 
للتحرر الوطني« للإطاحة بحكم ســوموزا وتأســيس 

حكومة ثورية ماركسية فيها.
  كتــب بارت فــي معرض وصفه للصــورة »جنديان 
يعتمــران خوذتين أثناء قيامهمــا بدورية«، في حين أنه 
مــن الواضح أن عدد الجنود في الصورة هم ثلاثة جنود 
يعتمرون الخوذ، ما دفعني حقا أن أتســاءل عن أسباب 
إخفــاق بارت في إدراك أمرين بصريــن بديهيين، الأول 
وصف الجنود بأنهم ثــوار نيكاراغويون، في حين أنهم 
جنود نظاميون من جنود ساموزا، والخطأ الثاني الذي 
جعلني أتساءل: لماذا قال جنديان ولم يقل ثلاثة جنود؟ 
مع التأكيــد بأنني عدت للنســخة الفرنســية الأصلية 
للكتاب وكانت الصورة فيــه لثلاثة جنود، وعدت كذلك 
لما كتبه بارت في وصف الصورة في النســخة الفرنسية 
الأصليــة؛ ووجــدت بأنه كتب بــأن عــدد الجنود هم 

جنديان، وهو الموجود كذلك في النسخة الإنكليزية.
هل قــام بارت متعمــدا، وبشــكل واع، بحذف واحد 
من الجنود من وصفه للصــورة؛ كانحياز ذهني لإيجاد 
توازن بصري عــددي ما بين عدد الراهبــات )اثنتين(، 
وبين عدد الجنود )جنديين(؛ فــي حين أنهم كانوا ثلاثة 
جنــود في الصــورة؟ لو افترضنــا أن هــذا الفعل كان 
فعلا واعيا مــن قبل بــارت، فما الذي حققــه من ذلك؟ 

فعلى ضوء المفهــوم الثالث الذي خرج بــه بارت جنبا 
إلى جنب مفهومــي »البونكتوم نقطــة الجذب الحادة« 
و«الستوديوم الدراســة أو التطبيق« فيمكن اعتبار هذا 
المفهــوم الثالث وهو »الســبيكتروم« الذي يعني حرفيا 
باللاتينية »ألوان الطيف«، ولكنه أراد من هذه الكلمة أن 
تعني »موضوع الصورة« ولتحمل صيغة الشمولية التي 
تتناول كل »ألوان طيــف« العناصر البصرية فيها، وهو 
مــا يتناقض من حيث المعنى والتطبيــق مع إغفال بارت 
لعنصر واضح في الصورة، ووصف الصورة بصريا بما 

ليس فيها من حيث هُوية الجنود وعددهم.
فــي هذه الجزئية يمكــن القول بأن بــارت أخفق في 
تطبيــق مفهــوم »الســبيكتروم« في قــراءة موضوع 
صورة المصــور الهولندي ويســينغ، ولــم يتناول كل 
»ألوان الطيف شــمولية« عناصر الموضوع فيها. فبسبب 
إغفال بارت لهويــة الجنود بأنهم من الثــوار، في حين 
أنهم من جنود ســاموزا، فوت بارت على نفســه قراءة 
اســتدلالية لحقيقــة التوتــر الدرامي لمــرور الراهبتين 
النيكاراغوي،  النظــام  الكاثوليكيتــن من بين جنــود 
حيث أن الكنيســة الكاثوليكية في نياكاراغوا شــهدت 
تحولا فــي موقفها الرافــض للثورة الماركســية، وذلك 
بقيادة التأثير الثيولوجي التحرري للراهب والشــاعر 
إرنيســتو كاردينال، وعندها لم تقف الكنيســة موقف 
المتفرج من الثــورة، فقد قاد كاردينــال حراك تحولات 
الذيــن يتبعون لهــا للانضمام  الأبرشــيات والمؤمنين 
لثوار »الساندينيســتا« منذ عــام 1977، على الرغم من 
توجهاتهم الماركسية اليســارية، وروج كاردينال للقتال 

بالســاح والفكر التحرري والدعم المادي والعيني ضد 
ساموزا ونظامه، ما جعل ساموزا ونظامه يكنان العداء 
في  وأبرشــياتها  أفرادها  وكل  الكاثوليكيــة  للكنيســة 

نيكاراغوا.
لم يتحر بارت الدقــة )أو لم يكن معنيــا( في معرفة 
الخلفيــة الصحافيــة ومعلومات الحدث فــي الصورة 
ودلالاتهــا الإخبارية، كان معنيا فقط بقــراءة الصورة 
فلســفيا، وهو ما جعل بارت يرى صور المصور والمراسل 
الهولندي ويسينغ بأنها »لا شيء غير اعتيادي حولها«، 
فــي حين أن هــذه الصور كانــت غير اعتياديــة بكل ما 
في الكلمة مــن معنى، وهو ما جعله أيضــا يقع في هذه 
الأخطاء البصريــة والدلالية، على الرغم من كون هاتين 
الأداتين العامود الفقري لمنهجيته النقدية الفوتوغرافية. 
مع أن بارت كان مســكونا بهاجس إنجاز كتاب حول 
الفوتوغراف، ومســكونا بقــراءة الصــورة من خلال 
منهجية »الظاهراتية«، متتبعا حدســه الأول في رؤيته 
الواعيــة للصورة، وقد عبّر بارت عــن ذلك في مقابلات 
عدة؛ إلا أنه لم يقم بإنجاز هــذا الكتاب إلا في عام 1980 
تحت عنوان »الغرفة المضيئة« واكتفى خلال الســنوات 
نَ بعضها في  التي ســبقت بوضع ملاحظات متفرقة، ضَمَّ

كتبه ومقالاته الأولى المبكرة.
 في كتابه »الميثولوجيات« الصــادر عام 1957، كتب 
بارت فصلا قصيرا تحت عنوان »الفوتوغراف والمناشدة 
الانتخابية« موضحا مقدرة الصورة الفوتوغرافية على 
الإقناع وتحويل أو تغيير وجهة نظر الناخبين بالدعاية 
الانتخابية المطبوعة على نشــرة للمرشح البرلماني؛ إذا 
ما زينتها صورته الفوتوغرافية الشخصية، وهي قراءة 
مبكرة لبارت للولوج إلى عمق المعنى والدلالة البصرية 

للصورة والغاية منها، حيث رأى بارت الصورة في هذه 
الحالة ليست كمادة تعريف بالمرشح وكيف يبدو، وإنما 
كأداة تأثير بصرية على ذهنية وقرار الناخب والناخبة.

 ثم نجد في مقــالات بارت »الرســالة الفوتوغرافية 
1961« و«بلاغة الفوتوغــراف 1964«، بالإضافة لمقالته 
»المعنــى الثالــث 1970«، مجموعة إشــارات للمنهجية 
التي اتبعها بارت لاحقا في كتابه »الغرفة المضيئة، وهو 
ما يشــي بأن بارت كان يعمل مبكرا علــى بناء نظريته 
في قــراءة الفوتوغــراف من خلال منهجيات فلســفية 
و«السيميائية«  أســلفت،  كما  كـ«الظاهراتية«  متعددة، 
و«البنيويــة« و«ما بعد البنيويــة« كما ذكرت في الجزء 
الأول من هذه المقالة. وعلى الرغم من أن بارت كان يمتلك 
هذه الأدوات مبكرا في مسيرته المهنية الفلسفية النقدية، 
إلا أنه كان يؤجل - على ما يبدو - الخوض بشكل مكثف 
في هذه المنهجيــات لتناول الفوتوغراف من خلال كتاب 
متخصص في الفوتوغراف، أو ربما لم يكن بارت يؤجل 

الأمر بقدر ما كان مترددا لاعتبارات كثيرة.
في مقابلة له مــع المصور والكاتب 
الفرنســي غــاي مانديري فــي عام 
1979، أي قبــل عام من نشــر كتابه 
»الغرفة المضيئــة«، كان بارت مدركا 
تماما ومتصالحا مــع قلقه بأن كتابه 
»الغرفــة المضيئــة« ســوف )يخيب 
ظــن المصورين(، وقد كانــت المقابلة 
تتمحور بشكل رئيسي حول التعامل 
مــع الفوتوغــراف كلغــة بصريــة. 
أشــار مانديري في المقابلة في سياق 
ســؤال موجه لبــارت؛ عــن اقتراب 
نشــره لكتــاب يحتوي علــى صور 
مانديري  تســاءل  وقد  فوتوغرافية، 
عــن طبيعة هــذ الكتاب. قــال بارت 
في رده على تســاؤل مانديري: »إنه 
كتــاب متواضع، قمــت بالعمل عليه 
بتكليف من هيئة »كراســات حول السينما«، وهي هيئة 
تصدر سلســلة من الكتب حول السينما؛ ولقد تركوا لي 
حرية اختيار الموضــوع، عموما، قمت باختيار التصوير 

الفوتوغرافي. كتابي هذا سوف يخيب ظن المصورين«.
مع كل المؤشــرات علــى اهتمام بارت ببنــاء نظرية 
لقراءة الصورة الفوتوغرافية في السنوات التي سبقت 
كتابه »الغرفة المضيئة«؛ يمكن القول بأنه لم يكن تكليف 
هيئة »كراسات حول الفيلم« قد شــكل محرضا رئيسيا 
ـ ولا حتــى ثانويا ـ لبارت لكي يكتــب هذا الكتاب؛ بقدر 
ما كانت فرصة للحصول على رعايــة للكتاب وإصداره 
ضمن سلســلة عريقة في الفنون البصرية السينمائية، 
واســتثمر بــارت مكانته الفلســفية وثقلــه الأكاديمي 
لاختيار الفوتوغراف بدلا مــن الفيلم دون اعتراض من 
الهيئــة؛ إذ كان هذا الاختيار ليس مــا كانت تطمح إليه 
الهيئة المتخصصة في الســينما. لم يكتف بارت باختيار 
موضــوع مختلف عن الســينما، بل قام بذكر الســينما 

مفضلا الفوتوغراف عليها.
 يقــول بارت فــي كتابــه »الغرفة المضيئــة«: »راح 
اهتمامي بالفوتوغراف يأخذ فــي الغالب مَنحى ثقافيا. 
قررت أنني أحــب الفوتوغرافيا بعكس الســينما، ومع 
ذلك لم أتمكن من الفصل بينهما وقتئذ. نما هذا الســؤال 
في داخلي بشكل ملح. ســيطرت عليّ رغبة »وجودية«: 
أردت أن أعــرف بأي ثمن كان ماهيــة الفوتوغراف »في 
الصميم«، وما الملمح الجوهري الذي يميزه عن غيره في 

مجتمع الصور«. 

٭  فوتوغرافي فلسطيني ـ أردني / بودابست

■ ســبق لي أن شــاهدت فيلم »12 رجل غاضب«، لكن 
ليس في عرضه المســرحي الذي جرى في ســجن رومية. 
أولئك الذين أتيح لهم ذلك كانوا أكثر حظّا، حيث إضافة إلى 
الأداء التمثيلــي الذي قام به ســجناء، هناك التعرّف على 
الســجن، ذاك الذي لا نكفّ عن إعمال مخيّلاتنا في تصوّر 
العيش فيه. فــي ذلك الفيلم، وكان أنجــز في 2009، كانت 
الأدوار معطاة للنزلاء الذين لا أمل لهم في الخروج، أولئك 
المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبّد، كما لأولئك المصابين 
بأمراض نفســية، وهؤلاء، على غرار أولئــك الأوّلين، لن 

يتاح لهــم الخروج أبدا طالما أنهم 
القانوني  الشــرط  يستوفوا  لن 
أولا،  بشــفائهم  يقضــي  الــذي 
ذلك  لهم  ممكنا  ســيكون  »وكيف 
حســبما  علاجا«  يتلقّون  لا  وهم 
تقول زينــة دكاش صانعة الفيلم 
ومعالجتهــم بالدرامــا، كما بات 

يعرف أكثر اللبنانيين.
ما زالت فــي الذاكرة لم تبرح 
تلك المقابلات التي راح المحكومون 
بالإعدام يتحدثون فيها عن الأفق 
المســدود، وعما بقــي لديهم من 
الحياة القليلة في الخارج. كما لا 
شارك  التي  الرقصة  تلك  تُنســى 
فيهــا رجال صامتون، بأجســام 
الرقصة  رياضية عامــرة )وهذه 
للفيلم(.  تقديميــا  فاصلا  جُعلت 
كان أوّل ما يخطر في الرأس، عند 
مشاهدتهم، هو السؤال إن كانت 
هذا العضــات المفتولة قد تربّت 
في الخارج، حــن كان هؤلاء ما 

يزالــون أحرارا، أم أنها مما يرعاه الســجناء هنا. قد تفيد 
في ذلك الأفلام الكثيرة، الأفلام الأمريكية خصوصا، حيث 
لا شــيء يمكن للسجين أن ينشــغل به: لا حيّز مكاني مثل 
حديقة صغيرة ليزرعها، أو غرفة ليرتّبها، ولا لباس يجري 
تبديله تبعا لتبدّل المناسبة. الجسم وحده هو الحيّز المتاح 
لبــذل الاهتمام، حتى أنه قد ينوب عــن خواطر الأمل التي 
تُحبط  فــور أن تعبر في الرأس، فيظنّ الســجين المحكوم 
بالإعــدام أو بالمؤبّد أنه يبقي جســمه جاهزا لملاقاة لحظة 

الحرية، إن سنحت. 
أولئك الذين أتيح لهم أن يشــاهدوا العرض حيّا، هناك 
في ســجن رومية، حظوا أيضا بالتفرّج على الســجن من 

الداخل. في فيلم ثان كان المتاح هو التفرّج، حيث تُســجن 
نســاء. في أثناء ما بدأنا نشــاهد عرض الفيلم الثاني هذا 
»يوميات شــهرزاد«، كنا نسترّق النظر على ما تحتويه، أو 
لا تحتويــه، تلك الغرفة التي لم نعرف مســاحتها إذ كانت 
لقطات التصوير تصيبها مجزّأة متقطّعة. لكن ما يهمّ هو ما 
يدلّ على إقامة النساء، كمثل المشايات التي تركت مهملة في 
وسط الغرفة، مما يجعل المشاهد يستنتج أن فضل النساء 
على الرجال في ترتيب البيوت لا مكان له هنا في الســجن. 
ثم تلك الزاوية المســودّة من تتالي الأوساخ عليها، هل هي 

كذلك بسبب إهمالهن؟ أو أن السجون يجب أن تكون هكذا، 
قليلة الترتيب والنظافة، وإلا كيف يُسمّى واحدها سجنا؟

لذلك كان على مشــاهدي الفيلم على شاشــات بيوتهم 
)حــن عــرض منذ أيــام قليلــة علــى إحــدى المحطات 
التلفزيونية( وهم أوســع عــددا وأكثر تنوّعــا من أولئك 
الذين شــاهدوا العرض في ســجن بعبدا للنســاء، أو في 
الصالة حيث قدّم أو عُرض، أن يعرفوا بأن شــيئا قد أدخل 
على حياة هؤلاء، بمجرّد أن ظهرت نســاء منهنّ مرتديات 
أوشحة رأس مختلفة الألوان الزاهية. في هذا العرض جاء 
دورهن لأن يُرين الناس ماذا هناك في داخل السجن، وذلك 
في وقت ما أتيح لهنّ أن يلقين نظرة على الخارج، من حيث 

هنّ محبوســات. ذاك أنهن ســيخاطبن آخرين هذه المرّة، 
سواء كان هؤلاء حاضرين أمامهن أو متفرجين على الفيلم 

الذي أخرج لهنّ.
لذلك كان عليهــن أن يؤدّين أدوارا كثيرة، بينها دورهن 
في حياتهن ، ودورهن في التمثيل، ودورهن في الاشــتراك 
بهذا الحفل الجماعي الذي سيتمخّض عنه عمل مسرحي ثم 
فيلم ســينمائي أو تلفزيوني. تلك القطيعة بين أن يكنّ هنّ 
فعــا، أو أن يكن مؤدّيات أدوارا، لا مــكان لها هنا. فها هن 
يتنّقلن بين أن يكن ممثلات تحت التدريب يتلقّين الإرشادات 
من »زينة« )المخرجة( أو 
أن يكــن ممثلات يؤدّين 
أدوارا، أو أن يتذكّــرن، 
من  ثالــث  وجــه  فــي 
وجوههــنّ، ما أوصلهن 

إلــى أن يكــن 
 . ت ســجينا
ولنضف  ثــم، 

إلى تلك الوجــوه الثلاثة أو الأربعــة، تنقّل واحدتهن بين 
أن تكون هي نفســها وأن تكون بعد ذلــك عضوا في فرقة 

السجينات الممثلات... إلخ.
معهنّ، على الأقل في ذلك العرض، نجد أن ما شــاهدناه 
من أفلام عن نســاء مســجونات لا يفيد هنا. فــي العادة 
الســينمائية الأمريكية يظهرن نســاء كاسرات مستعدّات 
لمنازلة بعضهــن بعضا من لحظة ما يقفل باب الزنزانة على 
الجديدة القادمة. في »يوميات شهرزاد« بدون كما لو أنهن 

أعضاء في أخوية، متســامحات إلى حــدّ أنهن، جميعهن، 
يحتملن تلك المرأة الكثيرة الكلام التاركة شــكلها يتخرّب 
وتتساقط أسنانها ولا تتوقّف عن الاعتداد بما هي فيه رغم 
ذلك. وها هي، المدركة بأنها لن تنال حظا في الخارج، تفتح 
لهن ذراعيها لتودعهن عند إخلاء ســبيلها، ثم تتلقّى باقة 
ورد مــن ذلك الرجل الذي لا نعرف عنه إلا أن اســمه علي، 
وهو السجان على الأرجح، وقد انتقلت إليه الشراكة التي 

تجمعهنّ.
 ثم أن ما يقسم بين الناس في الخارج، في الدين مثلا أو 
في السلوك، أو في فلتان اللسان من عدمه، لا وجود له هنا 
بينهن. كان علينا أن ننتظر لحظات الاعتراف )حين تتحدّث 
كل واحدة عن نفســها، وعــن جريمتها( لنعــرف أن هذه 
الشراكة السعيدة تخبّئ مآسي نستطيع أن نشاهد بعضها 
علامات تشوّه على أجسامهن. أو أن يحبس مشاهد نفَسه 

بعد سماعه من تلك المرأة، المرتدية الحجاب، أن ما حلمت به 
طوال حياتهــا، وما تزال، هو أن تكون في بيت. ذاك الكنف 
الخــاص لم تعرفه أبــدا في حياتها. الأمكنــة التي عرفتها 
هي أمكنــة عامة، مثل الميتم الذي قضــت فيه كل طفولتها، 
والسجن الذي هي فيه الآن. أما في الوسط بينهما فطردها 

المتواصل من البيت الذي تسمّيه بيت زوج أمها.
ربما عوّض لها الحجاب شــيئا من ذلك الفقدان للكنف 
والحمايــة، وكذلك أفســح لها المجال بالتحفّــظ في مقابل 
إرســال الأخريات الكلام على عواهنــه. ذلك، لهن، ضرب 

مــن الاعتــراف والقبــول بمــا يدينهن. 
)الرجالي  الســباب  بإطلاقهــن  كأنهــن، 
غالبا( يوافقن على الصــورة التي يراهن 
بهــا الآخرون. لكن ذلــك لا يعدو أن يكون 
مظهرا، أو منظرا لهن، يعدن عنه حين تأتي 
الهدأة فتقول عندها واحدة منهن: »صرت 
أفكّــر إن كنت أنا ســأتقبل المجتمع بدل أن 

أفكر إن كان المجتمع سيتقبّلني«.
الســجن  نزلاء  تعالج  لا  دكاش  زينــة 
فقط، رجالا ونســاء، وليس فقط تدفع إلــى الحضور من 
ظنوا أن الاختفاء قدرهم، بل، إلى ذلــك، تبدو كأنها تنظم 
رحلات فتأخذ الذين هنا إلى هناك وتأتي بالذين هناك إلى 

هنا.  
*بين هــؤلاء الذين في الخبــاء كانت زينــة دكاش قد 
أخرجت عمــا أول فــي 2014 عن العامــات والعمال في 

المنازل حمل عنوان »شبيك لبيك«. 

٭ روائي لبناني

 الصورة الفوتوغرافية ودلالات النص البصري 
 

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

 مازن أكثم سليمان٭

اعتذار لرولان بارت
 في مقالتي المنشــورة بتاريــخ  21-2-2017 التي كانت تحت عنــوان »الغرفة 
المضيئة لرولان بارت: الصــورة و دلالات النص البصري« تناولت فيها عدة محاور 
من كتاب بارت، و حيث أنني ما زلــت عند تناولي لكل النقاط التي وردت في المقالة، 
إلا أنني أعتذر لبارت عن نقطة واحدة قمت بتناولها بشــكل مغلوط، بناء على المقطع 
المنقول من كتابه باللغة الإنكليزية على موقع متخصص بالمقالات والكتب الفلسفية، 
حيث كان المقطع المنقول من كتاب بــارت »الغرفة المضيئة« يصف الجنود في صورة 
المصور والمراســل الهولندي كوين ويســينغ بأنهم »ثوار نيكاراغويون« في حين أن 
النص الأصلي مكتوب فيه »ثورة نيكاراغوية« وليــس » ثوار نيكاراغويون«. ومن 
المفروض أنه أمر لا بأس به أن يتم الوصول للكتب والمواد من خلال الإنترنت، وهو ما 
يتم فعله في كل مكان من العالم، وهي الطريقة الحديثة لفعل هذا بعد أن كانت المكتبة 

والكتاب على أرض الواقع هي مصدر ذلك.
بتاريخ 7-3-2017، وصلتني بالبريد النســخة الأصلية الفرنســية والنســخة 
الأصليــة الإنكليزية للكتاب، وعند مطابقة ما تناولته في مقالتي من خلال النســخة 
الإنكليزية الإلكترونية، كان كل شــيء مطابقا تماما باستثناء أن النسخة الإنكليزية 
الإلكترونيــة حين تناولت وصف بارت للرجال في الصــورة أضافت خطأ على كلمة 
»ريبيليون« الإنكليزيــة  التي تعني ثورة أو تمردا؛ أضافت حرف »الأس« الإنكليزي 
خطأَ )النسخة الإلكترونية لم تكن مصورة بل مطبوعة طباعة( ما غير معنى »تمرد« 
لمتمرديــن أو ثوار، حرف واحد  لترجمة أو طباعة خاطئة قد يقلب المعنى رأســا على 
عقب. مع العلم أنني قرأت العديد من كتب بارت باللغة الإنكليزية وعشــرات المقالات 
لبارت إلكترونيــا، وحصلت على كتاب يجمع كل مقابلاتــه الصحافية، وهذا ما هو 
متبع حاليا في كل مكان من العالم، ســواء للكتابــة أو للأبحاث، فذلك يعتبر المكتبة 

الحديثة والمصدر الرئيسي للباحثين والدارسين والكتاب، وحتى للقراء.
قمت بمراســلة الموقع المتخصص في المقالات والكتب الفلسفية الإلكترونية حول 
هذا الخطأ  وفي اليوم نفســه عدت للصفحة ووجدت أنهــم قاموا بتصويب الخطأ. 
وأنا بــدوري أعتذر عن هذا الخطأ للقراء ولرولان بــارت، رولان بارت الذي لم يعد 
)موجودا( بيننا، ولكــن من حقه أن يدافع عنه أحد ما حتى لــو كان ذلك المدافع هو 

الشخص نفسه الذي تناول إحدى نقاط كتابه بشكل مغلوط.

رولان بارت

للمصور كُوين ويسينغ- نيكاراغوا

العلاج بالدراما

مشهد من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

اليوم انت فى حاجه لقضاء مزيد من 
الوقت بعيداً عن التوترات، خذ قسطا من 

الراحة لاستعادت طاقتك

الثور

اليوم أنت عاطفي أكثر من المعتاد، 
ذلك ليس سيئاً، تبادل الحديث عن هذه 

المشاعر مع شريكك أو صديق مقرب

الجوزاء

عليك أن تتخلى تماما عن انفعالاتك 
التى قد يفهمها الآخرون بشكل خاطئ، 

التعامل بحكمة أفضل طريق لكل 
مشاكلك خلال هذه الفترة

السرطان

عقلك مشتت بين الكثير من الأمور، 
ولكن طاقتك موجّهة للمشاريع الصغيرة 
وغالباً ما تأتي على شكل موجات، لذلك 

استخدمها بحكمة

الأسد

عليك ان تخرج من الروتين اليومى 
حتى لا تتأثر حالتك المزاجية ، وينصح 
علماء الفلك بأن تبدأ ممارسة هواياتك 

القديمة

العذراء

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك 
تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته 
من قبل الناس والنتيجة ستحصل على 

مزيد من التقدير

الميزان

اليوم حياتك رائعة، أنت قادر على 
رؤية الجمال في كل شيء، الطاقة 
الإيجابية تغمرك وتغمر من حولك

العقرب

عليك ان تعمل جاهدا ان تدعم علاقتك 
بالصعيد العائلى و ان تعيد له اجواء 

الاستقرار و الهدوء

القوس

البحث والتنظيم والتدقيق هي 
مفاتيحك السحرية لإنجاز مهامك 

والتقدم في حياتك العامة , تنظيم 
جدولك، ومراجعة خطواتك أكثر من مرة، 

وسيمر كل أمر على خير ما يُرام

الجدي

عليك ان تعمل جاهدا على تحسين 
حالتك المزاجية سواء من خلال حضور 

احدى الحفلات او سماع الموسيقى او 
الخروج مع اصدقاءك المقربين

الدلو

أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير 
على كافة المستويات الصحية والعائلية، 
عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة

الحوت

تحتاجي إلى بعض المساحة والوقت 
لنفسك، حاول أخذ عطلة وقضاء بعض 

الوقت في مكان هادئ

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

النجم الهوليوودي أليك بالدوين يسحر الأمريكيين بسخريته من الرئيس ترامب في برنامجه »ساترداي نايت لايف«
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

منذ أن دخل حلبة معركة انتخابات الولايات المتحدة 
قبــل عامين، ألهم دونالد ترامــب الكثير من الكوميديين 
فــي بلده وبلــدان أخــرى ولكن أكبــر المســتفيدين من 
أليــك  الهوليــوودي،  الممثــل  الغريبــة هــو  تصرفاتــه 
بالدويــن، الــذي ينتحل شــخصيته نهاية كل اســبوع 
فــي برنامج المنوعــات الكوميــدي الأمريكي الشــهير، 
»ســاترداي نايــت لايــف«، حيــث يســخر منــه ومــن 

تصريحاته غير المنطقية. 
محــاكاة بالدويــن الســاخرة لترامــب عــززت مــن 
نجوميته وحولته إلى بطل في عيون مناهضي الرئيس 
الأمريكي، فضلا عن رفع نســبة مشــاهدي »ساترداي 

نايت لايف« بـ %20.
وفي مقابلة أجريتها معه في فندق »الفور سيزونز« 
في لوس أنجليس، كشــف لي أنه كان قد رفض عرض 
برنامج »ساتردي نايت لايف« لأداء دور ترامب، وذلك 
لأنــه كان متعاقــدا للعمل فــي فيلم آخر كان ســيصور 
في نيــو أورلينز )جنوب الولايــات المتحدة(، رغم أنهم 
قدمــوا لــه طائــرة خاصة تنقلــه كل نهاية أســبوع من 
نيــو أورلينز إلــى نيويــورك لتصوير مشــاهد ترامب: 
»بالنســبة لي، هذا كان أمرا مســتحيلا. لو وافقت على 
ذلك لما تمكنــت من قضاء وقت مــع عائلتي وأطفالي«، 
يعلق بالدوين. ولكن شاء القدر أن يُلغى مشروع الفيلم 
في نيو أورلينز بســبب مشــاكل ماديــة. »فذهبت إلى 
»ســاترداي نايت لايف« وقلت لهم أنا جاهز«، يضيف 
الممثل، الذي يعتبر نفسه محظوظا هذه المرة، لأن الحظ 

لم يحالفه كثيرا في سيرته المهنية.
وُلــد بالدوين فــي لونغ بيتــش في ولايــة نيويورك 
لأب مــدرس وأم ربة عائلــة، وهو الأكبــر لثلاثة أخوة، 
وهــم ســتيفين، وليــم ودانيئيــل، كلهم انخرطــوا في 
ســلك التمثيل في هوليوود. بعــد أن درس التمثيل في 
جامعة نيويورك، بدأ سيرته المهنية على خشبة المسرح 
وشاشة التلفزيون، حيث لعب دوره الأول في مسلسل 
أوبرا الصابون »دكتورتز« عام 1982. ولمع نجمه عندما 
لعــب دور جاك رايان في فيلم »صيــد أكتوبر الأحمر«، 
الــذي حقق نجاحــا نقديــا وتجاريا عــام 1992. ولكن 
فشــل أفلامــه اللاحقة فــي شــباك التذاكر أســفر عن 
خفوت نجمه وبالتالي تحول إلى مرارة واستياء، كانتا 
ربمــا عاملا في انهيار زواجه مع الممثلة الحســناء، كيم 
باسينجر، التي كانت فازت بحائزة أوسكار عن دورها 

في »أل إيه سري للغاية«. 
»عندمــا تركت بيت أهلي، لــم يكن معي قرش واحد، 

ولهــذا كان هدفــي في الحيــاة هو صنع المــال«، يقول 
بالدوين. »كان علي أن أذهب للعمل في »وول ستريت« 
وليس في مهنة إبداعية لأن الإثنين متناقضان. بدلا من 
التركيــز على مهنتــي، كنت ألاحق المال مــن أجل إعالة 
عائلتي. وهذا أثر ســلبيا على ســيرتي المهنية وحياتي 

العائلية«. 
بعد الانفصال عن زوجته عام 2001، خاض بالدوين 
معركة طلاق صاخبة، أســفرت عن تراجع ملحوظ في 
ســيرته المهنية، ورغم أنه حقق ترشيحا واحدا لجائزة 
الأوســكار عام 2003 عن دوره في فيلم »ذي كولار«، إلا 
أن الأدوار التي لعبها تلك الفترة كانت ثانوية ومساندة 
وشــريرة وليســت البطولية التي كان يحلم بها. »دور 
مثالــي احلــم أن أقــوم به هو بــو رادلي فــي قصة »أن 
تقتل طائرا بريئا«: شخصية لطيفة وحساسة وخالية 
مــن العدوانيــة والصلابة. ولكــن النجــوم الكبار مثل 
توم هانكس وتوم كروز يقتنصــون هذه الأدوار لأنهم 
لا يريــدون تمثيل القيم الســلبية، بل يريدون تجســيد 

شــخص محبوب. فلهــذا لم يبق 
لي إلا أن أقوم بالأدوار الســلبية 
وهناك الكثيــر من هذه الأدوار«، 

يقول ساخرا.
دائمــا  هــدف بولدويــن كان 
تحقيــق النجوميــة فــي مجــال 
الأدوار  شــح  ولكــن  الســينما 
 2006 عــام  أجبرتــه  البطوليــة 
فــي  قبــول دور رئيســي  علــى 
مسلســل تلفزيوني وهــو مدير 
شــبكة تلفزيون، جاك دوناغي، 
 30« الكوميــدي  المسلســل  فــي 

روك«، المستلهم من تجارب طاقم 
»ساتردي نايت لايف«. 

من المفارقات أن هذا الدور، الذي لم يكن يرغبه، رفع 
من شــأنه في هوليــوود، محققا له جائزتــي »أيمي«، 
و3 جوائــز »غلودن غلــوب« و7 جوائز نقابــة الممثلين 
الأمريكيــن، وهذا أكبر عــدد من هــذه الجوائز يحققه 
ممثل، مما ســاهم فــي الحصول علــى أدوار مهمة في 
الأفــام، على غــرار »ما زالــت أليس« و »كونكاشــن« 
ومؤخــرا »ذا بيبــي بــوس«. ولكــن التلفزيــون ما زال 
مصدر رزقه الأساســي والمجال الــذي يلمع فيه نجمه. 
ففــي الأعوام الأخيرة، قام باســتضافة بعض البرامج 
التلفزيونيــة علــى غرار »المســاء مع أليــك بولدوين« و 
»ماتــش غيم«.  كما أن التلفزيون منحه حرية إبداعية لا 
يمكنه أن يحققها في الأفلام. هذا مهم جدا له علما بأنه 
فعال سياسيا واجتماعيا ومعروف بإفكاره الليبرالية. 
فلهــذا لــم يــرد أن تفوتــه فرصة تقمص شــخصية 

ترامب، رغم أنه لا يحب ترامب ويشمئز منه.
»ليس سهلا أن تتقمص شخصا شريرا مثل ترامب«، 
يقــول بولدويــن. »أنــا لا أكرهــه ولكــن كونه رئيســا 
يحزنني ويحبطني لأن دولتنا تستحق أفضل من ذلك. 
ولكن أنا لم أشــاهد أبدا في حياتي اهتماما مكثفا بهذا 
الشــكل بشــخص ما. أناس في حياتــي يتحدثون عنه 
ليلا نهارا. بعضهم وصفوا فوزه بالرئاســة كضربات 
11/9 الإرهابيــة على نيويورك لأنهم يشــعرون بنفس 
الصدمــة والخــوف. رئاســة ترامــب أصبحــت مثــل 

اصطدام كوكب فضائي بالكرة الأرضية«.
واضح من حديثي مع بالدوين أنه يشــعر بالأســى 
والغضــب تجــاه رئاســة ترامــب، إذ أنــه يتكلــم عــن 
الموضــوع بحماس عاطفــي وبدون توقــف. هذا ليس 
غريبا لأنه كان دائما ناشــطا سياســيا وداعما للحزب 
الديمقراطــي ومرشــحيه. كما أنه لّمح فــي الماضي إلى 

رغبتــه فــي خــوض انتخابات رئاســة 
بلديــة نيويــورك. ولكنــه يصــر على أن 
غايتــه من تقمــص ترامب ترفيــه الناس 
وحسب وليس هناك أي دافع سياسي.

علــى  يشــكرونني  النــاس  »بعــض 
مقاومتــي لترامــب من خلال الســخرية 
منه، ولكن أنا لا أرى الأمر بهذا الشــكل. 
هذا عمل ترفيهي بحت«، يقول بالدوين، 
الــذي اتهمــه آخــرون بأنــه ســاهم في 
فوز ترامب من خلال أنســنته وتســليط 
الضوء على جوانبه المرحة. »هذا هزار«، يقول ضاحكا. 
»الهدف كان إضحاك الناس ومساعدتهم على التغلب 

على شعور اليأس والحزن نتيجة هذه المأساة«.
الحقيقــة هــي أن محــاكاة بالدوين لترامــب لم تكن 
إيجابيــة وأثارت غضب الرئيس نفســه، الــذي انتقده 
على صفحات تويتر، واصفا إياه بالهابط فنيا. كما أن 
مؤيدي ترامب بعثوا له برســائل عدوانية. ولكن الممثل 
يؤكــد أنه لم يفعــل ذلك من دافع عدائــي وإنما نبع من 

دراسة ومعاينة شخصية ترامب.
»صحيح أن بعض الناس تصوروا ترامب كشخص 
مرح، وظريف وصبياني، ولكن أنا لم أره بهذا الشكل. 
أنــا أردت أن أطــرح شــخصية شــريرة. هذا شــخص 
لا يشــعر بالســعادة حتى إذا فــاز. أنــا كممثل يدرس 
النــاس كنت متأكدا أن ترامب ســوف يتغير تماما بعد 
فوزه بالرئاســة، ولكن العجيب هــو، وأنا لا أقول ذلك 

مــن دافع عدوانــي، أنه كان كريها وتعيســا بعد فوزه، 
كما كان قبلــه وهذا هو اللغز. لهذا أنا ألعب شــخصية 

تعيسة بغض النظر عما يحدث لها«.
رغم أن كلا بولدوين وترامب يقطنان المدينة نفســها 
وهي نيويورك، فلم يتقابلا إلا مرتين في الماضي البعيد 
لبرهــة قام خلالهــا ترامــب بالتقاط صورة مــع الممثل 

الشهير.  
ولم يتحدثــا منذ بداية معركــة الانتخابات. »ترامب 
يعيــش في فقاعة ويعاشــر زمــرة صغيرة مــن الناس 
لا أحــد يعــرف هويتهم. ولــم يكــن مرغوبا لــدى أهل 
نيويــورك ولكنهــم تحملّوه لأنــه كان غنيــا وكما تعلم 
صنــع المــال مهم جدا فــي نيويــورك ويجــذب اهتمام 

واحترام الناس«.
واضح مــن الحديث مع بالدوين أنــه لا يكنّ ذرة من 
الاحترام لترامب ولشــخصيته. وبالفعل هو يعترف أن 
مشاهدة مئات كليبات فيديو ترامب من أجل التحضير 
لتقمصه كان مؤلما. »عــادة أنا أقلد الناس الذين أحبهم  
واســتمتع بمشــاهدتهم لأن مــا يفعلونــه ويقولونــه 
يلهمني ويطربني، مثل آل باتشينو وروبرت دي نيرو، 
اللذين اقدســهما. ولكن تقليد شــخص مثل ترامب هو 

عذاب ولم أكن واثقا من نفسي«.
»في المشــهد الأول وهو مشــهد المناظرة بين ترامب 
وكلينتــون، قادني تقني إلى حلبــة المناظرة من الخلف 
وفــي الظــام حتــى لا يشــاهدني الجمهور وفــي تلك 
اللحظــة لن تكــن عندي فكرة مــاذا أقول ومــاذا أفعل. 
وهناك انبثقت فــي ذهني صورة لترامب يبرز فمه بهذا 
الشــكل )يقول دافعا فمه إلى الأمام( وفي تلك اللحظة 

اكتشفت ترامب«، يقول بالدوين ضاحكا.
ويقــر الممثل ابن الـ 59 أنه لــم يكن دقيقا في محاكاة 
ترامــب لأنه لا يعتبــر ذلك مهما. »هناك من يشــبهه في 
الصــوت والشــكل ولكــن كل مــا تحتاجه هــو تقريب 
صوتــي له وباروكة على رأســك، وما تبقــى تجده في 
الكتابــة، وأنــا لا أقــوم بذلــك، ومــن حظــي أن كاتبي 
الســيناريو عبقريــن وبفضلهمــا أنا أظهــر كعبقري«، 

يضحك بولدوين.
رغــم النجــاح الهائــل واســتقبال الجمهــور الحــار 
لمحاكاة ترامب الســاخرة في برنامج »ســاتردي نايت 
لايــف«، إلا أن النجــم الهوليوودي لا يتخيــل أنه يمكن 
الاســتمرار بذلك. »إذا اســتمرينا فــي الهرولة في هذا 
المســار الخطير فســوف نجد أنفســنا في مــكان مظلم 
يتعدى الكوميديا الســاخرة. مكان ربما يشــبه المحرقة 
وهــذا امر فوق الســخرية. أنا لا أريد أن أقارن رئاســة 
ترامب بالمحرقــة ولكن تصريحاتــه وتصرفاته توحي 
بمســتقبل مظلم يثير قلق وخوف الناس مما سيحدث 

لهم ولا يمكن أن نسخر من ذلك«.

فنانة فلسطينية تدعو الشباب لمعرفة الحقائق بأنفسهم وتجاهل الإعلام
■ دبــي - من طارق فهمي: تنصح الفنانة التشــكيلية 
الفلســطينية المقيمة في نيويورك ســامية حلبي الفنانين 
الشــبان العرب الطموحين باســتقاء إلهامهم بأنفسهم، 
ســواء من الناس العاديين أو الوثائق التاريخية وتفادي 

»أكاذيب« الإعلام.
واستقت الفنانة - التي اشتهرت بلوحاتها التجريدية 
- إلهامها من المصدرين لمشروعها السياسي بوضوح وهو 
سلسلة لوحات توثق مجزرة كفر قاسم الفلسطينية التي 

نفذتها الشرطة الإسرائيلية في عام 1956.
وإلى جانــب اللوحات أقامت حلبــي معرضا منفصلا 
للوحات التجريدية متعددة الألوان يحمل اسم )فضاءات 
مضيئة( في غاليــري أيام في إطار معــرض »آرت دبي« 

الفني.
وقالت »أنــا بأنصح الرســامين الصغار فــي البلدان 
العربية وبلــدان أخرى مثلنا اللي هي عندها مشــاكل... 
محكومة من ناحية الإمبريالية وعندها مشــاكل سياسية 
ومالية واقتصادية واجتماعية اللي هي بتيجي من وراها 
الصعوبات إنه ينتبهــوا للتاريخ. ينتبهوا للتفاصيل. وما 
يمشــوا مع الإعلام الموجود إنه إيش هي القصة لأنه فيه 

كذب كثير.«
وينتبهوا  حواليهــم.  فيــه  بإيش  »يهتمــوا  وأضافت 
للمجتمع تبعهــم إيش الأهداف الموجودة بالمجتمع تبعهم. 
ما يوقفوا ضــد المجتمع. خصوصي ما يقفــوا ضد الطبقة 

العاملة.«
جاء مشروع »كفر قاسم« نتيجة زيارة قامت بها حلبي 
للقرية في عام 1999 وشــهدت هذه القرية مجزرة يوم 29 
أكتوبر/ تشــرين الأول عام 1956 قتلت خلالها الشــرطة 
الإسرائيلية 48 شــخصا وجنينا واحدا. وأكثر من نصف 

القتلى كانوا نساء وأطفالا.
وكان الضحايا في طريق العودة من العمل عبر الحدود 
بين إسرائيل والأردن دون أن يعلموا أنهم ينتهكون حظر 
تجول عســكريا أعلن عشــية الحرب مع مصــر. واعتذر 
الرئيس الإســرائيلي الراحل شمعون بيريس رسميا عن 

هذه المذبحة في عام 2007.
وتقول حلبي إنها بدأت ترسم عن تجربتها ومع الوقت 
أدركت أنها تجربة مهمة للغاية. ولم تكتف بالرســم فقط 
وإنما أجــرت مقابلات أيضــا مع القرويــن وبحثت عن 

وثائق.

والكتاب الذي ظهر في نوفمبر/ تشــرين ويحمل اسم 
)رســم مذبحة كفر قاســم( هو أكثر من مجموعة لوحات 

حيث خصص الكثير منه لمقابلات مع الناجين.
وقالت حلبــي عن الكتاب »أولا المشــروع بدأ في 1999 
لما أخذتني واحدة من بنات كفر قاســم إنه أزور كفر قاسم 
وأزور عيلتهــا )أُســرتها( وعرفتنــي ع أصحابها وبديت 
أرســم. مع مرور الوقت لقيت الموضوع كثير مهم فوسعت 
المشروع وصرت أرسم أكثر وصرت أعمل مقابلات وأحكي 
مع أهل كفر قاسم وأطلب أي مجلة أو معلومة موجودة عن 

المجزرة.«

وأضافــت »بعدين بديت أفكر إنه لازم أخلص الموضوع 
المشــروع عمل كتاب. فالكتــاب طلع والرســومات اللي 
موجودة بهــذا المعرض كلهــن صاروا بألفين واتناشــر 
)2012( والرســمة اللي وراي كمان الكبيرة صارت بألفين 
واحداشــر وألفين واتناشــر. والكتاب هو مقســم لثلاث 
أجــزاء. آخر جزء مهــم جدا اللي هو تقريبــا نص كلمات 

الكتاب هو المقابلات مع اللي نجوا من المجزرة.«
إذاً كيف اتســق هــذا الاهتمام السياســي مع الأعمال 
التجريدية الأكثر شــهرة لفنانة ولدت في القدس في عام 
1936 لكنها غــادرت موطنها بعد قيام إســرائيل في عام 

1948 وانتقلت للحياة في الولايات المتحدة؟
تقول سامية حلبي »فلســطين كثير موجودة بحياتي. 
بس لما تسألني فين موجودة بلوحاتي؟ هي موجودة مش 
إنه عم بأرســم باللوحات التجريدية عن فلســطين بس 

بتشوف فلسطين بالعناوين.«
وتابعــت قائلة »بــس كمان أثرت عليَ مــن ناحية إنه 
خلتني أكون منتبهة سياســيا للأمــام. وهذا يأخذني إنه 
أفكر إيش هو الفن؟ وإيش أهم فن صار بالقرن العشرين؟ 
وأي نوع من الفن اللي بدي أنا أنتمي له. عشــان هيك أنا 
بآخذ التجريد لأنه هذا فن متفائل.. فن المســتقبل. مش إن 

هو فن عن الماضي.«
وســامية حلبي ناشــطة أيضا في مجال الدراســات 
الأكاديمية فــي الولايات المتحدة حيــث تُحاضر في عدة 
جامعات فــي أنحاء الولايــات المتحدة منها نحو عشــر 
سنوات أمضتها كأستاذ مشارك في كلية ييل للفنون عندما 

أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تلك الكلية.

)رويترز(

لقطة من البرنامج

ماجد المهندس وفارس كرم 
ينضمان لنجوم

الدورة 16 من مهرجان موازين
■ الرباط - رويترز: انضــــم المغنـيــان العــراقي 
ماجــد المهنـــــــــــدس واللبــــناني فـارس كـرم إلى 
نجوم الدورة 16 لمهرجــان »موازين 
إيقاعــات العالــم«، الذي يعد 
موســيقيا  الأبرز  الحــدث 

كل عام في المغرب.
جمعيــة  وقالــت 
المنظمة  الثقافات  مغرب 
بيــان  فــي  للمهرجــان 
المهندس  إن حفــل ماجــد 
ســيقام في 13 مايــو/ أيار 
النهضــة  مســرح  علــى 
فارس  حفل  وســيعقبه 
كــرم في 16 مايــو/ أيار 

على المسرح ذاته.
وبذلــك ينضم المغنيان 
إلــى المجموعــة القليلــة من 
منظمــو  أكــد  الذيــن  النجــوم 
المهرجــان مشــاركتهم في دورة هــذا العام وضمت 
المغنيــة اللبنانية نــوال الزغبي والبريطاني ســامي 

يوسف والفرنسي شارل أزنافور.
وتقام الدورة 16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم 
فــي الفترة مــن 12 إلــى 20 مايو/ أيار على مســارح 

محمد الخامس والسويسي والنهضة وأبو رقراق.
ومن المنتظر إعلان إدارة المهرجان خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة عن باقي الفنانين المشــاركين بالدورة 

الجديدة.
ويعــد مهرجــان موازيــن إيقاعــات العالــم الذي 
تأسس في 2001 من أكبر المهرجانات الموسيقية في 
المنطقة العربيــة والعالم من خلال الأســماء البارزة 
التي يجذبهــا كل عام إضافة إلــى المواهب الجديدة 
التي يدعمها ويقدمها للجمهور. وبلغ عدد زائريه في 

الدورتين السابقتين أكثر من مليوني زائر.

ماجد المهندس

أول مهرجـان سينمـائي في الكـويت ينطـلق الأسـبوع المقبـل
■ الكويت - من محمد عبدالغفــار:  ينطلق أول مهرجان 
سينمائي في الكويت 24 الشهر الجاري، ويستمر حتى 28 من 

الشهر نفسه، ويحمل اسم »مهرجان الكويت السينمائي«. 
وقــال محمد العسعوســي، الأمين العام المســاعد لقطاع 
الفنــون في المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب 
)حكومي(، خلال مؤتمر صحافي، إن المهرجان محلي يتضمن 
العديد من الفعاليات والأنشطة من خلال محاضرات، ورش 
عمل، وحلقات نقاشية، لتشجيع الشباب ودعم جهودهم في 

هذا المجال.
وقال مدير المهرجان »شاكر ابل« إن المهرجان يشهد توزيع 

10 جوائز، ثلاث منهــا للأفلام الوثائقيــة الطويلة، وثلاث 
للوثائقية القصيرة، وثلاث للأعمال الدرامية.

وأشــار إلى أن الجائزة العاشــرة، تحمل إســم المخرج 
الكويتي خالــد الصديــق، ويمنحها الحكام لأحــد الأعمال 

المختارة.
وكشــف أن المخرج الكويتــي خص المهرجان بنســخة 
نادرة من أحد أعماله )لم يذكره( ســتعرض ضمن فعاليات 
المهرجــان، وهو ما ســيمثل إحــدى مفاجآت هــذا العرس 

السينمائي.
وتضم لجنة التحكيم محمد المنصــور، خالد النصرالله، 

فاروق عبدالعزيز، مي النقيب، وناصر كرماني.
ولم يذكــر »ابل« أعداد أو أســماء الأفلام المشــاركة في 

المهرجان. 
وأوضح أن المهرجان يشــهد إقامة ورش عمل سينمائية 
متخصصــة، بينهــا الســيناريو، ويقدمها السيناريســت 

السوري البريطاني غسان عبدالله.
والثانية ورشــة التصوير، يقدمها مدير التصوير العالمي 

دريد منجم، وهو كندي ولد وعاش في الكويت.
والثالثة ورشــة الإنتــاج الإبداعــي، وتقدمها دوغلاس 
جوجو، وهي واحــدة من أهم العاملات فــي مجال الإنتاج 

السينمائي مع صناع السينما الفرنسية والأوروبية.
وأشار إلى ورشة رابعة عن أساسيات تصحيح الألوان، 
الكــوادر الكويتية  يقدمها ســعود الرســاني، وهو مــن 

المتخصصة في مجال المونتاج وتصحيح الألوان.
أما الورشــة الخامســة فهي تطوير »الترانــس ميديا«، 
وبمعنى أوضــح تحويل الفعــل الأدبي )النصــوص( إلى 
إنتاج فني متنوع يشــمل السينما، المسرح، الأوبرا، وغيرها 

وسيقدمها بيير ماغرو من مالطا.
وأوضح مدير المهرجان أن قائمــة المكرمين تضم الميدعين 

هاشم محمد الشخص، خالد النصرالله، عبدالله المخيال.

فارس كرم

سامية حلبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8765 الخميس 16 آذار )مارس( 2017 - 17 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8765 Thursday 16 March 2017 

15

بيروت - »القدس العربي«
 من زهرة مرعي:

بات واضحــاً ودون الكثير من البراهــن والدلائل أن 
الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي يبذل جهوداً كبيرة لا بل 
يقاتل حتى يبقي على شعلة الفن التي أطلقها قبل سنوات 
من مدينة صور. فبعد إعادة ترميمه لســينما »الحمرا« في 
المدينة وإعادة الحياة إليها بجهود فريق كبير متعاون من 
شابات وشباب المدينة، اســتعاد أصحاب البناء الصالة 
منه. لم ييأس فراح إلى مدينة النبطية وكان له في صالتها 

مهرجان تلو الآخر.
من جديد عاد قاســم إلــى مدينة صور عبر »ســينما 
ريفولي«، وهي أخر صالة في تاريخ المدينة. إنها التجربة 
الجديدة والمغامرة الثالثة لفريق »مســرح إســطنبولي« 
بعــد صالتي »الحمرا« في صور و«ســتارز« في  النبطية، 
لذا أطلق طلاب مســرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون 
حملة لدعم إعادة ترميم وتأهيل ريفولي، التي أقفلت عام 

1988 بعد تراجع العروض السينمائية.
فــي تاريخ ســينما ريفولي أنها شــيدت عــام 1959، 
وشــهدت على الحقبة الذهبية للسينما في لبنان، وكانت 
تأتيها الأفلام عــن طريق البحر من فلســطين واليونان. 
وشــهدت عروضاً للعديد مــن الأفلام بحضــور أبطالها 
كالممثل جــان ماريه وبريجيــت باردو، رشــدي أباظة، 

عماد حمدي، عمر الحريــري، نادية الجندي وأنور البابا. 
وتعتبر أفلام الممثل ستيف ريفز وشارلي تشابلن من أكثر 
الأفلام التي لاقت إقبالًا  في فترة الستينيات والسبعينيات 

من القرن الماضي.
ومن الأعمــال المســرحية التي عرضت على خشــبة 
ريفولي: »جوَا ويرَا« لشوشــو.  »كاســك يا وطن« لدريد 
لحام. وأعمال يعقوب الشدراوي، »ثلاثي أضواء المسرح«، 
إبراهيم مرعشلي، أحمد الزين، أبو سليم وفرقته، وفرقة 
أبو عبدالله الدلحين. كما واســتضافت الســينما حفلات 
لوديع الصافي، ســميرة توفيق، محمد طه، الشــيخ إمام 
وريمي بندلي. إلى جولات للشاعر مظفر النواب، وحضور 
مميز للشــعراء والسياسيين الفلســطينيين في طليعتهم 
معين بسيسو، محمود درويش وغسان كنفاني. وشهدت 

تلك الصالة مهرجانات جماهيرية كبيرة لمرسيل خليفة.
هذا وتعــود بدايات الســينما فــي صور إلــى العام 
1939 عندمــا عرفت المدينة الســينما لأول مرة مع إفتتاح 
»روكســي«، ومــن ثم »آمبيــر« العام 1942، وإســتمرت 
العــروض إلا أن دخلــت مرحلــة دور الســينما الكبيرة 
مع افتتاح »دنيــا« العام 1964، و«الحمــرا« العام 1966.  
مــن الأفلام التــي وجدت نجاحــاً في تلــك المرحلة فيلم 
»الفلســطيني الثائر« الذي عرض بحضور الممثل غسان 
مطــر. بالإضافــة إلى أفــام شــادية، كمال الشــناوي، 
عبدالحليــم حافظ، أنــور وجدي، يوســف وهبي، فريد 

الأطرش، طرازان، هاردي وغيرهم. 
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منوعــات

عصفورية »الميادين« تُخوّن عرفات 
وتُصاب بلعنة القطط في شباط!

أقــر وأعترف أنني ســارقة مثــل جدتي، وقــد أدركت بعــد أن اختطف 
المســتوطنون أرضها، التي كانت تفلحها بيديها ورموش عينيها تحت عين 
القمر، أن المذياع كان أخطر الأعداء في حرب فلســطين، ولذلك أقسمت أمام 
قبر عمها الشــهيد، الذي لا قبر له سوى الســماء، أن تسترد سلال التفاح، 
وحبات العــرق، ودمعات المطر، ومواويل القطــاف، وتترك المذياع للغرباء 
كخديعة حرب، وهي تردد: غشــنا ابن الحرام، قــال لنا إن الجيش العراقي 
توغل واللقطاء فروا، فصدقنا غشــه، ومن غشــنا ليس منا، يا ستي، يغور 
الراديو ويغوروا أهلــه..... وإلخ مما يحبه قلبك من شــتائم الفلاحة التي 

تقدح الشمس جبهتها لتضيء بها سدرة الشهداء وغضبة المنتهى.
لم تتوان الجدة، عن التســلل إلى أرضها ليلا حين ينام اللصوص، لتعهد 
جنتها الصغيرة بالقبلات الســرية وتضم ذكرياتهــا، وتفاحها الناضج في 
صرة الثوب الفلسطيني، فتسرق من حقلها المسروق شجرة حواء المحرمة، 
قبل أن يفطن المســتوطنون إليها، فيتربصوا بهــا عند )راس الطلعة( خلف 
بيارة الآلهــة، ولأن الأرض تعرف خبطة أقدامها، والريح اعتادت أن تداعب 
ثوبها وتشده من ظهر الغواية دون أن تقده، ولأن الليل يحفظ أسرار جدتي 
منذ عشــق خبيء، تخلصت من كمين اللصوص، ويا للمفارقة، سقط التفاح 
في الطريق، وتناثرت النجوم من علٍ، ولم ينج ســوى المذياع! كأن الخديعة 

هي الإرث الوحيد أو الشاهد الأخير في محكمة صماء!

الغراب دليل سياحي على المذبحة 
أيهما أكثر غدرا في الإعلام: أن تتنازل عن الحقيقة أم أن تؤمن بالخديعة؟ 
أليســت الحقيقة من كماليات التاريــخ، الذي لم تعد تبهــره معاييرها ولا 
خباياها، تماما كالإعلام الذي يتفنن بإعــادة إنتاجها، لصناعة خدائع أكثر 

إبهارا من القيامة، فهل ستحتاج بعد هذا كله إلى اليوم الآخِر؟!
ويا خســارتك يا أحمد منصور، أصدقك أم أكذب »شــاهد على العصر«؟ 
فرغم أدائك المعهود، الذي أتحيز إليه، لم تكن أنت في آخر حلقاتك مع جوني 
عبده، رئيس المخابرات اللبنانية الأسبق، في ما يتعلق بأسئلتك عن مذبحة 
»صبرا وشاتيلا«، التي تخليت فيها عن النفس التحقيقي الحازم، والطويل، 
مكتفيا بالأســلوب النقلي أو الســردي، متجاهلا وقاحــة التنكر للمجزرة، 
وتحميل شــارون وحده مســؤوليتها، ورفض جوني أية إســاءة لحبيقة، 
موافقا علــى اعتباره آلة تحكم عقلي بلا عاطفة، رافضــا التعاطي مع آليته 

كقاتل!
بدا الأمر كأنه يدلي بشــهادته في محكمة صماء، أو كأنه دليل ســياحي 
على طريقة الغــراب، الذي يدل القتلة على مكمن طمر الجريمة، ولهذا صدق 

الشاعر حين قال: ومن يكن الغراب له دليلا / يمر به على جيف الكلاب!
تذكر إذن حكمة أجــدادك القدماء عن زلة العالم، التي يضرب بها الطبل، 
لما تقارن بين منصور مع أمين الجميل في شــهادته على العصر، وبين منصور 
مع »عبده«، وتأكد أن حيرتك بين الشــاهدين هي ذاتها يقينك من الجريمة، 
التي تقفز بين خطين إعلاميين متوازيين، أحدهما محاكماتي يقاضي المجرم، 
والآخر ذاكراتي يستعيد الجريـــمة على طـــريقة »حـــدث في مـــثل هذا 

اليـوم«!
قبل ســنوات وثقنا لهذه المذبحة على لسان ضحايا ناجين، وجواسيس 
وجنود اســرائيليين، هنا على صفحات »القدس العربي«، وكنا نأمل أن يتم 
جمع شهاداتهم في كتاب، لولا تراجع بعض أهم شهود العيان، وخوفهم من 
الملاحقة أو التصفية، أو دفع الثمــن من جديد، كأن لعنة المذبحة أطول عمرا 

من ذاكرتها... ويلاهْ!!

العصفورية و»الميادين« 
يــا جماعة »الميادين«: شــو يا عمّي؟ إنْ سَــلِمْتُمْ من الأســد فلا تطمعوا 
بصيده، وهاكم أخو الجهالة فاســألوه: هل وجد غير شــقاوته لينعم فيها، 

وغير يقينه ليهلك به؟
مشكلة هذه القناة أنها لا تخاطب عقل المشاهد، بقدر ما تُحَكْحِك عاطفته، 
وهنا يكمن خطرها، بممارسة رياضة شد »الزمبركات« في البلعوم ودوزنة 
العضلات في مجرى الدمع، أما المســائل العقلية فمن المحرمات، حتى كأنها 
لا تمنح جنســيتها الإعلامية سوى لمواطني العصفورية القاصرين ذهنيا أو 
الذين يعانون من تلبك وجداني، أو شــح عاطفي، لأن ســد الفراغ الوطني 
لا يعني إشــغال الأمم بتســال وطنية، فكلاهما يثبط الهمم ويشتت الوعي، 
ويســطح الانتماء، ويســخف الحماس، خاصة لما تعمد القناة إلى البرامج 
الوثائقية، وتحديدا سلسلة »إميل لحود / من الرئاسة وحتى القرار 1559«، 
والتــي تناولت قمة بيروت العربية في نهاية شــهر آذار/مارس بعد تحرير 
الجنوب، وتســلم الرئيس اللبناني لحود فيها مبادرة الملك عبد الله بن عبد 
العزيز/ الراحل، للســام، بحيث تكشــف الحلقة عن صفقة عربية مشتركة 
تتنازل بعض الدول العربية فيها عن حق العودة الفلسطيني..... وما خفي 

كان أعظم! 

»الميادين« ولعنة القطط 
كأنك تشــاهد عرضا مخبولا لقطط الشــوارع، لا تدري هل هي تتصارع 
في ما بينها أم تمارس صلواتها المقدســة بالمبــارزة والمغامزة، وهي تتلقى 
تصريحات إميل لحود بابتسامة منتشية، وصدر مفتوح، وشوارب منتوفة 

وحواحب محفوفة... في ميمعتين: 
الأولى، تحكم بعض القادة العرب بمصير الشعب الفلسطيني، ومحاولة 
إخضاعه لتبعيتهم المخزية للاحتلال والأمريــكان، وهو ما يحيلك إلى لقاء 
حديث لنتنياهــو مع أحد مراســات القنوات الأمريكية، التي ســألته عن 
علاقة دولة الاحتلال بالســعودية، فلما رفض أن يجيب، قالت له: لم أقطع 
كل تلك المســافة لكي تمتنع عن البوح«... وبتلكؤ مصطنع سرعان ما تبدد، 
نفخ شــاطيفه وبق البحصة: »بيننا وبين السعودية علاقات مفتوحة على 
جميع المســتويات«... معرجا على التقاء المصالح ضد إيــران، وإلحق أيها 
الفلســطيني، يريدون أن يحاربوا إيران بعدوك، فهــل تتنازل عن أعدائك 

لهم؟ أم تحمي أعداءهم منهم؟! 
أما المعضلة الثانية، فتكشــف عــن الهدف الحقيقــي وراء رفض لحود 
للمبادرة، وهو التوطين، الذي يعني إقامة سلام مع اسرائيل بتحويل لبنان 
إلى وطن بديل، فإن ســلمنا، جدلا، أن هذا الرفض يخدم حق العودة، كيف 
نقبل احتقاره للشــهيد ياســر عرفات، حين تصور مشــهدا افتراضيا )لأبو 
عمــار(، يظهر فيه عبر الأقمار الصناعية مباشــرة مــن مركزه المحاصر في 
رام الله، ووراءه نجمة داود، مكررا هذا التصور أكثر من مرة باســتخفاف 
واضح، وتخوين علني للشــهيد، متباهيا بحظر ظهوره الإعلامي في القمة، 
ليمنع تواطأه ضد خروج شــعبه مــن لبنان، فهل لنا أن نســأل لحود، إن 
كان سيســمح بظهور عرفات لو تضمنت المبادرة بندا بإلقاء الفلســطينيين 
في البحر وتحرير لبنان من شــعب المخيمات؟ ربما كان لحود نفسه حينها 

سيوزع النجمة السداسية على الدول العربية، مجانا في قمته! 
لن نطالب »الميادين« بالاعتذار للشــهيد ولا للشعب الفلسطيني عن هذا 
التخوين الســافر والمتعمد مع ســبق الإصرار، لأننا نعلم تماما أن القضية 
الفلســطينية لا تهم إيــران وعملاءهــا، ولا يمكن لمثل هــؤلاء أن يؤتمنوا 
على كرامة الشــهداء فما بالك بالأحياء؟! لو أن الشــعب الفلسطيني يسأل 
»الميادين« ســؤالا واحــدا دون أن ينتظــر الإجابة: هل تتخلــى إيران عن 
المقاومة مقابل صفقة سياسية رابحة مع اسرائيل ؟ انتظروا فقط، وسترون 
أن المقاومة ليست عقيدة عند هؤلاء، إنما أداة، أو ورقة ضغط، أو مصلحة... 

والمصالح في الحروب لا تخون سوى الأوفياء إليها! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

يعيد لـ »سينما ريفولي« بعضاً من ماضيها العريق

مسرح اسطنبولي إلى مدينة صور من جديد

قاسم اسطنبولي

فنانون وسكان في صنعاء يعبرون عن رفضهم للحرب في رسوم غرافيتي 
■ صنعاء - أ ف ب: حوّل فؤاد وعشــرات المواطنين 
والفنانين اليمنيين جدرانا في صنعاء الأربعاء إلى منبر 
للتعبير عن أملهم بإنهاء الحرب برســوم لخصت حال 
هــذا البلد الفقير الغــارق في نــزاع دامٍ منذ نحو ثلاث 
وخريطة  يصوب،  ومســلح  تقصف،  طائرة  ســنوات: 

مضرجة بالدماء.
في »اليوم المفتوح للفن« عند الجدار الجنوبي لجامعة 
صنعاء، اختبر فؤاد شرف الدين وزوجته وأبناؤه، ولو 
لساعات محدودة، حياة طبيعية أزهقت قبل سنوات في 
مدينة يســيطر عليها مســلحون غير معترف بسلطتهم 
ويخيم عليها منذ أشــهر شــبح المجاعة. وقال فؤاد في 
موقع الحدث الفني النادر قبالة مركز للشرطة »نزلت أنا 
وعائلتي تعبيرا عن حالة الضيق التي نعيشــها بسبب 
الحــرب«. وأضاف »هــذه الفاعلية تمثل لنا متنفســا، 

وتشكل أملا بإمكانية عودة الحياة الطبيعية«.
وعبرت زوجته مريم عــن موقف مماثل، موضحة أن 
»المواطن اليمني في حالة مــن الضياع. يحاول الواحد 
منا أن يروّح ولو قليلا عن الأطفال بالرســم تعبيرا عن 

الكبت الذي نشعر به في داخلنا«.
وقالت »الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي عبر الفن. 

جئنا نشارك أملا بالسلام«.
وأودت الحرب في اليمن بآلاف القتلى، منهم حوالى 
7700 قتيــل بينهــم 1546 طفــا على الأقــل منذ تدخل 

التحالف، كما تشير وكالات تابعة للامم المتحدة.
وإلى جانب مقتل الآلاف، يحتاج ثلثا الشعب اليمني 
)18,8 مليون نسمة( إلى المساعدة للحصول على الغذاء 
والطبابة، ولا يعــرف أكثر من ســبعة ملايين »من أين 

ستأتي الوجبة المقبلة«، بحسب الأمم المتحدة.
عنــد الجدار الجنوبي لجامعــة صنعاء، حضرت كل 
هذه المآسي في رسوم غرافيتي وجداريات ضمن »اليوم 
المفتوح للفن« تحت إشــراف الفنان اليمني مراد سبيع، 
وتحت أنظار المســلحين الحوثيين الذيــن حاولوا منع 
التظاهرة الفنيــة من دون أن ينجحوا فــي ذلك بعدما 

رفض المشاركون في الحدث المغادرة.
وكتبت شــابة باللون الأســود على أحــد الجدران 
الخاصة بالحــدث »لا أحلام«، ثم جلســت على الأرض 

تحت رسم لثلاثة جنود يحملون رشاشات.
وقام رجل برســم مجموعة من الورود الحمراء على 
مقربة من رسم لمســلح يصوب سلاحا باتجاه مجموعة 
مــن القلوب. ونفذ شــاب رســما ضخمــا لرجل خيط 
فمه، بينما رســم فنــان يمني طائــرة تقصف مجموعة 
من الأشــخاص. وبدت خريطــة اليمن في رســم آخر 
مضرجة بالدماء. وقال الفنان ســبيع »اليوم هو رسالة 
من أجل الســام ونبذ هذه الحرب ونبــذ الوضع )...( 
الذي نعيشه. اليمنيون ســئموا هذا الصراع وتجرعوا 
مراراته. كل عائلة يمنية، كل أســرة يمنية تجرعت هذا 

الصراع«.
وتابع »إنه احتجاج فني ورسالة من أجل السلام«.

وطلــب حوثيون مــن الرســامين كتابــة جملة »لا 
للعدوان«، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده 
الســعودية، إلا أنهم رفضوا قبل أن يقوم أحد المسلحين 

بكتابة الجملة بنفسه.
وفــي الدعــوة التي وجهــت إلى ســكان العاصمة 
للمشــاركة في الحدث، كتب المنظمون وهم مجموعة من 

الفنانين »في الوقت الــذي تفرق فيه الحروب والحدود 
الناس، يأتي الفن ليجمعهم، عابرا للقارات، وللثقافات 

المختلفة«.
وأوضحت الدعوة أن »اليوم المفتوح للفن« يســعى 
إلــى إعطاء النــاس فرصة للتعبير عــن آمالهم بحلول 

السلام »وعن استمرارهم في رفض العنف والحرب«.
ونظــم »اليوم الفنــي« وهو حدث نــادر في صنعاء 
بعدما بدأت عشرات النساء اليمنيات اعتصاما الثلاثاء 
في العاصمة يستمر ثلاثة أيام، احتجاجا على استمرار 

الحرب.
وقد طالبت النســاء اللواتي تجمعن أمام مبنى الأمم 
المتحدة في شــارع الســتين في صنعــاء برفع الحصار 
الجوي والبحري الذي يفرضــه التحالف العربي على 

المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وقال ســبيع »اليمنيون شــعب حضــاري وعريق، 
لكن الوضع السياســي الذي وصلنا إليــه )...( جعلهم 

يوصفون بأنهم غير ذلك«.
وأضاف »كل ما نريده هو الخروج من هذه الأزمة«.

جدل بشأن العنصرية بعد شريط فيديو
لمقابلة محلل في الشؤون الكورية عبر »بي بي سي« 

■ بوســان )كوريا الجنوبيــة( أ ف ب: أثارت 
المقابلة التي أجرتها قناة »بي بي ســي« مع محلل 
بريطاني فــي كوريا الجنوبيــة وتم تداولها على 
نطاق واســع عبر الانترنت بســبب مشهد طريف 
لاقتحام طفليه الغرفة مباشــرة على الهواء، جدلا 
حــول العنصرية بســبب مســارعة كثيرين إلى 
اعتبار المرأة التي ظهرت في التســجيل هي مربية 

أطفال بسبب ملامحها الآسيوية.
فقد كان الخبير في شــؤون شرق آسيا روبرت 
كيلي يدلي بمقابلة من منزله عبر »سكايب« مع »بي 
بي سي« بشأن تنحية الرئيسة الكورية الجنوبية 
بارك غوين-هــي. غير أن أفــراد العائلة تحولوا 
نجوما عبــر الانترنت بفعل موقــف طريف حصل 
خلال المقابلة تمثــل في دخول الابنة الصغيرة إلى 

الغرفة أثناء النقل المباشر تبعها شقيقها الأصغر.
وقد ســارعت الوالدة كيم جونــغ- التي كانت 
تشــاهد المقابلة في غرفة الجلوس، لسحب طفليها 

من موقع المقابلة قبل إغلاق الباب خلفها.
وقد حقق التســجيل المصور الذي وصفته »بي 
بي سي« على أنه »مشــهد كوميدي كامل«، رواجا 
كبيرا إذ تمت مشــاهدته أكثر مــن 160 مليون مرة 
عبر صفحة »بي بي ســي« علــى »يوتيوب« حتى 

الأربعاء.
غير أن مسارعة مســتخدمين كثيرين للانترنت 
إلى اعتبار أن زوجة كيلي التي ظهرت في التسجيل 

المصور هي مربية أطفال بسبب ملامحها الآسيوية 
أثارت سلسلة اتهامات بالعنصرية.

وكتب أحــد مســتخدمي »تويتــر« أن »مربية 
الأطفال تبحث حاليا عن وظيفة«، فيما أشــار آخر 

إلى أن »مربية الأطفال طردت بعد ما حصل«.
واعتبرت وسائل اعلام كورية جنوبية أن هذه 
التعليقات تعكس الأحكام المســبقة الموجودة لدى 

البيض تجاه النساء الآسيويات.
وتحدثت قنــاة »اس بي اس« عــن »عنصرية 
متمحــورة حول البيــض«، فيما كتبــت صحيفة 
»تشوســن إيلبو« الأوســع انتشــارا فــي كوريا 
الجنوبيــة أن »الاســتنتاج بأن المــرأة هي مربية 

أطفال لمجرد أنها آسيوية جزء من اللاوعي«.
وفي مقابلة جديدة مع »بي بي ســي«، رفضت 
كيم هــذه التعليقات داعية إلــى مقاربة الموضوع 
مــن زاوية أقل جديــة. وقالت »أود فقــط أن يثير 
هذا الموضــوع إعجابا لــدى الناس مــن دون أن 
يشــكل مصدر جدل لأنني لســت المربية وهذه هي 

الحقيقة«.
أما زوجها فاعتبر أن زوجته »تستحق ميدالية 

لاهتمامها بنا جميعا«.
وقال كيلــي خلال مؤتمر صحافــي في حضور 
الزوجــة والطفلــن إن الوقــت حــان لطي هذه 
الصفحة. وأضاف »لقد سئمت هذا الموضوع لدرجة 

أني توقفت عن تصفح المواقع الالكترونية«.

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الافريقية اليوم
بمشاركة 126 فيلما

■ الأقصر)مصــر( - د ب أ: تنطلــق اليــوم 
السادســة لمهرجان  الدورة  الخميس، فعاليــات 
الأقصر الدولي للسينما الأفريقية، وذلك بمشاركة 
126 فيلما ما بين طويل وقصير، و35 دولة بينها 28 

دولة أفريقية وعربية، وسبع دول أجنبية .
وقال ســيد فؤاد، رئيس المهرجــان، إن حفل 
الافتتاح ســيقام على مسرح خاص بمعبد الكرنك 
الفرعوني، وذلك بحضــور نخبة من نجوم مصر 

وأفريقيا والعالم.
وأشــار إلى أن الدورة السادسة من المهرجان، 
والتي تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، يشارك 
في فعالياتها 500 من النجــوم والنقاد والعاملين 

في مجال السينما .

وأوضح أن الدورة الجديدة من المهرجان تشهد 
تكريم المخرج الموريتاني، عبد الرحمن سيســاكو، 
والنجــم المغربــي، محمــد مفتــاح، والمخرجــة 
الفرنســية، ســارة مالدورور، والنجمة المصرية، 

نيللي كريم .
وأطلق اسم الراحل الفنان محمود عبد العزيز 
علــى الــدورة السادســة، التي جــرى اهداؤها 
إلــى الراحلتين، الفنانة المصريــة تحية كاريوكا، 
والمخرجــة التونســية، كلثوم برنــاز، كما جرى 
اختيــار المملكــة المغربيــة لتكون ضيف شــرف 

المهرجان.
وإقامة  فيلمــا،   126 عــرض  الدورة  وتتضمن 
خمــس ورش بإشــراف المخرج العالمــي، هايلي 
جريما، و6 ندوات رئيسية، و30 ندوة عن الافلام 
المشــاركة، وثلاثة معــارض للفنون التشــكيلية 
الإفريقيــة، بجانــب خمــس مســابقات للأفلام 
وأفلام  والحرة،  والتسجيلية  والقصيرة  الطويلة 

الحريات.
وأضاف فــؤاد أن ضيوف المهرجــان بدأوا في 
الوصول إلى مدينة الأقصر، أمس الأربعاء تمهيدا 
لانطلاق المهرجان اليوم، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
اســتضافة نجم الكرة المصريــة، وحارس مرمى 
منتخب مصر، الكابتن عصــام الحضري، كضيف 
شرف للالتقاء بالأشــقاء الافارقة والسينمائيين، 
لافتاً إلى أن الحضري ســبق له أن خاض تجربة 
التمثيل مع المخرج المصري أشــرف فايق، في فيلم 

»الزمهلاوية«.

كاتب مسرحي يوظف الفن
لدعم مكافحة التطرف الإسلامي في فرنسا

■ فالنســن )فرنسا( - من شــن لابيه: في الوقت 
الذي تحاول فيه فرنســا تسوية قضايا الأمن والهجرة 
خلال حملة الانتخابات الرئاسية يوظف كاتب مسرحي 

بلجيكي الفن كسلاح في الحرب على التطرف الديني.
وقد صادفت الكوميديا السوداء التي كتبها إسماعيل 
ســعيدي )40 عاما( بعنوان »الجهــاد« نجاحا لم يكن 
في الحســبان. وتــدور أحداث المســرحية حول ثلاثة 
رجال في رحلتهم منكودة الحظ من حي شــايربيك في 

بروكسل إلى مدينة حمص في سوريا.
وقال ســعيدي وهو مســلم »كتبت هذه المســرحية 
لأقول »كفى. لا بــد من توقف ذلك«. والآن أصبحت أكثر 
من مجرد مسرحية. أصبحت قضية اجتماعية حقيقية.«

فقد هــزت أحــداث عنف فرنســا بما فيهــا هجوم 
بشاحنة أسفر عن مقتل 86 شخصا في نيس في يوليو/ 
تموز الماضي بعد هجمات منســقة وقعت في باريس في 

نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 سقط فيها 130 قتيلا.
ويقول سعيدي إن الكتابة وسيلة لتحرير نفسه من 
الإحســاس بالذنب الذي شعر به بعد أن تجنب الوقوع 

في الفخ الذي سقط فيه بعض معارفه.
ويضيف أن متشددين جندوا صبية مثله للحرب في 
أفغانستان عندما كان مراهقا يعيش في حي شايربيك. 
وبعد ســنوات طويلة نشــر أحد زملائه السابقين في 
الدراســة عام 2014 صورة على فيســبوك وهو يحمل 

بندقية في سوريا.
كما اكتســبت قضايــا الإرهاب والهجــرة أهمية في 
سباق انتخابات الرئاسة في فرنسا بسبب سفر حوالي 
700 مواطن فرنســي للقتال في صفــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا والعراق.
واقترح مرشــح الوســط إيمانويل ماكــرون الذي 
يتصدر الســباق إقامــة مراكز اعتقال لإعــادة توجيه 

أصحاب الفكر المتشدد العائدين من سوريا والعراق.
أمــا مارين لوبن زعيمة الجبهــة الوطنية التي تمثل 
اليمين المتطرف فســتطرد كل الأجانــب الذين تربطهم 
صلات بالتشدد الإســامي في حين أن فرانسوا فيون 
مرشــح المحافظين حذر مرارا من خطر اعتناق مسلمي 

فرنسا الفكر المتشدد.
وتقدر الحكومــة أن 11500 شــخص اعتنقوا الفكر 
المتشدد في فرنســا وتعتزم إنفاق 15 مليون يورو )19 
مليون دولار( هذا العام على برامج منع انتشار الأفكار 

مــن  ارتفاعــا  المتشــددة 
فقط  يورو  مليون  حوالي 

عام 2014.
الحملة  مظاهــر  ومن 
الجاريــة وجــود مواقع 
الوعي  لزيادة  إلكترونية 

بأساليب التجنيد.
معارضــون  ويقــول 
إن الحكومــة لــم تطرح 
متماسكة  اســتراتيجية 
الديني  للتشدد  للتصدي 
بين مسلمي فرنسا البالغ 

عددهم خمسة ملايين.
مســؤولين  أن  غيــر 
حكوميــن يقولــون إن 
البرامــج التــي ترعاها 
تعزيزها  يجــب  الدولة 
مثل  خاصة  بمشروعات 

مسرحية ســعيدي التي اســتقطبت جمهورا كبيرا في 
جولتها على مدى عامين في فرنسا وبلجيكا.

وفي الفترة الأخيرة شاهدها أكثر من 700 من طلاب 
المدارس الثانوية في مدينة فالنسين شمال فرنسا.

قالت الطالبة سارة مصدق )16 عاما( »بالمسرحيات 
من هذا النوع يمكنك فعليا أن تحدث تغييرا.«

وأيــدت مورييــل دومينــاش التي تقــود الجهود 
الحكومية لمنع التحول إلى التشدد هذه المبادرة.

ويجادل بعض الخبراء بأن الجهاديين السابقين هم 
الوحيــدون الذي يمكنهم الوصول إلــى من هم عرضة 

للخطر.
تقول عالمــة الانثروبولوجيا الفرنســية دنيا بوزار 
التــي كانت تســاعد الحكومة حتى العــام الماضي في 
تدريب الســلطات المحلية على مكافحة التطرف »هؤلاء 
عاشــوا الوضع مــن الداخل ويعرفــون الخيوط غير 

المرئية لعالم الجهاد المثالي.«
دخل ديفيد فالات، الذي يظهــر في إحدى الحملات 
الحكومية لمناهضــة التطرف على الانترنت، الســجن 
لمدة خمس سنوات خلال التســعينيات لانضمامه إلى 
شــبكات تربطها صلات بالجماعة الإســامية المسلحة 

في الجزائر.
وكان قد ســافر قبل ذلك إلى البوسنة وأفغانستان. 
والآن يريــد فالات، الــذي يعمل مدير مشــروع ويبلغ 
من العمــر 45 عاما، قضاء وقته كلــه في قص حكايته. 
لكنه يقول إنــه لا يمكنه توصيل صوته دون تمويل من 

الدولة.
وترفض السلطات الفرنسية التعاون مع الجهاديين 
السابقين احتراسا من احتمال عدم صدق ابتعادهم عن 

الأفكار المتطرفة.
وفي العام الماضــي حاولت بوزار إقنــاع الحكومة 
بالعمل مــع فريــد بنيتو الموجــه الســابق للأخوان 
كواتشي اللذين هاجما صحيفة شارلي ابدو الأسبوعية 
الســاخرة في يناير كانون الثاني عــام 2015 وقتلا 12 

شخصا. لكن اقتراحها قوبل بالرفض.
وتقــول »الحكومة شــديدة الخوف. حتــى أفضل 
الأئمة.. أفضل الأطباء النفســيين.. أفضل معلم لا يمكنه 

غرس الشكوك في شيء لم يعايشه.«

 )رويترز(

فنانون يعبرون عن رفضهم للحرب

مشهد من العمل
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اقتصاد ومـال

أرامكو السعودية تستأنف
قريبا توريد النفط إلى مصر 

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة البترول 
المصريــة أمــس الأربعــاء ان شــركة النفط 
الســعودية الحكومية »أرامكو« ستســتأنف 
توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو 

ستة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.
وذكر مســؤول في وزارة البترول المصرية 
أمس أن من المقرر الانتهــاء من تحديد الإطار 
الزمني لاســتقبال شــحنات »أرامكو« قريبا 

جدا.
وقالت وزارة البترول في بيان »تم الاتفاق 
علــى اســتئناف الجانب الســعودي توريد 
البترولية،  المنتجات  شــحنات  أرامكو  شركة 
وفقا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول 
وشركة أرامكو، وجاري حاليا تحديد البرامج 

الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا.«
وأضافت أن تعليق الشــحنات في أكتوبر/

تشــرين الأول كان لظــروف تجارية خاصة 
بالشركة الســعودية »في ظل المتغيرات التي 
شهدتها أســعار البترول العالمية في الأسواق 
الســعودية  وقيام  الماضيــة،  الفتــرة  خلال 
بتخفيض في مســتوى إنتاجها من البترول، 
وتزامن ذلــك مع أعمــال خاصــة بالصيانة 

الدورية لمعامل التكرير.«
وقال المســؤول فــي الوزارة فــي اتصال 
هاتفــي »خلال فتــرة وجيزة جدا ســنكون 
اســتقبال  وأماكن  مواعيد  تحديد  من  انتهينا 

الشحنات من أرامكو.«
وحين سئل عما إذا كانت هذه الفترة تعني 
أسابيع قال المســؤول »لا.. نتحدث عن فترة 
وجيزة جدا.« ولم يتسن على الفور الحصول 

على تعليق من »أرامكو«.
وكانت السعودية اتفقت في أبريل نيسان 
من العام الماضــي على توريــد 700 ألف طن 
من المنتجــات النفطية المكررة لمصر شــهريا 
لمدة خمس سنوات لكن الشحنات توقفت في 
أكتوبر تشرين الأول وسط توترات سياسية 

بين البلدين.
وفي الشهر الماضي اتفقت مصر مع العراق 
على إمدادها بمليون برميل شــهريا بدءا من 
مارس آذار الحالي في إطار مســاعي القاهرة 
للبحث عن مصادر إضافية لاســتيراد الخام 

بعد وقف شحنات أرامكو.

وفد من غرف مصر التجارية
يزور سوريا لبحث إعادةالإعمار

■  القاهــرة - الأناضــول: كشــف وزير 
التجــارة والصناعة المصري، طــارق قابيل، 
أمــس الأربعاء عــن زيارة لوفد مــن الغرف 
التجارية المصرية برئاســة أحمد الوكيل، إلى 

سوريا خلال أبريل/نيسان المقبل. 
على، هامــش لقائه أمس وفــداً من رجال 
أعمــال ســوريين، أن الزيــارة تهــدف إلى 
الفعالة لرجال الأعمال  »المشــاركة الإيجابية 

المصريين في عملية إعمار سوريا«. 
البنى التحتية في ســوريا بعد  وتضررت 
ســنوات من الحرب المســتمرة، والتي دفعت 
ملايين المواطنين للهجــرة داخلياً، أو خارجياً 

نحو دول الجوار أو أوروبا.  
في ســياق متصل، أكــد قابيــل أن بلاده 
تجري دراسة لإنشاء منطقة صناعية سورية 
متكاملة لصناعة النســيج، على مساحة 500 

ألف متر مربع في بلاده. 
وتابع »الحكومة حريصة على تقديم أوجه 
الدعم للمســتثمرين الســوريين العاملين في 

مصر، وتذليل العقبات التي تواجههم«. 
المنطقــة  أن  المصــري  الوزيــر  وأوضــح 
إنشائها،  دراسة  الجاري  السورية  الصناعية 
ســتضم عدداً مــن المصانــع المتخصصة في 
صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. 

وفــي ســبتمبر/أيلول 2016، قال صندوق 
سيحتاج  السوري  الاقتصاد  إن  الدولي  النقد 
إلى 20 عاماً على الأقل ليتعافى من آثار الحرب 

الدائرة منذ 2011. 
وأوضح الصندوق فــي تقرير، أن اقتصاد 
ســوريا انكمش بنســبة 55% على الأقل في 
الســنوات الخمس الأولى مــن الحرب، وأن 
تعافيه يتطلــب عقدين بشــرط تحقيق نمو 

سنوي بحدود %4.5.

مباحثات اقتصادية أردنية سعودية 
لتعزيز العلاقات وإقامة مشاريع

■  عمان - د ب أ:- صرحت مصادر مطلعة 
ســعودية  أردنية  اقتصادية  مباحثــات  بأن 
ســتعقد في عمّان أواخر الشهر الحالي تهدف 
مشتركة  مشاريع  وإقامة  العلاقات  تعزيز  إلى 
بــن البلديــن، وذلك علــى هامــش الزيارة 
المرتقبة للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز آل سعود إلى المملكة نهاية الشهر.

ونقلــت صحيفــة )الغــد( الأردنية أمس 
الأربعاء عــن المصادر القول انه ســيتم على 
هامــش المباحثــات افتتــاح المكتــب الدائم 
الأردني،  الســعودي  الأعمال  تنسيق  لمجلس 
إضافة إلى عقد الملتقى الاقتصادي السعودي 

الأردني.
الاجتماعــات  يــرأس  أن  المقــرر  ومــن 
الاقتصاديــة عــن الجانب الســعودي وزير 
التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله 
القصبي، في حين ســيرأس الاجتماعات عن 
الجانب الأردنــي وزير الصناعــة والتجارة 
والتموين المهندس يعرب القضاة، بمشــاركة 

أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
أن يتــم إعلان  وكانت مصــادر توقعــت 
الســعودي  المشــتركة مع الجانب  الشــركة 
المنبثقة عن صندوق الاســتثمار الأردني على 
الحكومة  جاهزيــة  مؤكدة  الزيــارة،  هامش 
ر حاليا لاجتماع  لتسجيل الشركة، حيث تُحَضِّ
مع الجانب السعودي يتفق فيه على رأسمالها 

وإعلانها بشكل رسمي.
وفي الســياق ذاته أوضحــت المصادر أنه 
سيتم على هامش المباحثات أيضا عقد اجتماع 
وأكدت  الســعودي.  الأردني  الأعمال  مجلس 
أن الاجتماعات تهدف إلــى فتح آفاق جديدة 
للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
بــن البلديــن، إضافــة إلى إتاحــة الفرصة 
للتفاعــل والتواصــل بين أصحــاب الأعمال 

لبحث إقامة مشاريع مشتركة.
وتوقعــت المصادر أن تثمــر المباحثات عن 
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشــراكة 
بين القطاع الخاص في كلا البلدين إلى جانب 
فتح مزيــد من قنوات الاتصــال بين أصحاب 

الأعمال.

فاتورة الطاقة تصعد بعجز 
الميزان التجاري المغربي بنسبة %18

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط قد تسجل عجزا 
في النصف الأول إذا التزمت أوبك بخفض الإنتاج

■ لندن - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء 
ان مخزونات النفط العالمية زادت في يناير/كانون الثاني للمرة 
الأولي في ستة أشــهر، جراء ارتفاع الإنتاج العام الماضي، لكن 
إذا أبقت »أوبك« على تخفيضات الإنتاج فإن الطلب ســيتجاوز 

العرض في النصف الأول من هذا العام.
وبعث التقرير الشــهري لوكالة الطاقة الدولية رسالة أكثر 
تفاؤلا عــن تلك الصادرة من منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

أمس الاول.
فقد ســلطت المنظمة الضوء على زيادة مستويات المخزون، 
لكنهــا رفعت فــي الوقت نفســه توقعاتها للإنتــاج من خارج 
المنظمة، وتوقعت عدم حدوث توازن بين العرض والطلب حتى 
النصف الثاني من هذا العام. وقالــت وكالة الطاقة الدولية ان 
مخزونات النفط فــي أغني دول العالم زادت فــي يناير للمرة 
الأولى منذ يوليو/تموز، بواقع 48 مليون برميل إلى 3.03 مليار 

برميل.
وأضافت »الزيادة الفعلية في مخزونات دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في يناير تذكرنا بأن المخزونات العالمية قد 

تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في الانخفاض.«
رِد« في الإمــدادات في المراحل  هذه الزيادة نتاج نمــو »مُطَّ
الأخيرة من العــام الماضي، خاصة من دول »أوبك« التي ضخت 
النفط بمســتويات قياسية، وكذلك من منتجي النفط الصخري 
الأمريكــي حيث بدأت أنشــطة الحفر في الارتفاع قبل عشــرة 
أشهر. وقالت الوكالة ان التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول 
باتفــاق خفض الإنتــاج بواقــع 1.2 مليون برميــل يوميا في 
النصف الأول من هذا العام بلغ 91 في المئة في فبراير/شــباط، 
وأنه إذا واصلت المنظمة تقييد الإمدادات حتى يونيو/حزيران 
فإن السوق قد تشــهد عجزا قدره 500 ألف برميل يوميا، وذلك 
بافتراض عدم حدوث أي تغيرات في العرض والطلب في مكان 
آخــر. وتابعت »لأولئك الذين يتطلعون إلى اســتعادة ســوق 
النفط توازنها، فإن الرســالة هي أنهم يجب أن يتحلوا بالصبر 
ويلتزموا الهــدوء«.  وكانــت الوكالة قد حذرت فــي تقريرها 
الصادر في أكتوبر/تشــرين الأول، وقبل اتفاق »أوبك« وبعض 
منافســيها بما في ذلك روســيا والمكســيك وقازاخستان على 
الحد من الإنتاج، من أن الســوق معرضة لدخول ثالث عام على 

التوالي من وفرة المعروض في غياب أي إجراء من المنظمة.
وداخــل »أوبــك« تحملــت الســعودية العــبء الأكبر من 

تخفيضات الإنتاج مما عوض ضعف إلتزام دول أخرى.
وفــي فبراير/شــباط زاد إنتاج النفط الســعودي 180 ألف 

برميــل يوميا على أســاس شــهري، لكن في ظــل إنتاج قدره 
9.98 مليون برميل يوميا فإن إنتاج المملكة يظل دون المســتوى 
المســتهدف عنــد 10.06 مليون برميــل يوميا، وفقــا لبيانات 
تتبــع ناقلات النفط. وتقــول وكالة الطاقــة ان الرياض تركز 

تخفيضاتها على أمريكا الشمالية.
وقالت الوكالة »عند مســتوى 32.3 مليون برميل يوميا، فإن 
الطلــب على نفط أوبك خلال النصــف الأول من 2017 يزيد عن 
متوســط الإنتاج البالغ 31.9 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا 
العام، مما قد يؤدي للســحب من المخزونات العالمية«، مضيفة 
أنــه من غير الواضح ما إذا كانت المنظمة ســتمدد اتفاق خفض 
الإنتاج. وأضافت »بعيدا عن التوتر بشأن المعروض والمخاوف 
إزاء زيادة الإنتاج أمس من بعض المنتجين من خارج أوبك، فإن 
تنفيذ اتفــاق أوبك لخفض الإنتاج يظهر أنــه حافظ في فبراير 

على البداية القوية المسجلة في يناير.«
وقال أولي هانسن، المدير لدى »ساكسو بنك«، ان التقرير لم 
يترك أثرا سلبيا مثلما فعل تقرير »أوبك« أمس الأول. وألأضاف 
»طالما ظلت أوبك على المســار ونفذ المنتجون من خارجها اتفاق 

الخفض فإن السوق سيواصل التوازن.«
وخارج المنظمة ارتفع إنتــاج النفط 90 ألف برميل يوميا في 
فبراير، حيث عوض إنتاج النفط الأمريكي المتزايد الانخفاضات 
في أماكن أخرى. وقالت الوكالــة ان إجمالي الإنتاج من خارج 
المنظمــة انخفض بالمقارنة مــع العام الماضــي 285 ألف برميل 

يوميا. وجاء نصف الانخفاض تقريبا من الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية »مســار تعافي النفط الصخري 
الأمريكي مهم في اســتعادة ســوق النفط لتوازنه خلال 2017، 
وكذلك إلتزام الدول الأحد عشــر الأعضاء في أوبك التي اتفقت 

على خفض الإنتاج.«
وأبقت وكالة الطاقــة الدولية على تقديراتهــا لنمو الطلب 
العالمي البالغــة 1.4 مليون برميل في 2017 دون تغيير عما جاء 

في أحدث تقاريرها.

الأسعار تقفز

قفزت أســعار النفط بما يزيد عن دولار واحد أمس بدعم من 
هبوط مفاجئ في مخزونــات الخام الأمريكيــة، وبيان وكالة 
الطاقة الدوليــة.  وزادت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيــج برنت أكثر مــن دولار عن إغلاق أمــس الأول. وبحلول 
الساعة 1137 بتوقيت غرينتش ارتفع برنت 92 سنتا إلى 51.84 
دولار للبرميل، بعدمــا هبط إلــى 50.25 دولار خلال تعاملات 

الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. 
وارتفع خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 99 سنتا إلى 
48.71 دولار للبرميــل، بعدمــا صعد أيضا بمــا يزيد عن دولار 

واحد خلال تعاملات أمس الأول.
من جهة ثانية قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ان 
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع 
الماضي، بعد ارتفاعها على مدى تسعة أســابيع متتالية، بينما 

هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.
وتراجعت مخزونــات الخام 237 ألف برميل في الأســبوع 
الماضي مقارنة مــع توقعات المحللين لزيــادة قدرها 3.7 مليون 
برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقــة ان مخزونات الخام في 
مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.13 مليون 
برميل. ويراقب تجار النفــط المخزونات عن كثب لتحديد ما إن 
كان اتفاق نوفمبر/تشــرين الثاني على خفــض إنتاج »أوبك« 

يقلص تخمة المعروض العالمي.
وهبطت مخزونات البنزين حوالي 3.1 مليون برميل في حين 
توقع المحللون في اســتطلاع لرويترز انخفاضــا يبلغ مليوني 
برميــل. وأظهرت بيانــات إدارة الطاقــة أن مخزونات نواتج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون 
برميل بينما كانت التوقعات تشير لانخفاضها بواقع 1.7 مليون 
برميل. وانخفض اســتهلاك الخام في مصافي التكرير 20 ألف 
برميل يوميا بحســب بيانات الإدارة. وتراجع معدل تشــغيل 

المصافي 0.8 نقطة مئوية.
وتراجعــت واردات الولايات المتحدة مــن النفط الخام 565 

ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

347.7 مليار دولار 
قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية العام الماضي

■  دبي - د ب أ: أعلنت إمارة دبي أن قيمة 
تجارتها الخارجية غير النفطية خلال العام 
الماضي بلغــت نحــو 1.276 تريليون درهم 

)347.7 مليار دولار(.
وقال الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد، 
ولــي عهد دبي رئيــس المجلــس التنفيذي 
للإمارة، ان تجــارة دبي خلال العام الماضي 
توزعــت بين الواردات بقيمــة 803 مليارات 
درهم، والصــادرات بقيمة 143 مليار درهم، 
وإعــادة التصدير بقيمــة 330 مليار درهم، 

وفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبي.
وأضــاف في تصريــح للصحافيين أمس 
أثبــت قدرته  »اقتصــاد دبي  أن  الاربعــاء 
بيئة  في  الجديدة  التحديــات  مواجهة  على 
فرص  إلــى  وتحويلها  العالمــي  الاقتصــاد 
وانجازات مســتمرة، إذ حققت تجارة دبي 
لترتفع  قوية  قفــزة  النفطية  غير  الخارجية 
قيمتها من 754 مليار درهم في عام 2009 إلى 
1.276 تريليون درهم في عام 2016 مسجلةً 
نمو بنسبة 70 في المئة، رغم التقلبات الحادة 
التي شــهدها الاقتصاد الدولــي منذ تفجر 

الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008«.
وتابع »دبــي تقدم بهذا الإنجــاز برهاناً 
واضحاً على كفــاءة اقتصادها وقدرته على 
تحقيق معــدلات أداء مرتفعة فــي مختلف 
القطاعات، ترســيخاً لريادة دولة الامارات 

كمركز عالمي متطور للمال والأعمال«.
مجلس  رئيس  ســليم،  بن  سلطان  وقال 
والجمارك  الموانئ  مؤسســة  رئيس  الإدارة 
والمنطقة الحرة »تتميز تجارة دبي الخارجية 
بتنوع البضائع، فقد جاءت الهواتف وأجهزة 
الاتصــالات في مقدمة البضائــع في تجارة 
العــام 2016، وبلغت  الإمارة الخارجية في 
قيمة التجارة بالهواتف وأجهزة الاتصالات 
نحو 167 مليــار درهم تمثل حوالي 13.1 في 

المئة من الإجمالي.
وجاء الذهب في المركــز الثاني بين أعلى 
البضائــع في تجــارة الامــارة الخارجية، 
وبلغت قيمــة التجارة بالذهب في عام 2016 
نحــو 156 مليار درهم تمثــل 12 في المئة من 
الإجمالي، تــاه الألماس في المركــز الثالث 
بقيمة 97 مليار درهم تمثــل 7.6 في المئة من 

الإجمالي ثــم المجوهرات في المركــز الرابع 
بقيمة 63 مليار درهم تمثل 4.9 من الإجمالي.

كمــا عــززت دبــي دورهــا فــي تجارة 
الســيارات العالمية والإقليمية، حيث جاءت 
السيارات في المركز الخامس بين أعلى حجم 
،وبلغت  الخارجية  دبي  تجارة  في  للبضائع 
قيمــة التجارة بالســيارات في عــام 2016 
نحــو 60 مليار درهم تمثــل 4.7 في المئة من 

الإجمالي.
جاءت  الإقليمية  الأسواق  مستوى  وعلى 
السعودية في مركز الشريك التجاري الأول 
خليجياً وعربيــاً والرابع عالمياً لدبي، حيث 
بلغت قيمة التجارة مع المملكة 52 مليار درهم 
تمثل 4.1 فــي المئة من الإجمالــي، واحتلت 
الأسواق الأوروبية موقعاً أساسياً في تجارة 

دبي الخارجية.
وجاءت ألمانيا في مركز الشريك التجاري 
الخامس لدبي وبلغت قيمــة تجارة الإمارة 
مع ألمانيا 50 مليار درهم تمثل 3.9 في المئة من 

الإجمالي .
)الدولار يعادل 3.67 درهم(.

الإمارات تقر قانوناً  
إطاريا للإجراءات الضريبية

■  أبوظبــي - الأناضــول: أقــر المجلــس الوطني 
الاتحادي الإماراتي )البرلمان(، أمس الأربعاء مشــروع 

قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية. 
وتهدف حكومة الإمــارات من القانــون الجديد إلى 
زيادة مســاهمة القطاعات غير النفطيــة في الاقتصاد، 
لتصــل إلى 80% حتــى 2021، في ظل تقلبات أســعار 
النفط في الســوق العالمية والتي أثــرت على الإيرادات 

النفطية التي تشكل 30% من إجمالي الناتج المحلي. 
ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية للضرائب، 
من اختصاصاتها الرئيســية إدارة وتحصيل الضرائب 
الاتحاديــة، ومراعاة عــدد من الإجــراءات لفرض أي 
ضريبة اتحادية، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة 

بين الهيئة ودافع الضريبة. 
وقال وزير الدولة للشــؤون الماليــة الإماراتي، عبيد 
حميد الطاير، ان مشــروع قانون الإجراءات الضريبية 
ليس قانوناً ضريبياً، إنما هو إطار تشــريعي لأي قانون 

ضريبي. 
وتخطط الإمارات ودول الخليج الأخرى، إلى تطبيق 
ضريبــة القيمة المضافة بنســبة 5% مطلع العام 2018، 
فيما تســتهدف تطبيق ضريبة الســلع الانتقائية على 
بعض الســلع، مثل المشــروبات الغازية ومشــروبات 

الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري. 
وتأتــي ضريبة القيمة المضافــة والضرائب الأخرى، 
لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط 

الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس. 
وقال الطايــر ان ضريبــة القيمة المضافــة لن تزيد 
عــن 5% وســتطبق مطلــع 2018. وأضــاف رداً على 
استفســارات النواب أن الضريبة ســتطبق على جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي بداية العام المقبل. 
وتوقع تراجع تأثير تطبيــق الضريبة على الاقتصاد 
الإماراتي خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن التأثير في 

العام الأول من التطبيق سيكون بنسبة 1.3% فقط. 
وســتجني الإمــارات إيــرادات من ضريبــة القيمة 
المضافة في الســنة الأولى 12 مليار درهــم )3.26 مليار 
دولار( وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم )4.9 
إلى 5.4 مليار دولار( بســب تصريحات ســابقة لوزارة 

الشؤون المالية. 
والخدمات  المنتجات  جميع  على  الضريبة  وستفرض 

باستثناء مئة سلعة أساسية.
ومــن المتوقــع أن تحقــق الضريبة للبلدان الســتة 
إيــرادات تتجــاوز 25 مليار دولار ســنوياً، وفق تقدير 

شركة »إرنست آند يونغ« الاستشارية.

تونس: انطلاق »عقد الكرامة« لتشغيل 50 ألف عاطل عن العمل
■  تونــس - الأناضول:أعلــن وزيــر التكويــن المهني 
والتشغيل التونســي، عماد الحمامي، أمس الأربعاء انطلاق 
مشــروع »عقد الكرامة«، لتشغيل 50 ألف عاطل عن العمل من 

أصحاب الشهادات الجامعية. 
وقــال الوزير، خلال مؤتمــر صحافي عقد فــي العاصمة 
تونــس، ان »الهدف المرجو مــن هذا البرنامج، تشــغيل 25 
ألف عاطل فــي 2017، و25 ألف عاطل آخر فــي 2018، داخل 
مؤسســات القطاع الخاص في غضــون عامين«. وأوضح أن 
المنتفعين من البرنامج، يتوزعون بالتســاوي بين محافظات 
الجمهوريــة )24 محافظة( بواقــع 1042 منتفع في كل ولاية، 
مناصفة بــن الذكور والإنــاث، وتخصيــص 3% من هذه 
العقود لطالبي الشــغل من ذوي الإعاقة )ذوي الاحتياجات 
الخاصة(.  ومن المقرر أن يتضمــن »عقد الكرامة« علاقة عمل 

منتظمة بين طالب الشــغل والمؤسســة الخاصة الراغبة في 
انتدابه لمدة سنتين.   ويستفيد المنتفع بأجر شهري يبلغ 600 
ديناراً )حوالي 275 دولارا(، تتكفل الدولة بتسديد 400 دينار 
ل الخاص بتســديد 200  )185 دولارا( منهــا، ويتكفّل الُمشِــغِّ

دينار )90 دولارا(. كما تتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية. 
وأكد الحمامي أن الوزارة تهدف إلى تشغيل كافة المنتفعين 
لهذا العام )25 ألفاً( قبل نهاية أبريل/ نيسان المقبل.  وأطلقت 
وزارة التكوين المهني والتشــغيل سابقاً عدداً من برامج دعم 
التشــغيل على غرار برنامج »فرصتي«، الذي كان يهدف إلى 
تمكين 50 ألف طالب عمل عبر التدريب، وبرنامج »نجم« الذي 

يُشجع العاطلين عن العمل على إطلاق مشاريع خاصة. 
وتعانــي تونس مــن ارتفاع معــدلات البطالــة البالغة 

.%15.5

السعودية تخصص  33.6 ألف 
منتج سكني لمواطنيها منذ مطلع 2017

■  الريــاض - الأناضول: خصصت المملكة العربية الســعودية 
33.6 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها، منذ مطلع العام الجاري، 
ضمــن خطتها لتخصيــص 280 ألف منتج ســكني وتمويلي خلال 
العام كاملًا.  وتوزعت المنتجــات في دفعتيها الأولى والثانية، التي 
تم تخصيصها منذ مطلع العام، بين 15.4 ألف قرض تمويلي، و18.2 

ألف منتج سكني )فيللات وأراضي سكنية للبناء(. 
وأعلنت وزارة الإســكان الســعودية أمس الأربعاء عن الدفعة 
الثانية من مشروع توفير الوحدات السكنية، بتخصيص 17.9 ألف 
منتج ســكني وتمويلي، بينها 7.7 ألف قــرض تمويلي، و10.2 ألف 

منتج سكني خلال الشهر الماضي. 
وتضمنــت المنتجات الســكنية، المعلن عنها أمــس خلال مؤتمر 
صحافــي للــوزارة، تخصيــص 4223 فيلا، و6000 أرض ســكنية 

مطورة. 
وكانت الوزارة قد أعلنت الشــهر الماضــي الدفعة الأولى بـ15.7 

ألف منتج سكني )7.7 ألف قرض، و8 الأف فيللا وأرض سكنية(. 
وأعلنت الوزارة في منتصف يناير/كانــون ثاني الماضي عزمها 
تخصيص 280 ألف منتج ســكني لمواطنيها خــال العام الجاري، 

ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد.
وتســتهدف »رؤية 2030«، لتي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ 
نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 

47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن. 
ويعاني قســم كبير من الســعوديين من الحصول على مســكن، 
بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة 

لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة. 
وضمن الآليات التي تســهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت 
مؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك المركــزي(، في 5 يناير/
كانون الثاني الماضي، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن 

من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.

الصين تستحوذ على 5.5 % 
من الاستثمارات الأجنبية في السعودية

■  الريــاض - الأناضــول: قالــت وزارة التجارة 
ان إجمالــي الاســتثمارات  الســعودية  والاســتثمار 
الصينية في السعودية بلغت 9.3 مليار دولار في 2015، 
بنســبة 5.5% من إجمالي الاســتثمارات الأجنبية في 

المملكة. 
وتوزعــت الاســتثمارات الصينية فــي البلاد على 
قطاعات: التعدين واســتخراج البترول وخدمات الغاز 
)563 مليــون دولار(، الصناعــة )698 مليــون دولار(، 
المقــاولات )7.401 مليــار دولار(، والنقــل والتخزين 
والاتصــالات )79 مليــون دولار(، والتعليم والتدريب 

)227 مليون دولار(، وأخرى )351 مليون دولار(. 
وأضافت الــوزارة، في تقرير أوردتــه وكالة الأنباء 
الســعودية الرســمية أمس الأربعاء، أن حجم التبادل 
التجاري بين الصين والســعودية فــي 2015 بلغ 184.5 
مليار ريــال )49.2 مليار دولار(، منهــا 92.4 مليار ريال 

)24.6 مليــار دولار( واردات ســعودية مــن الصــن، 
و)92.07 مليــار ريــال )24.55 مليــار دولار( صادرات 

سعودية إلى الصين. 
وتعد الصين أكبر شــريك تجاري للسعودية، وتحتل 
المرتبة الأولى من بين أكبر الدول المستوردة من المملكة، 
بنســبة 12.1% من إجمالي صــادرات المملكة إلى دول 

العالم. 
وتحتــل الصين المرتبــة الأولى بين الــدول المصدرة 
للمملكة، بنسبة 14.1% من إجمالي واردات المملكة من 

دول العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. 
الملــك ســلمان بن  الســعودي،  العاهــل  ووصــل 
عبدالعزيز، أمــس الأربعاء إلى الصين، خامس محطات 
جولة آسيوية بدأها في 26 فبراير/شباط الماضي بزيارة 

ماليزيا
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

...وارتفاع عجز الميزان التجاري 
■  تونس - وكالات  :كشفت بيانات رسمية في تونس أمس 
الاربعاء عــن ارتفاع في العجز التجاري خلال شــهري يناير/

كانون الثاني وفبراير/شــباط  الماضيين ليصــل إلى 2.2 مليار 
دينار تونسي.

وأعلــن المعهد الوطنــي التونســي للإحصاء عــن ارتفاع 
صادرات تونس بنسبة بلغت 4.7 في المئة ، لكنها جاءت بوتيرة 
أقل من حجم ارتفــاع الواردات الذي وصل إلــى 7.23 في المئة 

مقارنة بالفترة المنظرة من العام الماضي.
وأدى التفاوت في نســق تطور الــواردات والصادرات إلى 
عجز قدر بـــ2.5 مليار دينار تونســي مقابــل 1.3 مليار دينار 

مقارنة بالشهرين الاولين من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات فــي يناير وفبراير من هذا العام 4.6 
مليار دينــار ، بينما وصلت الواردات إلى أكثــر من 7 مليارات 
دينار. ونظمت تونس في نوفمبر/تشــرين ثان الماضي، مؤتمراً 
دوليا للاستثمار بهدف إعادة عجلة الاقتصاد للدوران بوتيرة 

أسرع مما كانت عليه في الأعوام الخمس الماضي. 
وبينت أرقام رســمية الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في 
تونــس تباطأ إلى 1% فــي 2016 مقارنة مــع 1.1% في العام 

السابق. 
وقال معهد الإحصاء ان تراجع النمو يعزى إلى تراجع النمو 

في القطاع الفلاحي وأيضاً تراجع إنتاج الفوسفات.
وتتوقع تونس أن ينمو اقتصادها في 2017 بنحو %2.5. 

■  الربــاط - الأناضــول: صعدت فاتورة اســتيراد 
الطاقــة )النفط والغاز( بعجز الميــزان التجاري للمغرب 
في فبراير/شــباط الماضي بنسبة 18.1% على أساس 
ســنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة مــن 2016 . وأظهرت 
معطيــات بيان صــدر أمس الأربعاء عــن مكتب الصرف 
المغربــي أن عجز الميــزان التجاري للبلاد بلــغ 2.6 مليار 
دولار فــي فبرايــر الماضي، صعوداً مــن 2.2 مليار دولار 

في الشهر نفسه من 2016. 
وبلغت قيمة واردات المغرب من الطاقة الشهر الماضي 
10 مليــارات و374 مليون درهم )1.1 مليار دولار( مقابل 

6 مليــارات و761 مليــون درهم )630 مليــون دولار( في 
الفترة المناظرة من 2016. 

وصعدت أسعار النفط الخام بنسبة 100% للبرميل 
فــي فبرايرمقارنة مع الشــهر المناظرمن العــام الفائت، 
إلى حــدود 56 دولاراً للبرميل، وصاحب ذلك ارتفاع في 

أسعار الغاز المنزلي. 
وبلغــت قيمــة واردات المغرب مــن المحروقات خلال 
2016 بأكملــه نحــو 54.3 مليار درهــم )5.3 مليار دولار( 
مقارنة مــع 66.2 مليــار درهم )6.5 مليــارات دولار( في 

  .2015

 ... وبناء مصنع لزجاج السيارات بتكلفة 119 مليون دولار
■  الربــاط - الأناضــول:  وضعــت الحكومــة المغربية أمس 
الأربعاءحجر الأســاس لتشــييد مصنع لزجاج الســيارات في 
المنطقة الصناعية في مدينة القنيطرة )شمال غرب( باستثمارات 

مشتركة مغربية يابانية تبلغ 119 مليون دولار.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاســتثمار والاقتصاد الرقمي 
Hن اســتثمارات المشروع، الذي  المغربي، مولاي حفيظ العلمي، 
يعد الأول من نوعه في أفريقيــا، تُقدر بنحو 1.2 مليار درهم )119 

مليون دولار أمريكي(. 
وأضــاف أن من المتوقع أن يباشــر المصنع نشــاطة في 2019، 
بإنتاج 1.1 مليون مجموعة متكاملة من زجاج الســيارات سنوياً، 
وســيوفر 600 فرصة عمل جديــدة، ومن المرتقــب ان تصل قيمة 

صادراته السنوية إلى نحو مليار درهم )99 مليون دولار(. 
والمصنع مشروع مشترك بين شركة »ايه جي سي أوتوموتيف« 

اليابانيــة لتصنيع زجــاج الســيارات، وبين شــركة »أندوفر« 
المغربية، وســيتخصص في إنتاج زجاج السيارات المعالج بتقنية 

التبريد السريع. 
وقال الوزير«نجحنا في استقطاب أحد أكبر الفاعلين الدوليين 
في صناعة زجاج الســيارات، وسيحقق المشــروع نسبة تصدير 
تصل إلى 70%«، مشيرا إلى أن المشروع »سيحسن مستوى أداء 

وتنافسية قطاع السيارات في البلد«.
ويســعى المغرب إلى رفع حصة الصناعة فــي الناتج الداخلي 

الخام بتسع نقاط، من 14% إلى 23% في 2020. 
وتطورت صناعة وتجميع السيارات في المغرب، بشكل ملحوظ 
خلال الســنوات الخمس الماضية، ما دفع  عديد الشــركات، مثل 
»فولكسفاغن« و«بيجو ستروين« و«تويوتا«، إلى التوجه نحوه 

لإقامة مصانع. 

جانب من خزانات النفط الضخمة في ميناء روتردام الهولندي
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اقتصاد ومـال

الصين: تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف 
»لن يكون سهلا«... ولا نريد حربا تجارية مع أمريكا

■  بكــن - د ب أ: قــال رئيــس وزراء الصين، لي كه تشــيانغ، أمس 
الأربعاء ان الوصول إلى نمو اقتصادي بمعدل 6.5% خلال العام الحالي 
»لن يكون ســهلا«، في الوقت الذي شدد فيه على أن الصين مازالت تقود 
التعافي الاقتصــادي العالمي، ومازالت المخاطر المالية التي تواجهها تحت 

السيطرة.
وقال »لي« أمام الصحافيين في ختام الجلســة السنوية لمؤتمر الشعب 
الصيني )البرلمان( في بكين »نــرى عوامل غموض متزايدة على الصعيد 
الاقتصادي الدولي.. بالنســبة للصــن جمود التنمية يمثــل أكبر خطر 
للبلاد. لذلك من الضروري المحافظة على معدل نمو متوســط لاقتصادنا، 

وهذا في حد ذاته هو مساهمة الصين في الاستقرار العالمي«.
وأضاف أن تحقيق نمو اقتصادي بمعــدل 6.5%، وهو أقل معدل نمو 
للصين منذ 25 عاما، سيســمح للبلاد بالتركيز على تحسين جودة وأداء 
النمو الاقتصادي. يأتي ذلك فيما تحاول الصين منذ ســنوات التحول من 
نموذج النمو الاقتصادي الســريع القائم على التجارة والاستثمار، إلى 
النمو القائم على الاستهلاك المحلي والخدمات. وأشار لي إلى أن الحكومة 

الصينيــة تتعامل مع مخاطر القطاع المالي »بجدية شــديدة« وســتمنع 
انتشار المخاطر المحتملة. وأضاف أنه »مع استمرار نمو الصين بسرعة بين 
المتوســطة والقوية، نحتاج إلى ربط أحزمة الأمان ومنع أي انفجار حاد 

للمخاطر المالية«.
وبالنسبة للعلاقات الأمريكية الصينية، قال رئيس الوزراء ان الصين 
لا تريــد اندلاع حربا تجاريــة مع الولايات المتحــدة، مضيفا ان الصين لا 
تتعمد تقليل قيمــة عملتها لتعزيز الصادرات، وهــو الاتهام الذي يردده 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. ويتوقع لي استمرار سعر صرف 

اليوان الصيني »مستقرا بشكل عام«.
جاء المؤتمــر الصحافي لرئيس الوزراء بعد قليــل من موافقة أعضاء 

مؤتمر الشعب الصيني على تقرير عمل الحكومة وميزانيتها المقترحة.
وتتضمن الميزانية المقترحة زيادة ســنوية نسبتها 7 في المئة للإنفاق 

العسكري للصين، وهي أيضا أقل زيادة في أكثر من عقدين.
وصوتت أغلبية ســاحقة مما يقرب من 2900 عضو في البرلمان لصالح 
تقرير عمل الحكومة والميزانية في ختام الجلسة العامة السنوية للبرلمان. 

وصــوت 14 عضوا فقط ضد تقرير عمل الحكومــة، فيما امتنع ثمانية عن 
التصويت. وســجلت الميزانية 208 أصوات ضدها وامتناع 71 عضوا عن 
التصويت. جدير بالذكر أن الهيئة التشــريعية في الصين لم ترفض أبدا 
أي اقتراح تم تقديمه لها. ومع ذلك، كانــت الأصوات المعارضة والممتنعة 
هذا العام حوالي نصف عدد مثيلاتها في العام الماضي، ما يشير ربما إلى 

زيادة الضغط على النواب للتوافق مع خط الحزب الشيوعي الحاكم.
وأثناء عرض تقريــر عمل الحكومة على البرلمان في وقت ســابق من 
الشــهر الحالي، كرر رئيس الوزراء الإشارة للرئيس الصيني، شي جين 
بينــج، باعتباره »محور« اللجنة المركزية للحزب الشــيوهي وهو اللقب 
المرموق الــذي كان يطلق في الماضــي على زعماء مثل ماو تســي تونغ 

و«دينغ شياوبنغ.
ويقول مراقبون ان رئيس الوزراء يواجه ضغوطا قوية بسبب تباطؤ 
الاقتصاد، وقد يتم اســتبداله خلال المؤتمر الوطني للحزب الشــيوعي 
الصينــي في الخريف المقبــل، وهو الاجتماع الذي يجري كل 5 ســنوات 

لتعيين شاغلي المناصب العليا في البلاد.

... وستتصدر دول العالم في براءات الاختراع خلال عامين
■  جنيــف - د ب أ: ذكرت المنظمة الدولية للملكية 
الفكرية ومقرها جنيف أمس الأربعاء أن الصين تقترب 
من احتلال المركز الأول على مســتوى العالم كمصدر 
بــراءات الاختــراع الدوليــة خلال عامــن، متفوقة 
على الدولتين الأولى والثانيــة حاليا وهما الولايات 

المتحدة واليابان.
وحســب المنظمة فإن الشــركات ومعاهد الأبحاث 
الصينية قدمت حوالي 43 ألف طلب تســجيل براءة 
اختراع دوليــة خلال العام الماضي، بزيادة نســبتها 

45% تقريبا عن العام السابق.
وقالت المنظمــة التابعة للأمم المتحــدة ان الصين 
تسجل نموا في عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 

ســنويا بأكثر من 10% على مدى أكثر من 10 سنوات 
مضت، وهذا المعــدل قد يدفعها من المركز الثالث حاليا 
إلى المركز الأول خلال عامين إذا اســتمر النمو بنفس 

الوتيرة الحالية.
وقال فرانسيس جوري، مدير عام المنظمة الدولية 
»يقطعون  الصينيين  المخترعــن  ان  الفكرية،  للملكية 
خطوات عظيمــة نحو تعزيز تواجد أنشــطتهم على 
الصعيد الدولي، في إطار سعي الصين إلى الانتقال من 

مرحلة صُنع في الصين إلى مرحلة ابتُكر في الصين«.
في الوقت نفسه، كانت شركة »زد.تي.إي« الصينية 
للإلكترونية أكبر شــركة قدمت طلبات تسجيل براءة 
اختراع دولية في العالم خــال العام الماضي، وتلتها 

في المركز الثاني منافستها الصينية »هواوي«.
وأعلنت المنظمة العالميــة للملكية الفكرية أمس عن 
قائمة طلبات بــراءات الاختراع المقدمة إليها في العام 

الماضي.
وأوضحت المنظمة التابعة لــأمم المتحدة أن أكبر 
عدد من طلبات بــراءات الاختــراع القادمة إليها في 
العام الماضي كان من الولايــات المتحدة )أكثر من 56 
ألف طلب(، وبذلك تواصــل الولايات المتحدة تربعها 

على قائمة البراءات منذ 39 عاما.
واســتمرت اليابان في المركز الثانــي بأكثر من 45 
ألف طلــب، فيما لفتــت المنظمة إلى أن عــدد طلبات 
براءات الاختــراع القادمة من الصين في العام الماضي 

)أكثر من 43 ألــف طلب( حققت قفــزة بارتفاع قوي 
بنســبة 44%. وجاءت ألمانيا في المركــز الرابع بـ18 
ألف طلب. وأوضحــت المنظمة أن إجمالي عدد طلبات 
براءات الاختراع المقدمــة إليها عبر معاهدة التعاون، 

ارتفع في العام الماضي بنسبة 7.3 في المئة.
وذكرت المنظمة أن عدد طلبــات براءات الاختراع 
الآتية مــن الولايات المتحدة في العــام الماضي بلغت 

نسبة 25% من إجمالي الطلبات المقدمة.
وقال جاري إن الطلبات الآتية من آسيا كانت تمثل 
أكثر من 25% من إجمالي الطلبات قبل عشر سنوات، 
وتابع أن هذه النســبة وصلت فــي العام الماضي إلى 
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تباين بورصات الخليج وارتفاع 
سوق السعودية بدعم أسهم البنوك

■  دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس الأربعاء، لكن البورصة 
الســعودية صعدت مدعومة بأســهم البنوك، بعدما رفعت وكالــة »موديز« للتصنيف 

الإئتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة إلى »مستقرة« من »سلبية«.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.7 في المئة، مع صعود أسهم 11 بنكا من 
بين 12 مصرفا مدرجا على قائمته. وارتفع ســهم »البنــك الأهلي التجاري« أكبر مصرف 

في المملكة 2.4 في المئة.
وقــال أوليفييه بانيس، نائــب رئيس وكالة »موديز« في بيــان أمس الأربعاء »رغم 
انخفاض أســعار النفط، الذي نتوقع أن تتراوح بــن 40 و60 دولارا للبرميل على مدى 
الأشــهر الثمانية عشــر المقبلة، وخفض إنتاج النفط، ســيتعافى الاقتصاد السعودي 

تدريجيا بدعم من الإنفاق الحكومي.«
وأضاف »نتيجة لهذا ستتحســن أوضاع الســيولة والتمويل في البنوك السعودية. 
وبالرغم من أن الربحية وأداء القروض ســيواصلان التراجع، فإن المصارف السعودية 
ستحافظ على رأســمال قوي واحتياطيات لتحمل الخسائر، مقارنة مع البنوك المناظرة 

إقليميا وعالميا في أفق التوقعات المستقبلية.«
وقفز ســهم »اتحاد عُذَيب للاتصالات« 9.5 في المئة، بعدما دعت الشركة لاجتماع غير 
عادي للجمعية العمومية للموافقة على خفض رأس المال، بينما ارتفع ســهم »أبناء عبد 

الله الخضري« للبناء 7.1 في المئة.
وهبط سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات »ينساب« 1.8 في المئة بعد انقضاء الحق 

في توزيعات الأرباح.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم »شعاع كابيتال« 1.1 في المئة. لكن 
ســهم مجموعة »جي.إف.إتش« المالية الُمدرج في دبي تراجــع 1.1 في المئة وكان الأكثر 

تداولا في السوق.
وأكدت المجموعة مساء أمس الأول أنها تجري محادثات بخصوص اندماج محتمل مع 

»شعاع كابيتال« رغم أن الأخيرة لم تصدر أي بيان حتى الآن.
وانخفض سهم الوطنية للتبريد المركزي »تبريد« 0.5 في المئة بعد تداوله بدون الحق 
في توزيعات الأرباح. وفي البحرين ارتفع ســهم »المصرف الخليجي التجاري« 4.5 في 
المئة بعدما قــال البنك ان اجتماع الجمعية العمومية الســنوي وافــق على إدراجه في 
بورصة دبي، وهو ما قد يحسن كثيرا من سيولة أسهمه، بينما يستفيد المساهمون ومن 
بينهم »جي.إف.إتش« المالية و«شعاع كابيتال«. وفي وقت سابق أعلنت مجموعة »جي.

إف.إتش« رغبتها في إدارج »المصرف الخليجي التجاري« لكن بيان أمس لم يحدد إطارا 
زمنيا، واكتفى بالقول ان المجموعة ســتزيد حصتها في المصــرف إلى 55.38 في المئة من 

46.97 في المئة، من خلال الاستحواذ على الأسهم المملوكة لـ«بنك الإمارات الإسلامي«.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.2 في المئة، مع هبوط ســهم »مزايا قطــر« للتطوير 
العقاري 5.2 في المئة، بعدما قالت الشــركة ان صافي الربح السنوي انخفض إلى 74.6 

مليون ريال )20.5 مليون دولار( من 112.7 مليون ريال في العام السابق.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، لكن سهم »العربية لحليج 
الأقطان« ارتفع 4.2 في المئة، بعدما ســجلت الشركة صافي ربح مجمع للنصف الأول من 
الســنة المالية بلغ 84.3 مليون جنيه مصري )4.7 مليون دولار(، مقابل خســارة صافية 

قدرها 1.4 مليون جنيه قبل عام.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 6836 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.3 في 
المئة إلى 3479 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي هبط 0.3 في المئة إلى 4375 نقطة.

وانخفض المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10292 نقطة.، بينما زاد المؤشر الكويتي 
0.1 في المئة إلى 6797 نقطة.

وهبط المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 5660 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.3 في 
المئة إلى 1371 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 12745 نقطة.

بكين تسعى لكسب ود الأوروبيين...
 ولكن بسياسة فرق تسد

■  بكــن - د ب أ: تشــهد أوروبــا حاليــا هجومــا صينيــا ناعما لكســب 
الــود. ففي الوقت الذي يشــيد فيه الرئيس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب 
بالبريطانيين »الأذكياء« لرغبتهــم الخروج من الاتحاد الأوروبي، تقدم بكين 

نفسها الآن كداعم للتكامل الأوروبي.
وقال وزير الخارجيــة الصيني وانغ يي قبل اجتماع المستشــارة الألمانية 
أنغيــا ميركل مــع ترامب في واشــنطن »نحن نأمل أن نــرى أوروبا موحدة 

ومستقرة ومزدهرة أكثر«.
وفيمــا يتعلق بالتجارة الحرة وحماية المناخ وتشــكيل نظام عالمي جديد، 
يبــدو أن الصين تتحــرك في الفــراغ الناجم عــن انعزالية ترامــب. فإذا نظر 
الزعيــم الجديد فــي البيــت الأبيض بأســتخفاف إلــى الاتحــاد الأوروبي، 
فســيكون وانــغ يي هو الذي ســيؤكد أهميــة الاتحاد الأوروبي فــي الدورة 
الحاليــة لمؤتمر الشــعب الصينــى في بكين، حيــث قال »نحن نقــدر الوضع 

الاستراتيجي لأوروبا ودورها الكبير«.
وفي الوقــت الذي يتحدث فيه ترامب عن الحمائية كوســيلة لخلق فرص 
عمــل جديــدة في أمريــكا، ترغب الصين فــي العمل مع الأوروبيــن من أجل 
»تعزيــز التعاون الاقتصادي«، حســبما قال وانغ، الــذي أضاف ان الصين 

تشعر مثل أوروبا بالقلق إزاء ترامب.
وفي »معهد مركاتور للدراســات الصينية« فــي برلين، قال بيورن كونراد 
انــه »إذا اتخــذت الحكومــة الأمريكيــة، كما تم الإعــان عن ذلــك، إجراءات 
صارمة لتقييد الواردات من الصين، فقد يؤثر هذا بدرجة كبيرة على اقتصاد 

الصين سريع التأثر«.
وأضاف أن الصين وألمانيا يشتركان في »مصير غير سار«، نظرا لأن«كلا 

الدولتين من الدول المصدرة، التي تعتمد على التجارة العالمية النشطة«.
لكن كونــراد حذر أيضا من أي »ســذاجة« فيما يتعلــق بالصين. فقد قال 
»عندمــا تتحــدث الصــن عن العولمــة، فإنها قبل كل شــيء تعني الأســواق 
المفتوحة للصادرات والاســتثمارات الصينية، وليس فتح الســوق الصينية 

بشكل واسع .

»ستيفن مونشن« وزير الخزانة الأمريكي 
القادم من هوليوود يشارك في مجموعة العشرين

■  واشــنطن - د ب أ: وصفت باتي موراي، عضو مجلس الشيوخ 
الأمريكي الديمقراطية، وزير الخزانة الأمريكي الجديد ستيفن مونشن 
بأنه »مصرفي ملياردير ... جمع ثروته من إفلاس أصحاب المساكن أثناء 
الركود الاقتصادي«. وســخرت السيناتور، التي تمثل ولاية واشنطن، 
من شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »تجفيف المستنقع« في إشارة 
إلى حربه على فســاد النخبة السياسية في واشــنطن، حيث وصفت 
إدارته الجديدة بأنها »موسم مفتوح للحلفاء الأوفياء من وول ستريت 
)حي المال في أمريكا( وأصحاب المصالح الخاصة والشــركات الكبرى، 

مع وجود وزراء مثل مونشن«.
وســيكون الظهــور الأول له على المســرح العالمي كوزيــر للخزانة 
الأمريكية،عندما سيشــارك  يومي غدا وبعد غد في اجتماع وزراء مالية 
ومحافظي البنــوك المركزية لدول مجموعة العشــرين في مدينة بادن 

بادن الألمانية.
يذكر أن مونشن، البالغ من العمر 54 عاما، كان شريكا سابقا في بنك 
الاســتثمار الأمريكي »غولدمان ساكس« حيث كان مسؤولا عن متابعة 
تداول الأوراق المالية الحكومية، وقروض التمويل العقاري، وأســواق 
النقد، وسندات الحكومات المحلية على مدى 17 عاما من العمل في البنك، 
حتى أصبح رئيسا للمعلومات في البنك قبل رحيله منه عام 2002. وبعد 
ذلك عمل في صناديق التحوط الاســتثمارية، وأسس شركته الخاصة 
»دن كبيتال مانجمنت« ومصرف »وان ويست بنك غروب« الذي اشترى 

الشركات المالية المنهارة.
وكان مونشــن سياســيا مبتدئا، قبل أن يصبح المدير المالي الوطني 

لحملة ترامب الانتخابية في أبريل/نيسان 2016.
وعندما تم ترشــيحه في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي لشغل 
حقيبة الخزانة في الإدارة الأمريكية الجديدة، قال إن الإصلاح الضريبي 
هو »أول أولوياتنا«. وأضاف »أفهــم المطلوب عمله لإصلاح الاقتصاد« 
متعهدا بمســاعدة ترامب في »تنفيذ خطته الاقتصادية الشجاعة التي 

ستخلق وظائف ذات أجور جيدة وتدافع عن العامل الأمريكي«.
وكان ترامب ينتقد بنك »غولدمان ساكس« أثناء حملته الانتخابية، 
في حين أن مونشــن يتصدر قائمــة تضم موظفين ســابقين في البنك، 
يلعبون الآن أدوارا رئيســية في إدارة الرئيــس الأمريكي الجديد. كما 
أن روبرت مونشن والد وزير الخزانة الأمريكي الجديد كان شريكا عاما 

سابقا في »غولدمان ساكس« أيضا.
وفي عام 2006 شــارك مونشن في تأسيس شــركة استثمار وإنتاج 
ســينمائي في هوليوود، باســم »رات بــاك- دن إنترتينمنت« والتي 

شــاركت في تمويل عدد من الأفلام الناجحة مثل »أفاتار« صاحب أعلى 
إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية وسلسلة أفلام »الرجال إكس«.

وقام  بــدور المنتج المنفذ لعشــرات أفــام الرســوم المتحركة منها 
»القناص الأمريكي« و»المحاســب« و»الفرقة الانتحارية« و»المخابرات 

المركزية« و«باتمان في مواجهة سوبرمان: فجر العدالة«.
كما خطب الوزير مونشــن الممثلة الاســكتلندية لويــز لينتون )36 
علما( واشترى في الشهر الماضي منزلا بقيمة 12 مليون دولار في إحدى 

ضواحي شمال غرب واشنطن الراقية.

ترامب دفع 38 مليون دولار ضرائب في 2005
■ واشــنطن - رويتــرز: قــال البيت الأبيض أمــس الأول ان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار 
عــن دخل تجاوز 150 مليــون دولار في 2005 وذلــك في رده على 
تقرير لشبكة )إم.إس.إن.بي.سي( بأنها حصلت على صفحتين من 

الإقرار الضريبي لترامب.
وقالت راشــيل مادو، مقدمة البرامج في الشــبكة، أنها حصلت 
علــى الوثائق من الصحافي ديفيد كاي جونســتون الذي قال في 

برنامجها انه حصل عليها بالبريد.
وأظهــر الإقرار الضريبي، الذي نشــرته الشــبكة على موقعها 
الإلكترونــي، أن ترامب دفع معدل ضرائب اتحاديا نســبته 25 في 

المئة في 2005 بعد شطب خسائر قيمتها 100 مليون دولار.
وقــال البيت الأبيــض في بيــان ان ترامب أخذ في حســبانه 

»انخفاضا كبيرا في قيمة أنشطته في قطاع التشييد.«
ورفض ترامب مرارا الكشف عن إقراراته الضريبية، مما عرضه 
لانتقادات خلال حملته العام الماضي، وأثار تكهنات بين منافســيه 

السياسيين بأنه يخفي شــيئا. وكانت صحيفة )نيويورك تايمز( 
ذكرت في تقرير لها في أكتوبر/تشــرين الأول الملاضي أن ترامب، 
قطــب التطوير العقاري فــي نيويورك، أعلن عن خســائر قدرها 
916 مليــون دولار في إقراره لضريبة الدخل عن عام 1995. وقالت 
الصحيفــة ان الخصم الضريبي الكبير ربما ســمح له بتجنب دفع 

ضرائب دخل اتحادية لما يصل إلى 18 عاما.
لكن الإقرار الضريبي الذي نشــرته )إم.إس.إن.بي.سي( أمس 

الأول أظهر أنه دفع ضرائب في 2005. 
ولا توضح الإقرارات ما إذا كان دفع ضرائب في ســنوات أخرى 
أو المبلــغ الذي ربما يكــون قد دفعه. وذكرت صحيفة )واشــنطن 
بوست( العام الماضي أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل اتحادية لما لا 

يقل عن عامين في أواخر السبعينات.
وقال البيت الأبيض في بيان الثلاثاء أن ترامب لديه مسؤولية 
بصفته رئيســا لمنظمة ترامب »عن دفع ضرائب لا تزيد عما يلزمه 

القانون بدفعها«.

الجنيه الاسترليني يتراجع 
بعد بيانات ضعيفة عن الأجور في بريطانيا

■ لندن - رويترز: هبط الجنيه الإسترليني 
دون 1.22 دولار أمــس الأربعــاء مبددا نصف 
المكاســب التي حققهــا أثناء الجلســة، بعد أن 
أظهرت بيانات ثلاثة أشــهر حتى يناير/كانون 
الثاني انخفاضا أكبر من المتوقع في وتيرة نمو 
الأجــور، وذلك في أحدث مؤشــر على احتمال 
تعثر مســيرة الاقتصاد البريطاني الذي شــهد 

نموا قويا.
وأظهــرت البيانــات أن معــدل البطالة في 
بريطانيــا تراجــع على غير المتوقــع إلى أدنى 
مســتوياته منذ 2005، لكن نمــو الأجور هبط 
إلى 2.2 في المئة مسجلا أضعف مستوي له منذ 
أبريل/نيســان الماضي، في الوقت الذي يرتفع 

فيه التضخم.
دولار   1.2230 نحو  من  الإسترليني  وتراجع 
قبل البيانات إلى 1.2193 دولار بحلول الساعة 
0947 بتوقيت غرينتش، لكنــه ظل مرتفعا 0.3 
في المئة عــن إغلاق أمس الأول، بعدما صعد في 

وقت سابق إلى 1.2258 دولار.
الإسترليني  مكاســب  البيانات  أضعفت  كما 
أمام اليورو ليرتفع 0.1 في المئة فقط إلى 87.15 

بنس مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
وتحول مؤشر »فايننشال تايمز100« للأسهم 
حيث  البيانات  عقــب  الارتفاع  إلى  البريطانية 
صعد 0.3 في المئة. وتميل أسهم المؤشر للارتفاع 

عند نزول الجنيه الإسترليني. 

رفع سعر الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية
■  واشــنطن - د ب أ: قرر مجلس الاحتياط 
الاتحــادي )البنــك المركــزي( الأمريكي أمس 
الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع 
نقطة مئوية لتتــراوح بين 0.75% و1%، بعد 

ان كانت تتراوح بين 0.5 و0.75% في المئة.
هذه الزيــادة هي الثالثة علــى التوالي منذ 
انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة 
أواخر عام 2008 فــي ذروة الأزمة المالية، التي 
تفجرت في خريف 2008 مع إعلان انهيار »بنك 

ليمان براذرز الأمريكي«. 

وكانــت الزيــادة الأولى بمقــدار ربع نقطة 
مئوية في ديسمبر/كانون الأول 2015 والزيادة 

الثانية في ديسمبر 2016.
التضخم وتحســن سوق  ارتفاع معدل  كان 
الأســابيع  خلال  المتحدة  الولايــات  في  العمل 
الأخيرة قد عزز التوقعات بزيادة سعر الفائدة 
خلال اجتمــاع لجنة الســوق المفتوحة المعنية 
بإدارة السياســة النقدية في مجلس الاحتياط 
خلال اجتماعها الدوري الــذي بدأ أمس الأول 

وانتهى أمس.

التحقيق في فضيحة الفساد في شركة »بتروبراس« البرازيلية يتخذ أبعادا جديدة
■ برازيليــا - أ ف ب: أحكم القضاء البرازيلي 
أمس الأول الطوق حول سياسيين فاسدين، بطلب 
وجهه النائــب العام الى المحكمــة العليا بفتح 83 
تحقيقا ضد سياســيين في إطار فضيحة الفســاد 
الواســعة في شــركة النفط الوطنيــة البرازيلية 

»بتروبراس«.
ولم تكشف رســميا اسماء الاشــخاص الذين 
وردوا علــى »لائحــة جانو«، لكن وســائل اعلام 
برازيلية محلية قالت ان بينهم خمســة من وزراء 
الرئيس المحافظ ميشــال تامر ورئيســي مجلسي 

البرلمان.
وبين هــؤلاء وزير الخارجية الجديد الويســو 
نونيس، الذي عين مطلع الشــهر الجاري بدلا من 

خوسيه سيرا، الذي ورد اسمه ايضا.
وذكــرت الصحــف البرازيليــة ايضا إســمي 
الرئيســن الســابقين الاخيرين للبرازيل لويس 
إيناســيو لــولا دا ســيلفا )2003-2010(، زعيم 
اليســار الذي اتهــم في نقاط عدة مــن التحقيق، 
وديلما روسيف )2011-2016(، التي اقيلت العام 

الماضي بتهمة التلاعب بحسابات عامة.
وأرســل طلب النائب العام الــى المحكمة العليا 
اســتنادا الــى اعترافات خطيرة لـــ77 من كوادر 
مجموعة الاشــغال العامة العملاقة »أوديبريشت 
ارموا« الذي عقــدوا اتفاقات مع القضاء لتخفيض 

عقوباتهم.
وقال مكتــب النائب العــام رودريغو جانو في 
بيان ان الطلب يستند الى »اتفاقات تعاون أبرمت 
مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم« 
المتهمتــن بالاحتيــال في صفقات لشــركة النفط 

الوطنية الحكومية »بتروبراس«.
العامة  للاشــغال  العملاقة  المجموعة  وتشــكل 
»اوديبريشت« وفرعها للصناعات البتروكيميائية 
»براســكيم«، محــور تحقيــق في نظام واســع 
البناء الكبرى للبلاد  للرشاوى وضعته شــركات 

للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.
وتم اختلاس حوالى ســتة مليارات ريال )نحو 
ملياري دولار( في »بتروبــراس« غذى جزء منها 
حسابات سرية لاحزاب سياســية ونواب من كل 

الاتجاهات.
وقــد اوقف عشــرات من رؤســاء الشــركات 
والسياســيين في إطار هذه القضيــة ويتوقع ان 

تطول اللائحة.
وقال رودريغو جانو في رسالة مفتوحة وجهت 
الــى كل مدعي البلاد ان المعلومــات التي ادلى بها 
كوادر »أوديبريشت« تكشــف »أضرار الفساد في 

بلدنا بشكل لا يمكن تصوره من قبل«.
وأضاف ان »هذه المعلومات تضعنا في مواجهة 
واقع محــزن لديموقراطية وقعــت ضحية هجوم 
واســع النطــاق ولوثت فــي جوهرها بالفســاد 

وتجاوزات السلطة«.
وإلى جانب 83 ملفا أرســلت الى المحكمة العليا، 
السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب 
الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق 

عن هيئات قضائية أخرى.
ومــا زالــت الاعترافــات الخطيرة لمســؤولي 
مجموعة »أوديبريشت« تخضع للسرية القضائية 

التي يمكن ان ترفعها المحكمة العليا قريبا.
وقد ســرب جزء منها الى وسائل الإعلام، يتهم 
بشكل مباشــر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال 
تامر، الذي تولى الســلطة فــي 2016 بعد الإقالة 
المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف، بعد اتهامها 

بالتلاعب بالحسابات العامة.
وكانت كل الطبقة السياســية حبست أنفاسها 

لاسابيع بانتظار »لائحة جانو«.
وقال بيان النائب العام ان جانو طلب ان ترفع 
و«المصلحة  »الشــفافية«  باسم  القضائية  السرية 
العامة«. وبينما يشهد هذا البلد العملاق في أريكا 
اللاتينية اسوأ انكماش في تاريخه، يؤكد الرئيس 
تامر انه يركز جهوده على الخروج من الأزمة. لكن 
القنبلة الموقوتة التي تشــكلها اعترافات مسؤولي 
شركة الأشغال العامة يمكن ان تلحق ضررا كبيرا 

بمحيطه.
في الواقــع، جرت الحيــاة البرلمانية في الأيام 
الأخيــرة على وقع مشــاريع إصــاح تهدف الى 
إصــدار عفو عن الجنح المرتبطــة بتمويل حملات 
انتخابيــة، أدت الى انتقال مشــكلة إصلاح نظام 
التقاعد الشــائكة الى المرتبة الدنيا مع انها تعتبر 

أساسية أنعاش الاقتصاد.
وقد ورد اســم تامر في التحقيــق لكنه لم يتهم 

رسميا.
ويفيد اعتراف لأحد كوادر »أوديبريشــت« انه 
طلب من هذه المجموعــة ملايين الدولارات لتمويل 
حمــات حزبــه )حــزب الحركــة الديموقراطية 
البرازيلية/يمين الوسط( في 2014 عندما كان نائبا 

للرئيسة ديلما روسيف.
وينفي رئيس الدولــة، الذي يتمتع بالحصانة، 
أي تــورط له فــي هــذه القضية التــي يمكن ان 
تؤدي إلى إلغاء ولايته الرئاســية من قبل القضاء 

الانتخابي الذي يجري تحقيقا موازيا.
ومنذ ان وصل تامر إلى السلطة في 2016، غادر 
ســتة وزراء متورطــن في قضيــة »بتروبراس« 
حكومتــه ويمكــن ان يلحــق بهم خمســة وزراء 

آخرين.

مدخل المقر الرئيسي لشركة »بتروبراس«
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سامباولي: إشبيلية لم يكن 
حاسما فاستحق الهزيمة!

■ لندن - د ب أ: أعرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية 
عن أســفه لخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق حصل 

على أقل بكثير مما كان يستحق في هذه البطولة.
وقال: »هناك تفاصيل كانت حاسمة، كنا نملك فرصة التعادل في الشوط 
الثاني، كنا نرغب في التأهل، فريقنا كان الأفضل«. وأضاف: »أضعنا ركلات 
الجزاء الســت الأخيرة التي احتسبت لصالحنا من خلال لاعبين مختلفين، 
الفريق كان يستحق، نظرا للمجهود الذي بذله، الاستمرار في الصراع على 
التأهل، لم نحصل على شيء مما كنا نصبو إليه، شمايكل )حارس ليستر( 
كان حاسما«. وابتعد سامباولي في حديثه عن البحث عن أعذار وتبريرات 
للهزيمة، إلا إنه أكد في الوقت نفســه أن افتقاد فريقه للمهاجم »الحاســم« 
كان مؤثــرا للغاية. وتابع: »خضنا هذه المبــاراة ونحن مثقلين بالكثير من 
المباريات، لكن الفريق كانت لديه إمكانية الســيطرة على الأمور وافتقدنا 
لعنصر الحســم«. وتعرض ســامباولي للطرد في المبــاراة، للمرة الثانية 
في النســخة الحالية من دوري الأبطال. وختم: »أجهل السبب، لقد تم فهم 

الأمور بشكل خاطئ«، في إشارة إلى قرار الحكم بطرده.

الصحافة الاسبانية تشن
 هجوماً شرساً على نصري!

■ مدريد - د ب أ: صوبت الصحافة الأسبانية سهام انتقاداتها للفرنسي 
سمير نصري وحملته مسؤولية هزيمة اشبيلية أمام ليستر في دوري أبطال 
أوروبا، لتســتيقظ أســبانيا على خروج الفريق من أول الأدوار الإقصائية 

لأي من البطولات الأوروبية لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وكان نصــري حصل على الإنــذار الأول في اللقاء قبــل أن يعتدي على 
مهاجم ليســتر جيمي فاردي ويتلقــى البطاقة الحمراء للمــرة الثانية في 
تاريخه. ووصفت صحيفة »آس« لاعب الوسط الفرنسي بـ«المصارع«، كما 
منحته درجة صفر في تقييمها للاعبين في المباراة. وقالت: »قدم أداء ســيئا 
للغاية وحصل على طرد سخيف«. وأضاف: »في هذه المباراة فريقه احتاج 
إليه بشكل أكبر من أي وقت مضى، لكنه قدم أسوأ صوره«. وكانت صحيفة 
»ماركا« أكثر تعاطفا مع نصري ووجهت لومها إلى فاردي، وأشارت إلى أنه 
تسبب في طرد اللاعب الفرنسي. وقالت: »اللاعب الفرنسي سقط في الفخ، 
فاردي قام باستفزازه وبالغ في رد فعله بعد ضربة الرأس )التي وجهها له 
نصري(«. لكن تحت عنوان »كابوس في ليســتر« كانت »أس« أكثر قسوة 
على اللاعب ووصفته بـ«الطفل«. وأضافت: »أظهر الجانب الأســوأ له، هذا 
نصري، الذي لم يكــن يرغب أحد في رؤيته، إنه المصــارع، الذي لم يلعب 
بشكل جيد ثم قام بشيء أحمق«. وأشادت الصحف الأسبانية بليستر بعد 
إطاحته بإشبيلي،. وأصبح ثامن الأندية الإنكليزية عبورا إلى دور الثمانية 

لدوري الأبطال في تاريخها.

مونديال الشباب 2017

السعودية تنافس الإكوادور والولايات المتحدة 

■ تورينــو )ايطاليــا( - رويترز: تأهل يوفنتــوس إلى دور 
الثمانية لدوري أبطــال اوروبا بفوزه 1-صفر على بورتو بعدما 
وضعت ركلة جزاء في الشــوط الأول وبطاقــة حمراء حدا لآمال 

الفريق البرتغالي الضعيفة في تعويض تأخره.
ونفذ باولو ديبالا بنجاح ركلة الجــزاء قبل ثلاث دقائق على 
نهاية الشــوط الأول، ليكمل فوز يوفنتوس 3-صفر في النتيجة 
الاجماليــة، بعدمــا منع المدافع ماكســيميليانو بيريــرا بذراعه 
تســديدة غونزالــو هيغواين التــي كانت في طريقها للشــباك 
ليحصل علــى بطاقة حمراء. وأفســدت الهزيمة ليلــة تاريخية 
لحارس بورتو ايكر كاســياس الذي شارك في مباراته الاوروبية 
175، وهو رقم قياســي ليتفوق على مجموع باولو مالديني. ولم 
يظهر الفريــق الايطالي مطلقا أي اشــارات على أنه ســيتخلى 
عــن تقدمه 2-صفر في مبــاراة الذهاب في البرتغــال قبل ثلاثة 
أسابيع، حين لعب بورتو أيضا بعشرة لاعبين في الشوط الثاني 
عقــب طرد اليكس تيليــس لحصوله على إنذاريــن. وقال نونو 
إسبيريتو ســانتو مدرب بورتو: »سيكون هناك شك دائما في أن 
الأمور كانت ستصبح مختلفة في وجود 11 لاعبا. لا يمكن معاقبة 
فريق مرتين... الأولى بركلة الجزاء والثانية بالطرد.« ولم يشعر 
ماســيميليانو اليغري مــدرب يوفنتوس بالرضا بشــكل كامل. 
وقال: »يجب تحسين المســتوى الذي نقدمه. النتيجة ليست كل 

شيء.« وضغط بورتو، المدعوم بجماهير صاخبة واصلت الغناء 
حتى صافــرة النهاية، لبعض الوقت في البدايــة بدون أن يهدد 

بشكل جاد مرمى جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس.
وهاجم يوفنتوس بشــكل متقطع وأتيحــت له أول فرصة عن 
طريق ماريو مانزوكيتش بضربة رأس قوية أبلى كاســياس بلاء 
حســنا في التصدي لها. وتبددت آمال بورتــو في أن يصبح أول 
فريق يعــوض هزيمته 2-صفر خارج ملعبــه في دوري الأبطال 
من ركلــة ركنية ليوفنتوس. وتصدى كاســياس حــارس ريال 
مدريد ومنتخب اســبانيا الســابق لضربة رأس مانزوكيتش من 
مدى قريب، لكن الكرة ارتدت مباشــرة إلى هيغواين الذي سدد 
باتجاه المرمى. وقفز بيريرا باتجاه الكرة لكنها اصطدمت بذراعه 
ليطرد لاعب اوروغواي ونفذ ديبالا ركلة الجزاء بثقة في الشباك. 
وأتيحت أفضل فرصــة لبورتو في بداية الشــوط الثاني عندما 
انطلق فرانسيسكو سواريس من اليسار وتجاوز مهدي بنعطية 
لكن تســديدة اللاعب البرازيلي، الذي ســجل عشرة أهداف في 
مبارياته الســبع الأخيرة في الــدوري، ذهبت خارج المرمى وهو 
منفرد بالحارس بوفون. وكانت بقية المباراة مثل حصة تدريبية 
ليوفنتوس رغم أن ديوغو غوتو حصل على فرصة أخرى للفريق 
الزائر عندما انطلق قرب النهاية قبل أن يســدد في الشــباك من 

الخارج.

ليستر يستعيد روح البطل ويفاجئ إشبيلية بثنائية ويبلغ دور الثمانية
■ ليستر )انكلترا( - رويترز: اتخذ موسم ليستر المتقلب 
منعطفا آخر، واستعاد روح البطل التي قادته الى فوز رائع 
2-صفر على أشــبيلية ليتأهل إلــى دور الثمانية في دوري 

أبطال اوروبا.
وفي ظــل تأخره 2-1 في مباراة الذهاب الشــهر الماضي 
في اســبانيا، عندما كان أيضا يصــارع الهبوط من الدوري 
الانكليزي، أعاد ليستر الزمن إلى وقت تألقه في احراز لقب 
الدوري الموســم الماضي ووضعه هدفــا القائد ويز مورغان 
ومارك أولبرايتــون في دور الثمانية في مشــاركته الأولى 
بمسابقة المســتوى الأول للأندية في القارة. وتبددت آمال 
أشبيلية، المهيمن في الدوري الاوروبي، في الظهور الأول في 
دور الثمانية لدوري الأبطال، حين طُرد سمير نصري قبل أن 
ينقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر ركلة جزاء نفذها ستيفن 
نزونزي فــي الدقيقة 80. كما تصدى الحــارس الدنماركي، 
الذي كان والده بيتر الفائز ســابقا بدوري الأبطال يشاهده 
من مدرجات اســتاد »كينغ باور« الصاخب، لركلة جزاء في 
لقاء الذهاب الذي كان بوســع أشبيلية أن يفوز فيه بنتيجة 
أكبر. وقال شمايكل الذي تصدى أيضا لفرصتين خطيرتين: 
»إنه انجــاز لا يصدق للنادي. أنا فخــور باللاعبين وفخور 
بالجميع. كانت لدينا خطة والتزمنا بها وأتت بثمارها بشكل 
مثالي.« وفاز ليستر الان بكل المباريات الثلاث التي خاضها 
منذ دفع كلاوديو رانييري، وهــو الرجل الذي قاده لاحراز 
لقب الــدوري الممتاز في مايــو/ ايار الماضــي، ثمن تراجع 
مســتوى الفريق واقترابه من خزي الهبوط وهو بطل. ولا 
يزال ليســتر يتقدم بثلاث نقاط فقط علــى منطقة الهبوط، 
لكن مع تأكيد تعيين مساعد رانييري السابق كريغ شكسبير 
بشكل دائم حتى نهاية الموسم يستطيع بطل انكلترا التطلع 

لمواجهة أمثال برشلونة أو ريال مدريد.
وكانت الأمور تنذر بســوء لليستر في بداية المباراة مع 
سعي أشــبيلية لتســجيل هدف خارج ملعبه وهو ما كان 
ســيضعه في موقف قوي. وتصدى شــمايكل بشكل رائع 
لتســديدة نصري بعدما اســتدار لاعب مانشستر سيتي 
الســابق جيدا داخل منطقة الجزاء، لكن أشــبيلية واجه 
صعوبات فــي الوصول لإيقاعه في التمريــر الذي جعله 
يتفوق على منافسه في الذهاب. وبذل ليستر المنظم جيدا، 
جهدا كبيرا وبدا خطيرا بشكل متزايد في الركلات الثابتة، 
وعــن طريق ركلة حــرة نفذها رياض محــرز انتزع بطل 
انكلترا التقدم بعدما حول القائد مورغان الكرة إلى شباك 
أشــبيلية بفخذه في الدقيقة 27. وفي ظــل تفوقه بقاعدة 
الهــدف خــارج الأرض أصبحت الأمور بين يدي ليســتر 
بصــورة مثالية، فتراجع للوراء وشــن هجمــات مرتدة 

شمايكل حارس ليستر المتألق يطلق صيحة النصر عقب فوز فريقه على اشبيلية 

■ ســوون )كوريا الجنوبية( - د ب أ: أسفرت 
قرعة كأس العالم 2017 للشــباب )تحت 20 عاما( 
بكوريــا الجنوبية، والتي ســحبت أمــس بمدينة 
ســوون الكوريــة الجنوبية، عن وقــوع المنتخب 
الســعودي ضمن المجموعة السادسة مع الإكوادور 

والولايات المتحدة والسنغال.
الكوري  للمنتخــب  صادمــة  القرعة  وجــاءت 
صاحب الأرض، حيث يصطدم في المجموعة الأولى 
مع نظيــره الأرجنتينــي الأكثر تتويجــا باللقب، 
برصيد ستة ألقاب، كما تضم المجموعة أيضا غينيا 
القرعة الأسطورة  وإنكلترا. وشــارك في ســحب 
عام  باللقب  المتوج  مارادونــا،  دييغو  الأرجنتينية 
1979 ومواطنه النجم الســابق بابلو ايمار المتوج 

بلقب 1997 .ويشارك في البطولة، التي تقام بين 20 
أيار/ مايو و11 حزيران/ يونيو المقبلين، 24 منتخبا 
يتنافســون في ســت مجموعات، ويتأهل إلى دور 
الســتة عشــر، الأول والثاني من كل مجموعة إلى 
جانب أفضل أربعــة منتخبات من المركــز الثالث. 
وجاء ترتيب المجموعات كمــا يأتي: الأولى: كوريا 
الجنوبية وغينيــا والأرجنتين وإنكلترا. والثانية: 
والثالثة:  والمكســيك.  وفانواتو  وألمانيــا  فنزويلا 
زامبيا والبرتغال وإيران وكوســتاريكا. والرابعة: 
جنوب أفريقيــا واليابان وإيطاليــا وأوروغواي. 
وفيتنــام  والهنــدوراس  فرنســا  والخامســة: 
ونيوزيلنــدا. والسادســة: الإكــوادور وأمريــكا 

والسعودية والسنغال.

يوفنتوس يتأهل بعدما أنهت
 ركلة جزاء وبطاقة حمراء آمال بورتو!

■ برلين - د ب أ: أعلن بروســيا دورتموند 
أن لاعبــه ماريو غوتزه ســيغيب عن الملاعب 

حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال النادي الألمانــي أن غوتزه )24 عاما( 
والذي يعاني من مشــاكل في التمثيل الغذائي 
»أظهر اســتجابة إيجابية فــي المرحلة الأولى 
العلاج  يســير  »طالما  وأضــاف:  العلاج«.  من 
الطبي بشــكل إيجابي، يستطيع غوتزه البدء 
في التدريبات في الصيف«. وطبقا للمعلومات 
الصادرة من النادي، يخضع اللاعب في الفترة 
الراهنــة لعملية تأهيــل، كما يتبــع برنامجا 
للتدريب الفردي، حيث من المتوقع أن يتمكن من 
خوض فترة الاســتعداد للموسم المقبل. وقال 
يواخيــم فاتزكه، رئيس النــادي: »دورتموند 
يتمنى لغوتزه، باســم مشجعيه البالغ عددهم 

10 ملايين شــخص، الشــفاء العاجل«. وكان 
دورتموند، صاحب المركــز الثالث في الدوري 
الألماني، أعلن في نهاية شباط/ فبراير الماضي 
أن غوتزه ســيغيب عــن الملاعــب لأجل غير 
مســمى. وقال آنذاك توماس توشــيل، مدرب 
دورتموند: »ما يحتاجه هــو الهدوء والتفاهم 
والمســاندة، يحتــاج لوقت للتعافــي ولتلقي 
العلاج الأفضل، حتى يتمكن مــن العودة إلى 
الملاعــب في أفضل صــورة«. وخضع اللاعب، 
التتويج  هدف  الألماني  للمنتخب  ســجل  الذي 
في نهائي مونديــال البرازيــل 2014، للعديد 
من الفحوصات على خلفية المشــاكل العضلية 
المســتمرة، التي عانى منها هذا الموسم، ليتبين 
بعد ذلك وجود مشــكلة في عمليات الأيض أو 

التمثيل الغذائي لديه.

دوري أبطال أوروبا 

غوتزه يغيب حتى نهاية الموسم! كأس ألمانيا 

دورتموند ينهي مغامرة »لوته« 
ويصعد إلى المربع الذهبي

■ برلــن - د ب أ: أنهــى بروســيا دورتمونــد 
القصــة الخياليــة لمضيفــه شــبورتفروينده لوته 
المنافس بالدرجة الثالثة، وفاز عليه 3/صفر ليبلغ 

المربع الذهبي لكأس ألمانيا.
وصمد لوته لفترة طويلة أمام دورتموند قبل أن 
يحرز لاعب الوســط الأمريكي الصاعد كريستيان 
بوليسيتش هدف السبق في الدقيقة 57. وأضاف 
اندريه شــورله الهدف الثاني فــي الدقيقة 66، ثم 

سجل مارسيل شميلزر الهدف الثالث في الدقيقة 
83. وكان من المقرر أن تقام المباراة في 28 شباط/ 
فبرايــر الماضــي، لكــن تأجلــت لســوء الأحــوال 
الجويــة. ويلتقي دورتموند فــي المربع الذهبي مع 
بايرن ميونيــخ، فيمــا يلتقي في المبــاراة الأخرى 
بالــدور قبــل النهائي بوروســيا مونشــنغلادباخ 
مع انتراخت فرانكفورت، يومي 25 و26 نيســان/ 

ابريل المقبل. 

حرمان روستوف من استضافة 
المباريات بعد انتقادات مورينيو!

■ برلين - د ب أ: يتطلع شالكه الألماني لوضع 
حــد لنتائجه المتعثــرة أمام مضيفه بوروســيا 
مونشنغلادباخ، حين يلتقيه في إياب دور الستة 

عشر للدوري الأوروبي اليوم.
وســتكون المباراة هي الثالثــة بينهما خلال 
الشــهر الحالــي، حيث فــاز بوروســيا 2/4 في 
الدوري الألماني، قبــل أن يتعادلا 1/1 على ملعب 
شــالكه في ذهاب الــدوري الأوروبي الخميس 
الماضي. وقــال رالف فاهرمان، حارس شــالكه: 
»أتوقع معركــة حامية الوطيس بــن الفريقين، 
وحظــوظ الناديين متســاوية فــي التأهل لدور 
الثمانية«. وأوضــح: »إذا حالفنا قليل من الحظ، 
فإن بإمكاننا التأهل لدور الثمانية. ألمانيا بأكملها 

تتطلع لمتابعة هذا اللقاء«.
وضيفه  يونايتد  مانشستر  مباراة  وتستقطب 
محبي  مــن  العديد  أنظار  الروســي  روســتوف 
الكــرة في القــارة العجوز، عقب انتهــاء مباراة 
الذهاب بروســيا بالتعادل 1/1 الأسبوع الماضي. 
وعقب الخروج من دور الثمانيــة لكأس الاتحاد 
الإنكليزي إثر الخســارة صفر/1 أمام تشلســي، 
فإن تركيز يونايتد، الذي يحتل المركز الســادس 
في الدوري الإنكليــزي حاليا، أصبح منصبا على 
للتأهل  الأوروبية  بالمســابقة  التتويــج  ضرورة 
لــدوري أبطــال أوروبا الموســم المقبــل. وتبدو 
حظــوظ يونايتد الأوفــر لحجز بطاقــة التأهل، 
حيث يكفيه التعادل الســلبي لمواصلة مســيرته 
في المســابقة. ويعود المهاجم السويدي المخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتــش إلى صفــوف يونايتد 
مجددا، عقب غيابه عن لقاء الفريق أمام تشلسي 
بســبب الإيقــاف المحلي، كمــا تعزز خــط دفاع 

الفريــق أيضا بعــودة المدافع الإيفــواري إيريك 
بايلي، الذي لم يشــارك في مبــاراة الذهاب أمام 
روســتوف بداعي الإيقاف. ومــا زال البرتغالي 
جوزيه مورينيو مــدرب يونايتد ينتظر جاهزية 
نجميه وين روني وأنطوني مارسيال من الناحية 
البدنيــة، عقــب غيابهما عن مواجهة تشلســي، 
لكنه لا يبحث عــن التعاطف. وقال مورينيو: »لم 
يرنا أحد نبكي هذا الأســبوع لأننــا فقدنا زلاتان 
أو هذا وذاك. لم ينطق أحد بــأي كلمة عن بكائنا 
بســبب ذلك«. وتابــع: »لدينا مبــاراة هامة يوم 
الخميس وأريد أن أســتريح قليلا لإعداد الفريق 
جيدا، حتــى يظهر بأفضل صورة خــال اللقاء، 
هــذا هو الأمر الأكثــر أهمية لي الآن«. ويخشــى 
روما الإيطالي خطر الخــروج من البطولة، حيث 
يسعى لتعويض خســارته خارج ملعبه 4/2 أمام 
ليون في لقاء الذهاب، عندما يستضيف منافسه 
الفرنســي. وحصــل روما على دفعــة معنوية لا 
بأس بها قبل مواجهته الأوروبية الشــاقة، بعدما 
عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الفترة 
الماضية. وانتزع فريق العاصمــة الإيطالية فوزا 
مهما 3/صفر على مضيفه باليرمو ليستعيد بعضا 
من ثقته المفقودة عقب هزيمته في فرنســا، والتي 
جاءت بعد خسارته 2/1 أمام نابولي في الدوري 
الإيطالي، وصفر/2 من جاره اللدود لاتســيو في 
ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا. وما زالت الشكوك 
تحوم حول مشاركة برونو بيريز ظهير أيمن روما، 
فيما بات الجناح الأيســر دييغــو بيروتي جاهزا 
تماما لخــوض اللقاء. ويســعى جينك البلجيكي 
لتأكيــد تأهله للــدور المقبل، عندما يســتضيف 
جينت في مواجهــة بلجيكية خالصة، عقب فوزه 

■ موســكو - رويتــرز: منعــت رابطة الدوري الروســي 
لكــرة القــدم ملعــب روســتوف مــن اســتضافة مباريات 
بالدوري بســبب ســوء أرضيته، بعد أقل من أسبوع واحد 
على شــكوى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من 

أرضية الملعب.
وتعادل يونايتــد 1-1 على ملعب الفريق الروســي يوم 
الخميــس الماضــي في ذهــاب دور الســتة عشــر للدوري 
الأوروبــي عقــب قرار الاتحــاد القــاري بصلاحيــة الملعب 
لاســتضافة المباريــات. وقالت رابطــة الدوري الروســي: 
»سيســتمر حظر الملعب لحين إصلاح أوجــه القصور التي 
تم تحديدها وحتى يتماشــى مع المتطلبــات التي تقتضيها 
اللوائح.« ووجه مورينيو انتقادات حادة للملعب، ولم يكن 
راضيا عن أرضيتــه الصلبة وغير المكتملــة. وقال مورينيو 
قبل التعادل: »من الصعــب تصديق أن هذا الملعب يمكن أن 
يستضيف مباراة لو فرضنا أنه يمكن أن نطلق عليه ملعبا.« 
وأضاف: »تواصلت مع مسؤول من الاتحاد الأوروبي فور 
رؤية الملعب وعندما أخبرته بمخاوفي أبلغني بأن اللاعبين 
مؤمــن عليهــم وإذا حدث لهم مكــروه فلن تكــون هناك أي 
مشكلة.« وقالت الرابطة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي ســي( إن لجنة تفتيش ســتزور ملعب روســتوف 
يوم 24 من الشــهر الحالي وقبل المبــاراة المقبلة على ملعبه 
أمام كراسنودار. وسيلتقي يونايتد مع روستوف في إياب 
دور الســتة عشــر من الدوري الأوروبي علــى ملعب »أولد 
ترافــورد« اليوم. ومنعت الرابطة أيضــا ملعب روبن كازان 

من استضافة المباريات. 

الدوري الأوروبي 

مواجهات مرتقبة لمانشستر يونايتد وروما وشالكه في إياب دور الـ16 

ديبالا )21( يسجل من ركلة جزاء هدف يوفنتوس رغم محاولة كاسياس حارس بورتو لمنعه 

خارج ملعبه 2/5 في مباراة الذهاب. ويستضيف 
البلجيكية في  للكــرة  الثالث  الممثــل  اندرلخت، 
البطولة، أبويل نيقوســيا القبرصي، حيث كانت 
مباراة الذهــاب انتهت بفوز الفريــق البلجيكي 

1/صفــر خارج ملعبه. ويأمــل أياكس الهولندي 
وكراســنودار الروســي، في تعويض خيارتهما 
كوبنهاغــن  يســتضيفان  عندمــا  ذهابــا،   2/1
الدنماركي وسيلتا فيغو الأسباني على الترتيب. 

ويخوض بشكتاش التركي مواجهة متوازنة أمام 
ضيفه أولمبياكوس اليوناني، عقب انتهاء مباراة 
الذهاب بالتعــادل 1/1 بالعاصمة اليونانية أثينا 

الخميس الماضي.

لاعبو مانشستر يونايتد يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء روستوف الليلة

سريعة وشــكل جيمي فاردي خطرا دائما بسرعته. وبدأ 
أشبيلية الشوط الثاني بتصميم أكبر واقترب من التعادل 
في الدقيقة 54 عندما فشل شمايكل في التصدي لتسديدة 
ســيرجيو إســكوديرو من 30 مترا لكن الكرة اصطدمت 
بالعارضة. وكانت هذه لحظة حاسمة، فبعد أقل من دقيقة 
واحدة سقطت الكرة أمام أولبرايتون داخل منطقة الجزاء 

وحصل على الوقت والمســاحة اللازمة ليطلق تســديدة 
بقدمه اليسرى في شباك سيرجيو ريكو حارس أشبيلية. 
وانطلق أشــبيلية بحثا عن هدف لكن نصري طُرد بشكل 
غيــر ضروري في الدقيقــة 74 بعد اشــتباكه مع فاردي. 
وحصل أشــبيلية على فرصة للعودة بعــد طرد نصري 
مباشــرة عندما أعاق شــمايكل لاعب أشــبيلية فيتولو 

ليحتســب الحكم ركلة جــزاء. وكُلف ســتيفن نزونزي 
بمهمة اعادة أشــبيلية للمباراة لكن تســديدته الضعيفة 
أنقذها شــمايكل. وقال شكسبير: »يستطيع اللاعبون أن 
يفخروا بأنفسهم. وقف معنا الحظ في بعض الأوقات لكن 
شــخصية الفريق كانت واضحة. عندما احتجنا كاســبر 

كان موجودا.«
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19 Sports رياضــة

ميسي يدعو  إلى
 إيقاف الحرب في سوريا 

وإنقاذ أطفالها
الأرجنتيني  دعا  الأناضول:   - برشــلونة   ■
إلى  ليونيل ميســي نجم برشلونة الإســباني، 
ضرورة إيقاف الحرب في سوريا وإنقاذ أطفالها. 
وفي تدوينــة على الصفحة الرســمية الخاصة 
به فــي موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
باللغتين الإنكليزية والإســبانية، قال ميســي: 
»يوم آخر من الحرب، فقد تعرض أطفال ســوريا 
للعنف والقســوة لمدة ســت ســنوات بســبب 
الصراع السياسي«. وأضاف: »أنا أشعر بالحزن 
لليونيســف... ســاهم  أبا وســفيراً  باعتباري 
وأضف صوتك للمطالبة بإنهاء الحرب«. ونشــر 
النجم الأرجنتيني عبر حســابه على »فيسبوك« 

صورة لطفل سوري.

توتنهام يعلن تجدد 
إصابة كاين في الكاحل!

■ لندن - د ب أ: أكد نادي توتنهام الإنكليزي 
أن هدافه هاري كاين تعرض لإصابة في أربطة 
الكاحل الأيمن، مشــيرا إلى أن هــذه الإصابة 
ليــس خطيرة كتلــك التي عانــي منها اللاعب 
في مطلع الموســم الجاري. واستبدل كاين بعد 
ســبع دقائق فقط من انطلاق المباراة التي فاز 
فيها توتنهام بسداســية نظيفــة على ميلوول 
في كأس الاتحاد الإنكليزي الأحد الماضي، بعد 
تعرضه لالتواء في الكاحل في تدخل مع المدافع 
جاك كوبر. وقال النادي: »سيظل هاري يخضع 
للفحص الطبي، في الوقــت الذي يخوض فيه 
عمليــات التأهيل داخــل مركزنــا التدريبي«. 
وكان المهاجم الدولي الإنكليزي تعرض لإصابة 
أخرى في الكاحل في أيلول/ ســبتمبر الماضي 
في مباراة أمام ســندرلاند، أبعدته عن الملاعبة 
سبعة أسابيع. وقال كاين عبر »تويتر«: »دائما 
أعود من الإصابات أكثر قوة، وســأعمل بجدية 
مع الفريق الطبي من أجل ذلك«. وســجل كاين 
24 هدفا هذا الموســم مع توتنهــام في مختلف 
البطولات، كما يعد هداف الــدوري الإنكليزي 
حتــى الآن بجانــب روميلــو لوكاكــو لاعب 

ايفرتون، برصيد 19 هدفا لكل منهما.

سان جيرمان يشكو حكم 
مباراة برشلونة إلى اليويفا

■ باريــس - الأناضــول: تقــدّم باريــس 
سان جيرمان الفرنســي، بشكوى إلى الاتحاد 
الحكم  ضــد  )يويفا(  القــدم  لكــرة  الأوروبي 
الألماني ذي الأصــول التركية دنيز آيتكين الذي 
أدار مباراة فريقه أمام برشــلونة في إياب ثمن 
نهائــي دوري أبطال أوروبــا. ووفقا لصحيفة 
»ماركا« الإسبانية، فإن النادي الفرنسي طالب 
بضرورة التحقيق في الأخطاء التي تم الوقوع 
فيها خلال المباراة. وأضافت أن مسؤولي سان 
جيرمان وثقوا الأخطاء التحكيمية بشكل دقيق 
وتقدموا بمســتند مدعوم بمقاطع فيديو »تؤكد 
قيام الحكــم بأخطاء كارثيــة«. وأوضحت أن 
الحكم وقع في ثمانية أخطاء ســاهمت في فوز 
برشــلونة بفارق كبير وتأهله للــدور التالي. 
وتلقى ســان جيرمان هزيمة قاسية من مضيفة 
برشــلونة 6/1 ليودّع البطولــة رغم فوزه في 

الذهاب برباعية نظيفة.

هيرتا يجدد عقد 
مهاجمه الإيفواري كالو

■ برلــن - د ب أ: أعلن هيرتا برلين الألماني 
تجديد عقد مهاجمه الإيفواري سالومون كالو. 
وكان مــن المفتــرض أن ينتهي عقــده بنهاية 
الموســم الجاري، لكنه قرر البقــاء مع الفريق. 
وقال كالــو )31 عاما(: »أنا ســعيد للغاية في 
برلين. أود مســاعدة الفريق لتحقيق المزيد من 
التطور، كما كان الحــال في الأعوام الأخيرة.« 
وكان كالو، مهاجم تشلسي السابق، انضم إلى 
هيرتا من ليل الفرنســي عام 2014، ولعب دورا 

كبيرا في تطور مستوى الفريق.

دورتموند يجدد عقد
 لاعب وسطه كاسترو

■ برلــن - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي أنــه جدد عقــد لاعب وســطه غونزالو 
كاســترو حتى عام 2020 .وكان الألماني كاسترو، 
المولود لأب أســباني، والذي يؤدي دورا بارزا في 
توازن خط وســط الفريق ويتمتــع برؤية جيدة 
للمرمى، انضم إلى دورتموند فــي 2015 من باير 
ليفركوزن. وقال مايــكل زورك مدير الكرة بنادي 
دورتموند: »لقد أثبث نفســه خلال فترة قصيرة 
كعنصر مهم للغاية بالفريــق، من خلال عروضه 
التي  المباراة  وشخصيته.« وشارك كاســترو في 
فــاز فيها دورتمونــد على فريق الدرجــة الثالثة 
شــبورتفروينده لوته 3/صفــر الثلاثاء في دور 
الثمانيــة لكأس ألمانيــا، ليتأهل إلــى الدور قبل 

النهائي حيث يواجه بايرن ميونيخ.

الريان القطري يجدد عقد 
مهاجمه »سوريا« لمدة موسمين

■ الدوحــة - الأناضول: أعلن نــادي الريان 
القطري، تجديد عقد مهاجمه سباســتيان سوريا 
لموســمين إضافيين، ليبقى مع الفريق حتى صيف 
2019. وفي بيان عبر موقعه قال النادي القطري: 
»نجح مجلس إدارة الريان في تجديد عقد مهاجم 
الرهيب سباستيان سوريا لعامين إضافيين، وهذا 
التجديد يأتي بعد التألق الكبير للمهاجم الرياني 
خلال الموســمين الحالي والماضي«. ويعد سوريا 
العناصر  أهم  أحد  الأوروغوانية  الأصول  صاحب 
في فريــق الريان والمنتخب القطــري، وكانت له 
أدوار كبيرة في صناعة الأهداف لزملائه، وسجل 
5 أهداف بالــدوري القطري. ويحتل الريان المركز 
الثالث فــي الــدوري المحلي قبــل نهايته بثلاث 
جولات برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن لخويا 

المتصدر.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: واصل جيانغســو 
ســونينغ الصيني انطلاقته في دوري أبطال 
آســيا، وتغلب علــى مضيفه غامبا أوســاكا 
الياباني 1/صفر فــي الجولة الثالثة. وتغلب 
ويسترن ســيدني الأســترالي على مضيفه 
ســيول الكوري الجنوبي 2/3 وتعادل أدليد 
يونايتــد الأســترالي مع جيجيــو يونايتد 

الكوري الجنوبي 3/3 .
على  الثالث  انتصاره  جيانغســو  وحقق 
التوالــي، ليرفع رصيده إلى تســع نقاط في 
صدارة المجموعــة الثامنة بينما تجمد رصيد 
أوســاكا عند ثلاث نقاط في المركــز الثالث. 
وسطه  للاعب  كبير  بفضل  جيانغسو  ويدين 
البرازيلي راميريز الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 39. ورفع جيجيــو رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة نفسها 
بعدما تعادل 3/3 مع مضيفه أدليد الذي حصد 
أول نقطة في المجموعــة محتلا المركز الرابع. 

التســجيل  بابا  الســنغالي  المهاجم  وافتتح 
لأدليد في الدقيقة 51 مــن ركلة جزاء، ثم رد 
ومارسيلو  ميندي  لفريدريك  بهدفين  جيجيو 
توســكانو فــي الدقيقتــن 61 و71، وبعدها 
بثوان أحرز ســيرجيو ســيريو التعادل 2/2 
لأدليد. وبعدها تقــدم جيجيو مجددا بهدف 
ســو هيون كوون في الدقيقة 84، لكن أدليد 
رد بعدهــا بثوان عن طريق مارك أوشــينغ، 
لينتهي اللقاء بالتعــادل 3/3 .وفي المجموعة 
السادسة، حصد ويسترن سيدني أول ثلاث 
نقاط، محتلا المركز الثالــث بعدما تغلب 2/3 
على مضيفه ســيول، الذي ظــل بدون نقاط 
في المركز الرابــع حيث مني بالهزيمة الثالثة. 
وسجلها  الثلاثة،  بأهدافه  ويســترن  وتقدم 
لاشلان ســكوت وتيري أنتونيس وجوشوا 
ســوتيري في الدقائق 24 و39 من ركلة جزاء 
و63 ثم رد ســيول بهدفين سجلهما يون غيل 

لوك في الدقيقتين 66 و72 .

جيانغسو الصيني يواصل إنطلاقته القوية بالفوز على غامبا أوساكا في عقر داره

راميريز صاحب هدف الفوز لجيانغسو يسيطر على الكرة في ظل مراقبة لاعبي أوساكا

■ القاهرة - د ب أ: ضربت الإصابات صفوف الأهلي 
المصري، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة بيدفيست 

الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مبــاراة الذهاب فــي القاهــرة انتهت بفوز 
الأهلي 1/صفر. وشهد مران الأهلي، تعرض مؤمن زكريا 
لإصابة فــي العضلة الضامة وســيخضع لفحص طبي 
خلال ســاعات للوقــوف على مدى خطــورة الإصابة. 
كذلك واصل المهاجم النيجيري جونيور أجاي الخضوع 
لتدريبــات تأهيلية خاصة في حوض الســباحة، تحت 

إشــراف طارق عبدالعزيــز أخصائــي التأهيل. وكان 
أجــاي أصيب بشــد من الدرجــة الثانية فــي العضلة 
الخلفية خــال مباراة الذهاب أمام بيدفيســت. وغاب 
كريم نيدفيد عن المران الجماعي، واكتفى بتدريبات في 
صالة الألعاب، إثر تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران 
الفريق الثلاثاء. وتعرض التونسي علي معلول الظهير 
الأيســر لكدمة خفيفة بعد تدخل حسين السيد فى لعبة 
مشتركة، وكاد أن يخرج على إثرها من مران أمس لكنه 

تلقى العلاج وعاد سريعا.

دوري أبطال افريقيا 

الإصابات تضرب الأهلي المصري قبل مواجهة بيدفيست

نادال يطلق إرسالًا قوياً تجاه مواطنه فيرداسكو 

■ القاهــرة - د ب أ: قــال محمد حلمي 
مدرب الزمالك المصــري على أن المباريات 
الأفريقية دائمــا يصعب التكهن بنتائجها، 
المنافســات  عن  كبيــر  بشــكل  وتختلف 
المحلية، محذرا لاعبيه من الإفراط في الثقة 
بعد الفوز على رينجرز النيجيري 1/4 في 

ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وقال حلمي إن الفوز الذي حققه الزمالك 
على ملعبه، لم يحســم التأهل بعد، وعلى 
اللاعبين التعامل بتركيز مع مباراة الإياب 
لحســم  المقبل،  الأحد  نيجيريا  في  المقررة 

التأهل لدور المجموعــات. وأوضح حلمي 
أن رينجرز سيخوض المباراة وليس لديه 
ما يخســره، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء 
عشــوائية هجومية يجب إيقافها حتى لا 
تسفر عن أهداف تعزز ثقة المنافس وتعيده 
لإطار المنافســة. وأضاف أنه حرص على 
شــرح الأخطاء التي وقع فيها الزمالك في 
لقاء الذهــاب ومنها التراخي عند حســم 
الفوز، ما أسفر عن هدف لرينجرز بجانب 
عدم التمركز الصحيح عند شــن الهجمات 
أو إيقافهــا. وقال: »حــذرت اللاعبين من 

الاســتهانة والاعتماد على نتيجة الذهاب 
لما في ذلك من خطورة، خاصة أمام منافس 
سيندفع بكل خطوطه للهجوم باعتبار أنه 
لن يخسر أكثر من وداع البطولة القارية.« 
وأضــاف: »حرصــت خــال البرنامــج 
التدريبي على منح الأساسيين أكبر قدر من 
الراحة خشــية تعرضهم للإجهاد بجانب 
بها  ســيخوضون  التي  الصعبة  الظروف 
مباراة الإياب فــي نيجيريا وهناك وجوه 
جديدة ســيتم الدفع بها لاكتســاب خبرة 

خوض المنافسات الدولية.«

مدرب الزمالك يحذر لاعبيه من الإفراط في الثقة أمام رينجرز

دوري أبطال آسيا 

■ هانــوي - د ب أ: أنعش هانوي تي تي 
الآسيوي،  الاتحاد  كأس  في  آماله  الفيتنامي 
بعدما تغلــب على ضيفــه تامبينس روفرز 
السنغافوري 4/صفر  في الجولة الثالثة من 

المجموعة السابعة.
ورفع هانــوي رصيده إلــى خمس نقاط 
تجمد  بينما  المجموعــة،  صــدارة  إلى  ليقفز 
رصيــد تامبينس عند ثلاث نقــاط في المركز 

متقدما  الأول  الشوط  هانوي  وأنهى  الثالث. 
بهدف ســجله المهاجــم الفرنســي لوريس 
أورنو بعــد 15 دقيقة مــن البداية. وأضاف 
هانــوي ثلاثــة أهــداف أخرى في شــباك 
ودو  كوييت  فان  انجوين  وسجلها  منافسه، 
الدقائق  في  مارونكل  وغونزالو  دونغ  هونغ 
65 و89 و90، وجــاء هدف مارونكل من ركلة 

جزاء.

كأس الاتحاد الآسيوي 

هانوي الفيتنامي ينعش آماله 
برباعية في شباك تامبينس

■ إنديان ويلز )الولايــات المتحدة( - د ب أ: 
ضرب لاعــب التنس السويســري روجيه فيدرر 
المصنف الأول على العالم سابقا، موعدا جديدا في 
ســجل المواجهات المثيرة التي تجمعه مع منافسه 
التقليدي العنيد الأســباني رافاييل نادال، ولحق 
بالنجم الأســباني في دور الســتة عشر لبطولة 

إنديان ويلز للأساتذة.
وحجز فيدرر المصنف التاسع للبطولة مقعده 
في دور الستة عشر بالفوز على الأمريكي ستيف 
جونسون المصنف 24 للبطولة، 6/7 )3/7( و6/7 
)4/7(، فيما أنهى نادال المصنف الأول على العالم 
سابقا مغامرة مواطنه فيرناندو فيرداسكو بالفوز 
عليــه 3/6 و5/7 في الدور الثالــث. وتأهل نادال 
المصنف الخامس للبطولة إلى الدور الرابع )دور 
الســتة عشــر( ليؤدي دوره في تقديم المواجهة 
المثيرة المحتملة مع فيدرر الذي لحق به ســريعا. 
الماضي،  الأســبوع  البطولة  قرعــة  إجراء  ومنذ 
ســادت حالة من الترقب للمواجهة المحتملة بين 
نــادال وفيدرر في الدور الرابع، والتي ســتكون 
المفتوحة  لنهائي بطولة أستراليا  مواجهة مكررة 
في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما فاز فيدرر 
على نادال ليتوج باللقب. وبالفعل، فاز فيدرر على 
الأمريكي جونسون ولحق بنادال في دور الستة 
عشــر لتكون حلقة جديدة في سجل المواجهات 
العديدة بينهما، حيث ستكون مباراتهما في دور 
الستة عشــر للبطولة الحالية، المواجهة رقم 36 
بينهما على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن. 
وكان فيدرر، الفائز بلقــب البطولة خمس مرات 
ســابقة، غاب عــن فعاليات البطولــة في العام 
الماضي بســبب جراحة في الركبة. وحقق فيدرر 
الانتصار الرابع والخمســن له مقابل 11 هزيمة 
في تاريخ مشــاركاته بهذه البطولــة، التي كان 
آخر ألقابه فيها عــام 2014 بالفوز على الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش في النهائي. ويســتحوذ 
فيــدرر ونادال وديوكوفيتش فــي ما بينهم على 
12 من آخر 13 لقبا فــي إنديان ويلز. لكن أحدهم 
فقط يستطيع استكمال الطريق إلى المربع الذهبي 
في النسخة الحالية في ظل المواجهة المحتملة بين 
الفائز من لقــاء فيدرر ونادال مــع ديوكوفيتش 
في حالــة تأهله لــدور الثمانية. وحقــق نادال 
)30 عاما( الفوز رقم 50 له في تاريخ مشــاركاته 

بطولة انديان ويلز لتنس الرجال

فيدرر يضرب موعدا جديدا مع نادال في الدور الرابع... وديوكوفيتش يواصل انتصاراته

■ إنديــان ويلــز - د ب أ: وجهــت لاعبة 
التنــس الروســية إيلينــا فيســنينا صدمة 
كبيــرة إلى الألمانية أنجيليك كيربر وألحقت 
بهــا هزيمــة جديــدة فــي الموســم الحالي 
بالتغلــب عليها 3/6 و3/6 فــي الدور الرابع 

لبطولة إنديان ويلز للأساتذة.
وأفلتــت الأمريكيــة فينــوس وليامز من 
الكمــن الصيني، وشــقت طريقهــا بنجاح 
إلــى دور الثمانية بفوزهــا الصعب والثمين 
6/3 و1/6 و3/6 على الصينية شواي بينغ. 
وحجــزت التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
مقعدهــا فــي دور الثمانية بــدون عناء بعد 
انســحاب منافســتها السويســرية تيميــا 
باتشينســكي بســبب الإصابــة. وتأهلــت 
فيســنينا المصنفــة الرابعة عشــرة للبطولة 

إلــى دور الثمانية الذي تلتقــي فيه فينوس 
الذهبــي.  للمربــع  التأهــل  بطاقــة  علــى 
وأفســدت فيســنينا فرحة كيربــر بالعودة 
لصدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس 
في النســخة الجديدة من التصنيف والمقرر 
صدورهــا يــوم الاثنــن المقبــل. وواصلت 
كيربر )29 عاما( عروضها ونتائجها المهتزة 
في 2017 وإن لم يؤثر هذا على اســتعادتها 
صــدارة التصنيــف العالمــي للمحترفــات، 
فــي ظل غيــاب الأمريكيــة ســيرينا وليامز 
المصنفــة الأولــى عن هــذه البطولة بســبب 
الإصابة. ورغم الفارق الكبير في التصنيف 
العالمــي بين فينوس وشــواي بينــغ، كانت 
الأدوار  مــن  المتأهلــة  الصينيــة  اللاعبــة 
التمهيديــة فــي البطولة ندا قويــا لفينوس 

المصنفة الثانية عشــرة، وفازت بالمجموعة 
وقــوة  خبــرة  لكــن  المبــاراة  مــن  الأولــى 
فينوس حســمت اللقــاء لصالحها. وكانت 
بليســكوفا المصنفة الثالثة للبطولة متقدمة 
1/5 في المجموعــة الأولى من المبــاراة على 
منافســتها باتشينسكي المصنفة الخامسة 
عشــرة للبطولة قبل انسحاب باتشينسكي 
للإصابة. وتلتقــي بليســكوفا، التي بلغت 
المربــع الذهبــي فــي النســخة الماضية من 
البطولــة، فــي دور الثمانية مع الأســبانية 
الســابعة  المصنفــة  موغــوروزا  غاربــن 
للبطولة والتي تغلبت على الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا المصنفة العاشــرة للبطولة 6/7 
الهزيمــة  لتكــون  و6/صفــر  و6/1   )5/7(
الأولى لســفيتولينا بعد 15 انتصارا متتاليا 

فــي الموســم الحالــي. وتأهلــت الروســية 
ســفيتلانا كوزنيتســوفا إلى دور الثمانية 
بفوزها 1/6 و4/6 على الفرنســية كارولين 
غارســيا لتصبح كوزنيتســوفا )31 عاما( 
المصنفــة الثامنــة للبطولة أولــى المتأهلات 
لــدور الثمانية حيــث اســتغرقت 72 دقيقة 
للتغلب على غارســيا المصنفــة 21 للبطولة. 
وهذه هي البطولة السادسة التي تبلغ فيها 
كوزنيتســوفا دور الثمانيــة في آخر ثماني 
بطولات شــاركت فيها منذ بطولة تيانجين 
في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 .وتلتقي 
كوزنيتســوفا، التي تأهلت لنهائي البطولة 
فــي 2007 و2008، فــي دور الثمانيــة مــع 
الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 
19 للبطولة والتي تغلبت على الســلوفاكية 

دومينيكا ســيبولكوفا المصنفة الخامســة 
للبطولــة 4/6 و6/3 و2/6 .والمواجهــة بين 
بافليوتشــنكوفا وكوزنيتســوفا ســتكون 
أن  علمــا  الحالــي،  الموســم  فــي  الثالثــة 
الأخيرة تتفــوق في ســجل مواجهاتها مع 
بافليوتشــنكوفا حيــث حققــت الفــوز في 
خمــس من ثماني مباريــات جمعت بينهما. 
الدنماركيــة كارولــن فوزنياكي  وتأهلــت 
المصنفــة الثالثــة عشــرة للبطولــة إلى دور 
الثمانيــة بالفوز على الأمريكية ماديســون 
كيز المصنفة التاســعة للبطولــة 4/6 و4/6 
لتلتقــي فــي دور الثمانيــة مــع الفرنســية 
 28 المصنفــة  ملادينوفيتــش  كريســتينا 
الأمريكيــة  علــى  تغلبــت  والتــي  للبطولــة 

الأخرى لورين ديفيس 3/6 و3/6 .

بطولة انديان ويلز للسيدات

فيسنينا تصدم كيربر وترافق فينوس وبليسكوفا وموغوروزا الى دور الثمانية

على  نــادال  وتغلب  ويلــز.  إنديــان  ببطولــة 
فيرداسكو في مباراة اســتغرقت ساعة واحدة 
و29 ثانية، ليتقدم خطوة جديــدة في البطولة 
التي توج بلقبها في أعوام 2007 و2009 و2013، 
لتكون ثلاثة ألقاب من بــن 28 لقبا في بطولات 
الأســاتذة ذات الألف نقطة. وحقق نادال الفوز 
السادس عشر له في 19 مواجهة مع فيرداسكو، 

علما أنها المواجهة الأولى بينهما منذ تغلب نادال 
على فيرداســكو في نفس الــدور بإنديان ويلز 
العام الماضــي. ويتطلع نادال إلــى الفوز بأول 
لقب له على الملاعب الصلبــة منذ أن توج بلقب 
بطولة قطر المفتوحة في 2014، علما بأنه خاض 
30 بطولة على الملاعــب الصلبة منذ ذلك الحين. 
وكان نادال خسر النهائي في بطولتي أكابولكو 

)أمام الأمريكي سام كويري( وأستراليا المفتوحة 
)أمام فيدرر( .واســتغرق نــادال 89 دقيقة فقط 
للإطاحــة بمواطنه فيرداســكو فيما اســتغرق 
فيدرر وقتا أطول وبذل مجهــودا أكبر للفوز في 
مباراته. ورغم المواجهات العديدة الســابقة بين 
اللاعبين، ســتكون مباراتهما في الــدور الرابع 
بالبطولة الحالية واحدة من عــدد قليل للغاية 

من المباريــات بينهما خارج الدورين قبل النهائي 
والنهائي. والتقى اللاعبان في المباريات النهائية 
في 22 من 35 مواجهة ســابقة بينهما، ومع إضافة 
المواجهات فــي المربع الذهبي يرتفع العدد إلى 31 
مواجهة مقابل أربع مواجهات ســابقة فقط أدوار 
قبل الدورين النهائي وقبل النهائي. كما ستكون 
هذه المباراة المرتقبة بينهما هي أكثر مباراة بينهما 
في دور مبكر بأي بطولــة منذ أن التقيا في الدور 

الثالث لبطولة ميامي للأساتذة في 2003 .
وتأهــل الأســترالي نــك كيريــوس المصنف 
الخامس عشــر للبطولة إلى الدور الرابع بالفوز 
3/6 و4/6 على الألماني ألكسندر زفيريف، ليلتقي 
في دور الســتة عشــر مع ديوكوفيتش المصنف 
الثانــي للبطولة والذي تغلــب على الأرجنتيني 
خوان مارتــن دل بوترو المصنف 31 للبطولة 5/7 
و6/3 و1/6 .ومدد ديوكوفيتش سجل انتصاراته 
المتتالية في بطولة إنديان ويلز إلى 19 انتصارا، 
علما أنــه حقق الفوز باللقب في النســخ الثلاث 
الماضية علــى الترتيــب. وكان ديوكوفيتش فاز 
علــى دل بوترو أيضــا في أول الشــهر الجاري 
خــال بطولــة أكابولكو. وحقــق ديوكوفيتش 
مســاء الثلاثاء الانتصار رقم 300 له في بطولات 
الأســاتذة ذات الألف نقطة. وواصل التونســي 
مالك الجزيري مغامرته وشق طريقه بنجاح إلى 
الدور الرابع بتغلبه علــى الأمريكي تايلر فريتز 
4/6 و6/3 و3/6 في الدور الثالث. ولحق الجزيري 
بقافلة المتأهلين إلى دور الســتة عشر ليلتقي فيه 
مع الأمريكي جاك ســوك المصنف الســابع عشر 
للبطولــة، والذي تغلب علــى البلغاري غريغور 
ديميتــروف المصنف الثاني عشــر للبطولة 6/3 
و3/6 و6/7. كما واصل الياباني كي نيشــيكوري 
انطلاقته في البطولة ولحق بقافلة المتأهلين إلى 
الــدور الرابع بفوزه الثمــن 2/6 و2/6 على جيل 
مولر لاعب لوكســمبورغ. واستغرق نيشيكوري 
)27 عاما( المصنف الرابع للبطولة 72 دقيقة فقط 
للإطاحة بمولــر المصنف 25 للبطولــة. ويلتقي 
نيشيكوري في الدور الرابع مع الأمريكي دونالد 
يانــغ الذي فجر واحــدة من مفاجــآت البطولة 
وتغلــب على الفرنســي لوكاس بويــل المصنف 
الرابع عشــر للبطولة 4/6 و6/1 و3/6 في مباراة 

أخرى بالدور الثالث للبطولة.
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اورلي أزولاي

أمريــكا  تابعــت  طويلــة  لســاعة   ■
بالتصفيــق عــرض ترامب، الــذي القى 
خطابا أمام مجلسي الكونغرس ونجح في 

اخفاء الدونالد جيدا.
 صحيــح أنه تحفظ معظــم الوقت عما 
يحبه كثيرا، عن نفســه، غير أنه استرق 
هنا وهناك بضع جمل ســوية ومتصالحة 
عن الحاجة للعمل معا والتعاون، مما جعل 
حتى أشــد منتقديه في »الإعلام المعادي« 
يشيرون بانفعال بان هذا كان اليوم الذي 
تحول فيه ترامب ليصبح رئيســا مسؤولا 

ومكبوح الجماح.
كانت هذه ليلة ســعيدة فــي العاصمة 
الأمريكية، مــن اليمين ومن اليســار كان 
للحظة احساس من سمو الروح استقبالا 
لوعد مــا. ولكــن مــا أن طــل الصباح، 
الظــام ذرات الأمل.  حتى تبــددت مــع 
العظيــم من جديد  فقد اســتيقظ دونالد 
لصباح مــن التغريــدات العصبية. وبعد 
وهم لحظي بأن الزعيم هدأ، كان بوســع 
معجبيه أن يتنفســوا الصعداء: فقد عاد 
دونالد للــركل، اتهم اوبامــا بانه تنصت 
عليه في الانتخابات، واصل شتم وسائل 
الإعلام وعاد مرة اخرى للســير في أروقة 
الحكم الذي يدور فــي دوائر من الجنون، 

الاكاذيب وعالم الحقائق البديلة.
فــي ظل هــذه الفوضى، فــي موضوع 
واحد بالذات، يتعلق بنا، يجري في البيت 
الابيض وكأنه في فقاعة عمل شامل: كيف 
طاولة  إلى  والفلسطينيون  اسرائيل  تعاد 
العظيم  التطلــع  وتجســيد  المفاوضــات 
لترامب لتحقيق تســوية سلمية تاريخية 
تصدح في المنطقــة وفي العالم كله. وكمن 
تلبســه هوس دخل إلــى الموضوع، ربما 
بسبب أن أســافه فشــلوا وهو يريد أن 
يــري بانه هو وحــده  ـ  دونالد العظيم  ـ  

يستطيع.

في قنوات ســرية وطرق التفافية يدير 
التي  ترامب مفاوضــات مع الســعودية، 
يرى فيها دولة أســاس أيضا لخلق جبهة 
سنية أمام إيران. اوباما جاء إلى الموضوع 
انطلاقا من احساس بالرســالة، مع فكر، 
تطلع إلى العدالة ومع مثــل عليا: أراد أن 
يضع حــدا للمعاناة الفلســطينية وانقاذ 
اســرائيل والحفاظ علــى مكانتها كدولة 
رأوا  اســرائيل  في  ديمقراطيــة.  يهودية 
فيه مقتلعا. اما الان، امام نشــاط ترامب، 
فمن المتوقع لليمين الاســرائيلي ان يتوق 
له. لان اوباما جــاء إلى الموضوع ببرودة 
اعصــاب زعيم يبحث عن حــل فيما يهرع 
ترامب عديم الراحة بشــكل ليس واضحا 
بما يكفي لماذا تلبســته اللوثة بالذات في 
هذا الموضــوع، حين لا يزال لــم يبدأ بعد 

بجمع حطام أمريكا الممزقة.
ينظــر ترامــب إلــى خريطة الشــرق 
ســيعيد  فهو  العقاري:  بعيون  الاوســط 
التقســيم فــي الضفــة الغربيــة، اجراء 
مساحة للاراضي، ترســيم الحدود، وهو 
الذي ســيقوم بقــص شــريط الافتتاح. 
الرجــل غير القــادر على أن يقــرأ وثيقة 
استخبارية فيها أكثر من تسع فقرات غير 
بالتعقيدات  بالتاريخ،  بالتفاصيل،  معني 

وبمشاعر ابناء المنطقة. 
حلمــه ان يــرى ابراجا تزدهــر على 
جانبي الخــط الاخضر، مــع نوافير مياه 
وبلاط رخام. هذا ما يعرفه. دبلوماسيون 
في واشــنطن، كانوا مشــاركين من خلف 
الكواليس، أرشدوا أبو مازن قبيل حديثه 
الهاتفــي مع ترامــب: لا تناكفه، لا تجادل 
ولا تتجرأ على الشكوى من أنه في جانب 
نتنياهــو. كل ما يريده هو ان يتلقى الحب 
والامتنان، لانه دونالــد المحبوب. وطبق 
أبو مازن، فــاذا بالمكالمة تنتج أيضا تفاهما 

ودعوة إلى البيت الابيض. 
ســتتواصل  القادمة  القريبة  الايام  في 
أعمال جس النبض، حــن يكون الميل هو 
الشــروع بخطــوة لامعة تتمثــل بمؤتمر 

اقليمي. والصيغة التي ستسمح بذلك وفقا 
لفرضية العمل فــي البيت الابيض هي ان 
ينتزع ترامب مــن نتنياهو موافقة على إلا 
يبني مستوطنات جديدة، يعطي أبو مازن 
وعدا بان السفارة الأمريكية لن تنتقل إلى 
القدس، يمنح الســعودية، مصر والاردن 
مكانــة لاعبين شــركاء ويحــاول عمل ما 

يؤمن بانه ممكن  ـ  تحقيق اتفاق سلام.
لمــاذا يراهن ترامــب بالــذات في هذا 
الموضوع؟ لانه بحاجة إلى انجاز في مجال 
السياســة الخارجية، وليــس لانه يهتم 
حقــا. يريد صفقة عظمى، وقــد جاء اليها 
عديم المشاعر. فبالنســبة له الفشل يعني 
جرحا نازفا في أناه. وهو لن يســمح لهذا 

أن يحصل. ســيحاول أن يثني ليس فقط 
ابو مازن بل ونتنياهو أيضا. إذ مثلما تعلم 
في عالم الاعمال »لا تنزيلات للاصدقاء«. 
اما نتنياهو، الذي لا يســتطيع ولا يريد، 
فســيحاول جر الوقت إذ انه يعرف بانه 
عندما لا ينجح شــيء ما لترامب حســب 
للبحث  ويتوجه  الظهر  يدير  فإنه  طريقه، 

عن دمية أخرى. 
رغم أن البيت الابيض يريد ذلك، إلا أنه 
من الصعب التصديق بانه حانت الساعة 
التي يســمع فيها في المنطقة رفيف أجنحة 

التاريخ. 
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غير قادر على أن يقرأ وثيقة استخبارية فيها أكثر من تسع فقرات وغير معني بالتفاصيل

دونالد ترامب يريد صفقة
 ران أدلست

والادارية  السياسية  الساحة  تبدأ   ■
رئيس  لنهايــة  المســبق  بالاحتســاب 
الــوزراء بنيامين نتنياهــو، الذي باتت 
رائحتــه كرائحة الجثة السياســية. لا 
تزال في كمه بضــع أوراق يمكنه بها أن 
يمس شخصيا ومؤقتا من يتمرد في وقت 
مبكر أكثر مما ينبغي، ولكن يبدو انه غير 

قادر على أن يوقف الخطوة كلها.
زمن التسديد لمن تضرروا من نتنياهو 
المحادثات  تنضج  عندما  سيأتي  وخانهم 

الســرية بين قيــادة الليكــود ومقاولي 
الاصوات في الميدان إلى محادثات علنية 
أكثر فأكثر، والتي تعنــي »نحن نصدق 
الاختبار  لحظــة  وفــي  الآخر  الواحــد 
هي،  الاختبار  وســاعة  معا«.  سنســير 
مثلا، محاولــة نتنياهو تطييــر الوزير 
اســرائيل كاتس، بينما كل الباقين، بمن 
فيهم منافســو كاتس يقفون إلى جانبه 
ويهددون بتفكيك الرزمــة في لعبة »من 
يخــاف أكثر«. في الجولة الســابقة هذا 
لم ينجــح. في هذه الجولة، حين يشــم 
الجميع الدم، هذا كفيل بان يحصل. وهذا 
لا يعنــي أنهم أبطال. بــل العكس، هذه 
الفقري،  العمود  وعديمة  مفزوعة  عصبة 
قادرة علــى ان تقوم بعمل ما فقط عندما 

يتهدد الكسب الوزاري بالتبدد.
ظاهــرا، وعلــى الســطح، ليس لهم 
يجعلهم  ســبب  الكنيســت  ولاعضــاء 
يحلون أنفســهم، ولا ســيما حين يكون 
من شــأن العشــرات منهم، ولا ســيما 
الليكوديين إلا يعاد انتخابهم. مصلحتهم 
هــي التواصل مع الاحــزاب الاصولية، 
ليبرمــان وباقــي مهــددي الانتخابات 
التهديد  وحفظ الائتلاف الحالي. وحتى 
مــن جانب لبيــد لا يفتــرض أن يجعل 
النواب المترددين يحلوا أنفسهم ليذهبوا 
إذا كانــت توجد للحكومة  إلى بيوتهم، 

الحالية أغلبية حتى بدون نتنياهو.
الرياضية  ما هو كفيل بخلق الاغلبية 
للانقلاب او للانتخابات، هي مؤشــرات 
وفي  اتهــام.  لائحة  رفــع  على  واضحة 
هــذه الاثناء يراكــم نتنياهــو كتلة من 
الاخفاقــات الداخلية التــي تقضم أكثر 
فأكثــر فــي قدرتــه على الحكــم، ومن 
حيث الطاقة الكامنــة يدور الحديث عن 
استســام تــام لبينيت وشــركائه في 
الليكود، ممن يلعبونها حكومة في داخل 

حكومة وضد الحكومة.
سبب  اليهودي  والبيت  لبينيت  ليس 
حقيقي لمغــادرة الحكومة. فالســيطرة 

علــى وزارتــي التعليم والعــدل وعلى 
الايديولوجية  الاستراتيجية،  الفضائل 
وللمعســكر  له  جيــدة  والاقتصاديــة 
والطويل.  القصيــر  للمــدى  الوطنــي 
معظم الحاخامــن والمتفرغين في قيادة 
إلــى جانبه ولكن  المســتوطنين يقفون 
والتوســيع.  البناء  أين  يســأل  الميدان 
والميدان هو عشــرات الاف الاشــخاص 
الضفة  في  غيتوات  في  يعيشــون  الذي 
منعزلة«  »مســتوطنات  تســمى  والتي 
وينتظــرون »اختراقا« ما يبــدو أنه لن 

يأتي أبدا.
الآن، بعد أن تبددت فقاعة الشمبانيا 
التي فتحت مع انتخاب ترامب، ويســير 
نتنياهــو علــى مــا يبدو نحــو تجميد 
اضافي، فلعله ســيدفع ثمن الاستسلام 
ولكن بينيت ســيتلقى ســهام النقد. إذا 
كان ثمة شيء ما غير قابل للتحكم وغير 
متوقع فــي الواقع الاســرائيلي فهو رد 
فعل الميــدان المتمثــل بمتطرفين اليمين، 
الاثناء  هذه  وفي  عمونة.  حالة  وانظروا 
يتراكــم المزيــد فالمزيد مــن الاخفاقات 
أمام بوابة نتنياهــو وتجمع كتلة حركة 
يفتــرض بها أن تفكك وهــم قدرة القرار 
لديه، بما في ذلك ســحر الثلاثين مقعدا 

في الانتخابات الاخيرة.
مســار هروب محتمل هو الســير مع 
اقليمي، تطيير بينيت  إلى مؤتمر  ترامب 
وضم المعســكر الصهيونــي. يحتمل أن 
يكون في الخيال المعتمــل لدى نتنياهو 
يتخيل اليســار، النيابة العامة ووسائل 
الإعــام وهم يحصنوه مــن  النقد على 
نمط شــارون. ويحتمل أن يقرر: تموت 
نفســي مع بينيــت وليحتــرق العالم. 
معقول أنه لا يقرر على الاطلاق بل ينجر 
مفزوعا مــع الظروف، يطلق النار في كل 
الاتجاهات ويضر، ضمن آخرين، بدولة 

إسرائيل.
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مسار الهروب المحتمل هو السير مع ترامب إلى مؤتمر اقليمي

يوجد مخرج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ايزي لبلار
 

■ لقد حان الوقــت لأن يعترف اليهود في 
الشــتات أن وضعهم يزداد سوءاً. صحيح أن 
حجم كراهيــة اليهود في الولايــات المتحدة 
وكندا واســتراليا أقــل مما هي فــي اوروبا 
وجنــوب افريقيــا، لكن هناك ايضــا كراهية 

اليهود تترك بصماتها. 
ورغم ذلك، فان تنبــؤات موجة هجرة من 
الولايات المتحدة ردا على اللاسامية، هي كلام 
فارغ. الأمريكيون هم الشــعب الأقل لاسامية 
في العالــم، والهجرة الرئيســة من الولايات 

المتحدة وكندا واستراليا ستستمر في أعدادها 
القليلة لليهــود الأرثوذكس والمخلصين الذين 
يعتبرون أن مصيرهم علــى المدى البعيد هو 

في اسرائيل.
إن اوروبا تختلف من حيث الجوهر. فهناك 
تؤثر اللاســامية بشكل مباشــر على اليهود 

الذين أصبحوا منبوذين الآن.
 في الوقت الذي يضمن فيه وجود اسرائيل 
عدم تعــرض اليهود فــي اوروبــا إلى خطر 
الابادة، فان التدهور في مستوى حياة اليهود 
يبرر الهجرة الحقيقية. أي حياة هذه بالنسبة 
لليهودي عندما يخشــى من اظهار يهوديته، 
إلى  اليهودية  المؤسســات  أو عندما تحتــاج 

الحماية العسكرية؟.
إن إرهاب الإسلام يشكل تهديدا يوميا في 
اوروبا، لا ســيما على ضــوء موجة اللاجئين 
المسلمين الذين يدخلون اليها والذين يتبنون 
والحكومات  اللاسامية،  المواقف  غالبيتهم  في 
تقــوم بدفــع ضريبة كلامية فــي الحرب ضد 
اللاســامية، كراهية اليهود تزداد واللاسامية 
تملأ وســائل الإعلام والســاحة السياسية، 
والانتقادات الهشــة لتطرف الإسلامي تؤدي 

إلى الاتهام بالإسلاموفوبيا والعنصرية.
 دول شــرق اوروبــا أقل عــداء من دول 
غرب اوروبا، فرنســا هي الاكثر تطرفا. وفي 
بريطانيا، رغم وجود حكومة ايجابية، إلا أن 

الوضع على المستوى الشعبي فظيع.
يمكن وصف قائــد الليبر، جيرمي كوربين، 
بأنــه النظيــر اليســاري لقائــد الفاشــية 
موســلي.  اوزوالــد  المتوفــى،  البريطانيــة 
إذا  وفرصته فــي الانتخابات ضعيفــة، لكن 
واجهت الحكومــة الحالية ازمــة اقتصادية، 
فيحتمل أن يســيطر حزب العمال على الحكم، 
الامــر الذي ســيؤدي إلــى اقامــة الحكومة 
الاوروبية الغربية الاولى التي تعادي اليهود 

منذ الحرب العالمية الثانية.
إن العــداء لتأثيــر الهجــرة العربية إلى 
اوروبا أدى إلى زيــادة قوة الاحزاب المعادية 
للعرب في كثير من الــدول الاوروبية. عندما 
كانت احزاب هامشية، البعض منها استوعب 
جهات لاسامية، رغم أنه في معظم الحالات تم 
طرد اللاســاميين في الوقت الــذي زادت فيه 
قوة الاحزاب. هــذه الحقيقة تضع تحديا أمام 
إلى الاختيار بين  اليهود عندما ســيضطرون 
التصويت لحزب لاسامي أو احزاب كانت فيها 
جهات لاسامية في الســابق، أو بين الامتناع 

عن التصويت.
إن الذين لــم تعد اليهودية بالنســبة لهم 
هامة، يقررون التنــازل عنها. الحريديون لن 
معرضين  تجعلهم  ملابســهم  ولكن  يندمجوا، 
للاعتــداء والعنف فــي الشــوارع. واليهود 
الآخرون يعيشون حالة من النبذ، ولا يهتمون 
اليهود  أبناؤهــم.  الــذي يعاني منه  بالعداء 
احفادهم  رؤيــة  يريدون  الذيــن  الفخورون 

يهودا، يجب عليهم بذل الجهود كي يغادروا.
المغادرة والحفاظ  النبيلة يمكنها  العائلات 
على الحياة الجيدة. أما المهاجرون المســنون 
فان المهمة بالنســبة لهم هي ايجاد اماكن عمل 
مناسبة لهم. معظمهم ســيبقون في الشتات. 
وعليهم على الاقل أن يشــجعوا أبناءهم على 
الهجرة. وهنا في اســرائيل سيجدون فرص 
يهودي  محيط  في  ويعيشــون  للعمل،  كثيرة 

دافيء وداعم.
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اليهود في الشتات يعيشون في ظل الخوف وعدم القدرة على اظهار هويتهم الدينية  

الهجرة إلى اسرائيل هي الرد على اللاسامية
عمانوئيل ديلا طوره

■ لقد انتهى عيد المســاخر. وعندما نعود إلى روتين 
حياتنا سنسأل أنفسنا عن الرسائل التي نريد أخذها من 
هذا العيد. بالنســبة لي ولكثيرين من يهود ايطاليا فان 
احكام »هامان الســيء« تدوي مــع القوانين العنصرية 
التي تم سنها في ايطاليا قبل 80 سنة. وهي القوانين التي 
بســببها ترك جدي مسقط رأســه وهاجر إلى استراليا. 
في هذه الاثناء بدأ الكثيرون يدركون أن حركة المقاطعة 
ضد اســرائيل )الـ بي.دي.اس( هي نسخة جديدة لهذه 
المؤامرة المســتمرة. والهدف هو اظهار اليهود على أنهم 
جذور الســوء في العالم، وأن اســتبعادهم ومقاطعتهم 
ستؤدي إلى حل كل مشكلات العالم. وهناك ميزة اخرى 

لحركات المقاطعة هذه وهي أن مصيرها الفشل.
حركة المقاطعة في ايطاليا تصدرت العناوين مؤخرا. 
فقبل اســبوعين أيد مجلس الطلبة فــي جامعة تورينو 
طلب الغاء اتفاقيات التعاون مــع جامعة التخنيون في 
اسرائيل. وفي نفس الاسبوع نشرت حركة المقاطعة أنها 
تخطط لحــدث جماهيري في ســاحة البلدية في روما، 
العاصمة الايطالية، بعنوان »غزة، كســر الحصار«. أحد 
المشــرفين على هذا الحدث، وهي امرأة، التي عبرت عن 
نية المشــاركة في القافلة البحرية إلى غزة، قالت إن نية 
المنظمين للحــدث هي اتهام اســرائيل بالاخلال بحقوق 

الانسان في غزة.
في نفس الوقت، وصلت إلى جامعة اخرى هي جامعة 
»لا سبينيتســه« فــي روما، حيث تم اســتدعائي لالقاء 
محاضــرة حول البحــث العلمي الخاص بــي. وعندما 
دخلت إلى قسم الفيزياء فوجئت برؤية لافتة كبيرة فيها 
دعوة للطلاب للمشــاركة في حدث ســيجرى في »مركز 
توثيق فلســطين«، وظهــرت في اللافتة صــورة جندي 
اســرائيلي يقوم بتهديد وضرب مواطنين فلســطينيين. 
وكتب تحت الصورة »الفلســطينيون يتعرضون لخطر 

الاقتلاع من اراضيهم«.
لقد أثــارت هذه اللافتة غضبي، مثلما تضر بمشــاعر 
اغلبية الاسرائيليين. وقد قررت تقديم شكوى للجامعة. 

وتفاجأت مــن الرد الايجابــي. فقد عبر البروفيســور 
اوجينو جاوديو عن تضامنه معي، وأضاف أن الجامعة 
وقعت في الســابق على اتفاقيات هامــة مع الجامعات 
في اســرائيل. واعتبر أن موقفه من اسرائيل هو موقف 

حميمي لم يتغير على مر السنين.
وعودة إلى جامعة تورينو وطلب المقاطعة من مجلس 
الطلبة فيها. لقد رفــض رئيس الجامعة عريضة الطلاب 
التــي تطلب وقف التعــاون مع اســرائيل وأكد على أن 
التعاون مع جامعة التخنيون يهدف إلى تحســن صحة 
الجمهور وليس انتاج الســاح. وعدا عــن ذلك فقد قرر 
الغاء نشــاط حول »توعيــة الجمهور حــول موضوع 
الابرتهايد في اســرائيل« بذريعة أنــه لا يوجد ابرتهايد 
في اسرائيل. وبشــكل مواز، وفي اعقاب ضغط الجالية 
اليهودية في روما، تم الغاء النشــاط في ساحة البلدية 

في روما.
قيادات المؤسسات الاكاديمية في ايطاليا، في سلسلة 
هــذه الاحداث، عبــرت عن موقفها الحاســم ضد حركة 
مقاطعة اســرائيل. وحسب رأيي ورأي الكثيرين غيري، 
من المهم أن نقدم الشــكر للاشــخاص الذيــن يؤيدون 
اســرائيل في ارجــاء العالم، والذيــن لا ينجرون وراء 
الادعاءات الكاذبــة لمن يريدون الاضــرار بنا. واضافة 
إلى ذلك يجب علينا نشر مواقفهم ومساعدتهم في ايجاد 

الادعاءات والحقائق التي تعزز مواقفهم.
من تجربتي الخاصة، الاغلبية الساحقة من الباحثين 
فــي ايطاليا، ولا ســيما اولئك الذين يهتمــون بالعلوم 
والتكنولوجيــا، يؤيدون التعاون مع اســرائيل. ولكن 
للأســف هذه الاغلبية تصمــت. واحيانا تكــون غائبة 
أمام الاقلية التي تنادي بمقاطعة اســرائيل وتسعى إلى 
الغاء حقها في الوجود. وقد انتصرت اسرائيل والجالية 
اليهودية فــي ايطاليا في الاســابيع الاخيرة في معركة 
هامة ضــد من يؤيــدون المقاطعة. ومن اجــل الانتصار 
في الحــرب يجب علينا أن نشــد على أيــدي القيادات 
الاكاديمية في ايطاليا، والاســتمرار في الجهود لتشكيل 

الرأي العام العالمي.
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انتصرت اسرائيل والجالية اليهودية في روما ضد مؤيدي المقاطعة

معركة ايطاليا ضد الـ »بي. دي. اس«

مظاهرة ضد اللاسامية في فرنسا

تسفي برئيل

■ افيغدور ليبرمان يشــغل المنصب الثاني في أهميته 
في الحكومة الاســرائيلية. وليس مهما معرفة كيف وصل 
إلى كرســي وزير الدفاع، أو لمــاذا يعتبــر الوزير الأكثر 
عقلانية في هــذه الزمرة التي تقوم بــادارة الدولة. لهذا 
ليس هنــاك مناص من التطرق إلــى كل كلام فارغ يخرج 
من فمه بجديــة )تماما مثلما تم التعاطي مــع اقواله قبل 
أن يصبح وزيرا للدفاع، مثلا عندما وعد بقتل اســماعيل 
هنية خلال 48 ســاعة، أو عندما طلب قصف سد أسوان(، 
والآن عاد إلى موضوع الترحيــل الذي جعل الدولة تهتز 
قبل 12 ســنة. وهو يقترح أن يكون هذا هو الحل للصراع. 
ويمكــن أن ليبرمان قد تذكر قبل غفوته الترحيل الذي قام 
به ســتالين لنحو ربع مليون شخص من التتار، الذين تم 
طردهم بالقوة من جزيــرة القرم في العام 1944، أو يمكن 

أنه اشتاق إلى النكبة الفلسطينية. 
يجب علينا التســاؤل بســبب الجدية، حول اقتراحه، 
الذي ولد حينمــا كان وزيرا للمواصــات، وهو المنصب 
الذي كان يلائم بشكل كبير فكرة الترانسفير. أولا، عندما 
يقــول فيه ليبرمان إن معادلة »الارض مقابل الســام« لا 
يمكنها أن تكون اساسا للسلام. وهذا ما تعلمناه من اقواله 
في الســابق، فهو يقترح الآن بالتحديــد اعطاء الاراضي 
التي توجد تحت ســيادة اســرائيل للدولة الفلسطينية، 
مقابل ضم المستوطنات مع ســكانها. الخطأ الثاني يكمن 

في قوله »ليس من المعقول أن تقوم دولة فلســطينية دون 
وجود يهودي واحد فيها، مقابل اســرائيل التي ســتكون 
دولــة ثنائية القومية مع 22 في المئة من عدد ســكانها من 

الفلسطينيين«. 
ليبرمــان لا يطلب في اقتراحه، بالطبع، طرد كل العرب 
الاســرائيليين. وحســب صيغته فان اغلبيــة العرب في 
اســرائيل، 90 في المئة، يســتمرون فــي كونهم مواطنين 
اســرائيليين ويحصلــون علــى حقوقهــم السياســية، 
واسرائيل تســتمر في كونها دولة ثنائية القومية. أي أنه 

لا حل لـ»التهديد الديمغرافي« في خطة ليبرمان.
 الخطأ الثالث هو أنه حســب خطــة ليبرمان من العام 
2004، فان العرب يمكنهم العودة والعيش في اســرائيل 
إذا وافقوا على العيش فــي حدودها الجديدة واذا قدموا 
ولاءهــم للدولــة. أي أنه على اســتعداد لاعــادة جميع 
الفلســطينيين الذين طردوا في اطار الترانســفير. وفي 
نفس الوقت لا يريد اعادة الاراضي. وهذه ستكون سابقة 

تاريخية وتغير للمواقف فيما يتعلق بحق العودة. 
الخطأ الرابع هو أن ليبرمــان يقول إن تبادل الاراضي 
هو الشرط الضروري للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
والســام الاقليمي. فهل ينوي اخلاء جميع المستوطنات 
التي لن تكون مشــمولة في تبــادل الاراضي مقابل وادي 
عارة؟ وهل هو على اســتعداد لأن يقول الآن أنه في حالة 
الترانسفير ســيتم وقف البناء في المستوطنات القائمة، 
وأنه لن يتم بناء أي مســتوطنة جديدة في المناطق التي 

يوجد خلاف عليها؟. 
إن ترانســفير ليبرمان ســيكن ترانســفيرا جماعيا. 

فالمواطنون العرب لن يتم نقلهم في الحافلات إلى وطنهم 
الجديد، بل الحديث يدور عن رسم الحدود والغاء ملفات 
في التأمين الوطني ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات 
الاخرى التــي تغذي الســكان العــرب بالقليــل. وهذا 
ســيؤدي إلى توفير كبير في نفقات الدولة. ولكن الاموال 
يجب تخصيصهــا لبناء المزيــد من الوحدات الســكنية 
للمستوطنات البؤســاء الذين لن تشــملهم خطة تبادل 

الاراضي. 
ليبرمان يعتبر شخصا عقلانيا. صحيح أنه رفض قبل 
ســنتين الاجابة في اســتطلاع أجرته صحيفة »هآرتس« 
على ســؤال »هل تؤمن بالله«. ولكن يمكــن القول إنه لا 
يقوم بزيارة قبور الأولياء، وهو ايضا ليس مســيحانيا. 
وهــو يقول لكل من يســتمع اليه إنه يجب تنســيق عمل 

الحكومة في المناطق مع الولايات المتحدة.
 المنطق هو الجانــب الفاعل لديه، لذلــك لا حاجة إلى 
محاولة تغيير مواقفه بذرائع مثل الحاق الضرر بنســيج 
الحياة لعرب اســرائيل، أو الصلة التاريخية والشعورية 
للعرب في اســرائيل مــع الارض التي يعيشــون عليها. 
وليبرمــان لا يهتم ايضا بوصــف »العنصرية« الذي يتم 

اطلاقه على نظرية الترانسفير خاصته.
 فالعنصرية حسب رأيه هي قناعة عقلانية لأمة تخشى 
علــى حقها في الوجود. يمكن أن نكــون أمام رجل يُحدث 
الفوضى، رجــل تخفى في عيد المســاخر على هيئة وزير 

دفاع.

هآرتس 2017/3/15

أفكار ليبرمان ومواقفه من السلام وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مليئة بالأخطاء والتناقض  

رجل شيطاني تقمص شخصية وزير دفاع

وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان
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مقال صبحي حديدي: محمود درويش في أنفاق لندن

مزامير الأمل
كان تعارفنا مع درويش قبل عشرات السنين وللمصداقية... مع توأمي 
فلســطين محمود وســميح، وكانا حينها في ريعان الشــباب ينتشلان 
التراب ليبنيا عز شعبهما في الســحاب، كانا يستحلبان حبيبات الامل 

لغرسها في تلال وجبال منطقة عشقهما فلسطين !!
من خلال الرفقة نســتذكر أنهما أبكيانا مراراً وأضحكانا في ســكرنا 
وصحونا، واختلطت اصوت النهنهــة بالقهقهة، ولكن في كل مرة كانت 
تنشــينا مزامير الأمل، رحمة الله عليكما يا درويش ويا القاسم، ستبقى 
ذكرياتنا على قلتها معكما هي السراج الذي يستقطب ضياؤه مساحات 

العتمة. 
شكراً استاذ صبحي لقد أثرت فينا الشجن .

رؤوف بدران- فلسطين

تقرير هبة محمد:
أسير سوري... اشتريت حريتي بـ20 ألف دولار

مجزرة دير ياسين
قبر الست كانت قرية سورية سنية وادعة ومسالمة، وبعد أن هاجمتها 
عصابات الهاغانــا الصفوية العالمية، وقتلت أو هجــرت أهلها الأبرياء 
أصبحت ضاحية دمشق الجنوبية الشيعية الأبارتهايدية التي لا يسكنها 
إلا الغرباء فقط ! قبر الســت هي شقيقة دير ياسين في المذبحة، وتشابه 
المحتلين، والأمل بالتحرير ! ولكن دير ياســن فيها بقايا أهلها، فأين أهل 

دير الست ؟

محمد الدمشقي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: فضيحة هولندية

ضحايا ترامب في العالم
محمد رشاد عبيد* 

بعــد مــرور قرابة شــهر كامل مــن حملــة الرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب الشرسة ضد القضاء 
الأمريكــي، للدفــاع عــن قــراره بحظر هجرة وســفر 
مواطني ســبع دول إســامية وهي : إيــران والعراق 
وليبيا والصومال والســودان وســوريا واليمن، إلى 
الولايــات المتحــدة، وتعليق هــذا المرســوم الترامبي 
مرتــن خــال أســبوعين، إذ علــق قــاضٍ فيدرالــي 
فــي ولاية ســياتل مفاعليه فــي الثالث من شــباط / 
فبرايــر الماضــي، ثــم أبقت محكمــة الاســتئناف في 
سان فرانسيســكو الخميس الثامن من الشهر نفسه 

التعليق على هذا القرار.
نشــعر بالأســى والحزن، ونحن نتابــع بقلق كبير 
تطورات الجــدل الداخلي فــي امريكا وحــول العالم 
الــذي لا ينتهــي حــول قــرار ترامــب، القاضــي بمنع 
هجرة المســلمين مــن 7 دول إلى الأراضــي الأمريكية، 
وتخصيــص 100 الــف جنــدي من الأمــن او الحرس 
الوطني الأمريكي، لملاحقة المهاجرين غير الشــرعيين 
فــي 11 ولاية أمريكية جنوب وشــرق البــاد، أبرزها 
الحــدود مع الجــارة المكســيك، التي تضــم 42 معبراً 
حدوديــاً، التي توصف أنها واحــدة من أكبر الحدود 
بين دولتين في العالم 3145كــم، تتخللها جبال وعرة 
التضاريــس ونهرا كولــورادو وريوغرانــدي، وتمتد 
غربــاً من مدينــة تيخوانــا بولايــة باخــا كاليفورنيا 
ولايــة  فــي  بيتــش  أمبريــال  ومدينــة  المكســيكية، 
كاليفورنيــا الأمريكيــة إلــى ماتامــوروس فــي ولاية 
توموليباس المكســيكية، مروراً ببراونزفيل في ولاية 

تكساس الأمريكية شرقا.
بينمــا الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوباما 
أعطى أولئك المهاجرين بطاقات لجوء مؤقت أو هكذا 
أمــر، وأعطاهــم الضــوء الأخضر لتحســن وضعهم 
ليكونوا مهاجرين شــرعيين عبر التقــديم قانونا عبر 
القضاء ومكتب الهجرة . في المقابل أتى خلفه دونالد 
ترامــب ليقضي على كل تلك التســهيلات للمهاجرين 
المســلمين، وجــب كلما قبله بــكل المقاييــس، وها هو 
بخطابه الأخير في الكونغرس يعد بتوسعة او إكمال 
بناء الجــدار العازل في الحــدود الأمريكية الجنوبية 

مع المكسيك. 
 نعــم نقول ذلك والمــرارة في حلوقنــا كصحافيين 
عــرب، ومهاجريــن مســلمين مقيمــن فــي الولايات 
المتحدة، بح صوتنا وســال مداد أقلامنا ونحن نكتب 
عــن التعايــش الديني الكبير فــي امريــكا وعن حرية 
الصحافــة ولم نكن نتوقــع يومــاً أن يصفها الرئيس 
دونالد ترامــب بالعدوة للشــعب الأمريكــي، وحرية 
الأديــان واعتناقها، ومعاملــة الحكومة الأمريكية في 
عهــد الرئيس بــاراك أوبامــا للمســلمين والمهاجرين 
العــرب معاملة جميع المواطنــن الأمريكيين الآخرين، 
الحقــوق  بكافــة  ويحظــون  عنصريــة،  أي  دون 

الدستورية..
ولدينا دراســة قمنا بإجرائها العام الماضي، حول 
الموضــوع نفســه، تحمــل عنــوان »نظــرة الأمريكيين 
للإسلام بعد أحداث باريس الإرهابية« في العام 2015 
ونظيراتهــا في ولايــة كاليفورنيا الأمريكية، دراســة 
ميدانيــة علــى عينة عشــوائية مــن طلبــة الجامعات 
الأمريكيــة، جامعــة ريتغرز فــي ولاية نيوجيرســي، 

ضمن كتــاب لنا »أمريــكا التي عرفت« لــم يخرج إلى 
النــور بعد، لعــدم تفرغ المؤلف لإتمامــه ولازال الجزء 

النظري منه طور الانتهاء من كتابته ايضاً.
 وعــن انطباعــات الجامعيــن الأمريكيــن حــول 
المســلمين، التــي كانــت جــزءا مــن نتائج دراســتنا 
أوراق  فــي  الانطباعــات  تلــك  وقســمنا  الميدانيــة، 
الاستطلاع او الدراســة التي أجريناها إلى انطباعات 

ممتازة، جيدة، لا بأس بهم «.
الانطباعات الممتازة حازت علــى المرتبة الأولى في 
نتائج الدراسة وبنسبة 84,8 بتكرارات بلغت 28، بينما 
حــازت فئة الانطباعات الجيدة على 15,2، وبتكرارات 
5، بينمــا حازت فئة لا بأس بهم أي بالمســلمين وأنهم 
يثيــرون مخــاوف الأمريكيــن وقلقهــم، علــى نتائج 
صفريــة، حيث لم يخترها أي طالــب من طلبة جامعة 

ريتغرز عينة الدراسة بتاتاً.
وفي المقابل حازت قضايا جودة الخطاب الرسمي 
المســلمين  تجــاه  والإعلامــي  السياســي  الأمريكــي 
ومحاربة الٍارهاب، وفيما كان حســناً أم عكس ذلك؟. 
نذكرهــا أو ابرزها في هذه العجالةً مــن تلك القضايا 
التــي تصدرت تلــك الفئات فئة : 1- ســبب آخر وهو 
مشــاهدة »قناة فوكس نيوز« الأمريكية وحازت على 
المرتبــة الأولــى بتكــرارات بلغــت 17، ونســبة مئوية 

قدرها 56.7.
وقــد ذكــر بعــض الذيــن أســتطلعنا آراءهــم في 
دراســتنا هذه، بعــض أو أبرز الامثلــة حول الخطاب 
الرســمي الأمريكي، حيث قال أحد المشــاركين شاهد 
قنــاة فوكــس نيوز وخــذ بعــض الأمثلــة، دون إبداء 
المزيد من التوضيح.. بينما أشار آخر إلى أن الخطاب 

الرسمي الأمريكي غير حسن تجاه المسلمين، وأسهب 
بالقول إن وسائل الإعلام الأمريكية ترسل رسالة غير 
دقيقــة حول المســلمين، وما تريده الولايــات المتحدة 

منهم.
وفي الســياق نفســه فاجأنا في الوقــت ذاته قبل 
وصــول الرئيــس ترامــب إلــى المكتــب البيضــاوي، 
بعــام كامل كتب أحد الباحثين في دراســتنا الميدانية 
الســالفة الذكر، عبارة يقول فيهــا » يجب أن نضع أو 
نحفظ كل رســالة حالما ترامب يكون فــي الأخبار، او 
يلقــي خطاباً متلفزاً«، وقال آخر رداً علئ أحد أســئلة 
دراستي ال 12، وهو عن توقعات الأمريكيين لمستقبل 
الإســام في ظل القوانين الأمريكية الحالية؟ » أنتظر 
مجــيء وفــوز دونالــد ترامــب حينئذ ســوف تعرف 
الإجابة على ســؤالك«.. آلان فقــط عرفت فقط أن هذا 
الطالــب دفي جامعة ريتغرز كان محقاً، الذي لا اعرف 
أســمه ولا عرقه ولا ديانته، لأننا باحثون لم نشــترط 
ذكر الاســم لتســهيل مهمتنا، نعم مســتقبل الإسلام 
ســوف يتغير بيد ترامب مثلما ذكر ذاك الطالب، فيما 
فاجأنــا آخــر بالقول أن الإســام لن يكــون موجودا 
في المســتقبل فــي امريــكا، لا نعرف مــاذا قصد هل 
الإســام المتطــرف؟ ام بصورة عامة؟ وتلــك الأخيرة 
نظرة عنصريــة قاصرة، لكن الشــعب الأمريكي الحر 
لن يســمح باي نوع مــن العنصرية ضــد اي ديانة او 
عــرق، ورفــض ولازال يرفض ذلك بكل قــوة وحركة 
الشــارع الأمريكي خير الأمثلة على ذلك، والمظاهرات 
المؤيدة للسماح بهجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة 
لم تتوقف منذ قرابة شهر كامل في بروكلين ومنهاتن 
وتايمز ســكوير في نيويورك وواشــنطن وبوســطن 

ومطــارات أمريكية ابرزها جــي اف كيندي ومطارات 
أمريكية أخرى للسبب نفسه.

ومظاهرة » كلنا مســلمون وأنا أيضا مسلم » التي 
شــارك بها عمدة نيويورك الســيد »بيل دي بلاسيو« 
قبــل أكثــر من اســبوع، لا شــك أنهــا بعثت برســالة 
قويــة للرئيــس ترامب أن الشــعب الأمريكــي يرفض 
العنصريــة. لا نريد كباحثــن وصحافيين في الوقت 
عينــه أن نكتــب صفحات ســوداء عــن التعايش بين 
الأديان في الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، 
وعــن التضييق على المهاجرين المســلمين ومنعهم من 
دخول أمريكا، وفــي اعتقادنــا إذا تم العمل بقرارات 
المنع للمهاجرين المســلمين التي أطلقها دونالد ترامب 
بحق مواطني سبع دول، هي أكبر هدية تقدم لتوسعة 
دائــرة التطــرّف والإرهــاب، حتــى وإن تم اســتثناء 
العراق من قائمة الســبع دول تلك، الا أن هذا الإجراء 
لــن يغيــر الكثير مــن حالة الســخط ضد سيـــاسات 
الرئيــس ترامب وقراراته المثيرة للجدل، وهي كـــذلك 
اكبر خدمــة ذهبية للتنظيمــات الإرهابية المتشــددة، 
لحشد وتجنيد أفراد مسلمين غاضبين على الولايات 
المتحــدة. هــذا البلــد الــذي تغنينــا طويــا بعدالتــه 
وطقوسه وبكل المقاييس ومناخات الحرية، ولا نريد 
كمسلمين أن نواجه المصير ذاته، الذي واجهه اليهود 
في حقبة أواخر العشــرينيات مــن القرن الماضي، أي 
أن نكــون ضحايا، كما كان اليـــهود ضحـــايا الأزمة 

الاقتصـادية. 

٭ صحافي وباحث سياسي يمني
يقيم في نيويورك

حقوق الدولة
لــكل دولة الحق في منع أجانــب من دخول أراضيهــا فمثلًا أن تكون 
لديك تأشــيرة دخول لبلد ما أو أن تكون هناك اتفاقيات لدخول مواطني 
دولة لدولة أخرى دون تأشيرة لا يعني السماح لكل وأي شخص أجنبي 
بدخول بــاد ما. هذا من الناحيــة المنطقية أما أن تســاعد دولة أجنبية 
حكومة دولة أخرى في إســتفتاء لإجراء تعديلات دستورية خاصة بتلك 
الدولــة الأخرى فليس واجباً محتوماً عليهــا ولذلك أرى أنه من حق تلك 

الدول رفض دخول مسؤولين أجانب لتمرير أجنداتهم الخاصة.

عباس الخليفة 

الاقتراب من الصين
الانقلاب الفاشــل في تركيا وانقلاب السيســي في مصر هو ذاته نفذ 
بأدوات غربية وبتشجيع غربي عن طريق الدولة العميقة العميلة للغرب 

لكن
الأول فشــل والثاني نجح رغم دمويته. والانقلابان كانا انقلابا على 
نظام إســامي فلذلك نجد هذا العداء لتركيا التي يتم فيها تطهير الدولة 
العميقة واستئصالها من الحياة التركية. ولهذا جن جنون الغرب وقطع 

الطريق على الرئيس مرسي قبل أن يقدم على ما فعلته تركيا الآن.
فلذلــك تجدهم يغمضــون الطرف فــي مصر عن رئيــس انقلب على 

الشرعية ونفذ مذابح دموية.
فتركيا الآن في عين الهدف الغربي لأنها في أعينهم النموذج الإسلامي 
الســاطع في التقدم والتطور والغرب لا يريد دولة إسلامية يحتذى فيها 
ويشــار إليها بالبنان كتركيا لذلك ســوف نرى تركيا جديدة تكون أكثر 

اقترابا من الصين تحديدا أكثر من روسيا .
د. راشد - ألمانيا

دول الناتو
المهم هو أنه كلما ســاءت علاقة تركيا مع دول الناتو كلما ضعفت تركيا 

وكلما ضعفت تركيا كلما ازدادت قربا للعرب أي أن هذا من مصلحتنا.

ياسر الشامي

تعديلات دستورية
أين نشر الكراهية في حملة انتخابية للترويج لتعديلات دستورية؟ 

لا توجد ولن توجد دولة إســامية تبيح للهنــود ولا غيرهم حملات 
انتخابية علي أرضهــا، وهذا من حقق أي دولة بالمناســبة، ولكن عندما 
تســمح لفريق منهم وتمنع الآخر فهذا يعتبر تدخلا في الشــأن الداخلي 

لهذه الدول ومحاولة للعبث بالديمقراطية.

د. وليد الخير

دولة كردية 
الحملة الأوروبية ضــد إردوغان ربما هي تمهيد لدولة كردية شــمال 
سوريا طبعا إردوغان يسعى لبناء نظام ديكتاتوري لكن أوروبا تعاملت 
دئما مع أنظمة ديكتاتورية وتعاملت سابقا مع حكومات العسكر في تركيا 
.أرجح أن الأتراك يرفضون دولة كردية شمال سوريا والغرب ربما يسعى 
لبناء دولة كردية في شمال ســوريا كمنافسة أو كمعادلة لنفوذ الإيراني 
في سوريا لذلك لا بد من تركيع الأتراك أو أجبرهم على قبول دولة كردية 

في سوريا.
عبود

آلية ديمقراطية
من له أبســط معرفة بعلــم القانون الدســتوري يــدرك أن الأنظمة 
السياسية الحديثة تنقســم إلى ثلاثة أنواع أساسية: رئاسي، وبرلماني، 
وملكي دســتوري. وكلها أنظمة ديمقراطية من حيــث المبدأ. مع العلم أن 

الاتحاد الأوروبي توجد داخله كل هذه الأنواع الثلاثة.
التساؤل الذي يطرح نفسه إذن: أين المشكل إذا أرادت السلطة التركية 
الحالية أن تنظم استفتاء لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي 
ما دام الاســتفتاء المعتمَد هو آلية ديمقراطية للتشريع، وما دام النظامان 

ديمقراطييْن؟
موضوعيا، لا شيء يفيد أن النظام السياسي في تركيا بصدد الإنزياح 
عن المعايير الديمقراطية. بل خصومــه الداخليون، بتواطؤ مع الخارج، 
هم الذين يســعون إلى ذلك بوســائل مكشــوفة. وافتعال هذا المشــكل 

الدبلوماسي يندرج في هذا السياق تحديدا.
على أن الدافع الأساســي الذي جعل الســلطات الهولندية تقدم على 
التورط في هذه الفضيحة الديبلوماســية والحقوقيــة المدوية هو دافع 
داخلي يتعلق بالمزايدة على مرشــحي أقصى اليمــن، بقيادة العنصري 

ويلدرز، استباقا لمحاصرتهم في الانتخابات القريبة المقبلة.

عيسى بن عمر - تونس

حنكة سياسية
خرب الغــرب وعلى رأســهم أمريكا شــعوبا وأوطانا بحجة نشــر 
الديمقراطيــة كالعراق. وعندما يطفو على الســطح حــزب ذو مرجعية 
إسلامية ويصل إلى ســدة الحكم عن طريق الصندوق بشكل ديمقراطي 
لا لبس فيــه يشــيطنونه ويضعون أمامه عــدة مطبات وهــو في المهد 
لإفشــال هذه التجربة بدعوى أن الإسلام غير صالح للسياسة. ولكن كل 

ادعاءاتهم فشلت أمام التجربة الفريدة من نوعها في تركيا التي أصبحت 
دولة من الدول الأوروبية القوية. اســتطاع حزب إسلامي إثبات جدارته 
في الحنكة السياســية بجعل تركيا قوى اقتصادية عظيمة بدليل وقوف 
الشــعب التركي العظيم كرجل واحد بما فيهم أحزاب تركية معارضة في 

إفشال الإنقلاب العسكري.
فؤاد مهاني- المغرب

عودة المياه إلى مجاريها
نعم إنــه صعود اليمين في أوروبا وهذا ما تبــدو عليه الصورة ولكن 
من جانب آخر ســتجد ان اليمين الاوروبي ساهم بدفع الاتراك المترددين 
للإدلاء بأصواتهم الشــهر المقبــل وكذلك أتراك المانيا وهولندا حســموا 
أمرهم وســيكون قرارهم بنعم للتعديل الدستوري رب ضارة نافعة — 
ايضا الموقف الرســمي الهولندي كان متشــددا لسحب البساط من تحت 
أقدام فيلــدرز في الانتخابات الحاليــة. انها حمــات انتخابية يديرها 
خبراء وسرعان ما ستعود المياه لسابق عهدها بعد الانتخابات في تركيا 

وأوروبا.
فريد - تركيا

السياحة في تركيا
صحيح مصائب قوم عند قوم فوائد، شــركات الســياحة الأوروبية 
تشــهد موجة من إلغاء الحجوزات الســياحة إلى تركيا من معظم الدول 

الغربية خوفا من تصريحات إردوغان ضد الغرب.
وكل المؤشرات تقول ان المستفيد الأكبر اليونان أولا ومصر ثانيا

وهذا سوف يكون شــيئا كارثيا للاقتصاد التركي الذي سوف يعاني 
من هروب المستثمرين من الاستثمار في تركيا.

محمد صلاح

تعقيبات
الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي

ريكس تيلرسون إلى آسيا
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باسل المثقف المقاوم... والاحتقان العالمي والحرب 
رصاصة،  القلــم  يتجســد  عندما 
يعنــي أن تكتــب كلمــات وصيتــك 
بالرصاص، الذي يتزنر بمداد ما كنت 
خططته قبلا من كلمات، إذا كنت مثقفا 

كاتبا، خاصة عندما تطلقه مقاومًا لعدوك.
إنها معادلــة الرصاصة والكلمة، هذه التي تصحح مســار 
الســاح، ليكون رصاصــات وخناجر وســكاكين يواجه بها 
شعبنا عدوه الصهيوني. زاوج شهيدنا البطل باسل بين مهمة 
المثقف الثوري، الذي عبّأ جيلا من الشــباب، ليحدّدوا معالم 
اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، ويمارســونها فعلًا، لا قولًا 
فقط.. وبين المقاومة بالرصاص. هو مارســها بدمه، إنه المقاتل 
الثوري الذي يصنع التاريخ والأمل بانتصار شــعبنا وأمتنا. 
أعادنا الشــهيد إلى من ســبقوه مــن الشــهداء، عبدالرحيم 
محمود وغســان كنفاني، مرورًا بكمال ناصــر ووائل زعيتر 
وناجي العلي، وصولا إلى اسمه البهي المتوائم مع البسالة حدّ 

الشهادة. 
نقلنا مــن الحاضــر المؤلم إلــى حقــل التعابيرالأصيلة: 
الفكــر المقــاوم والأدب المقــاوم والفــن المقــاوم. بــدءا من 
كازانتزاكيــس، ديستويفســكي ومكســيم غوركــي ولوركا 
وناظــم حكمت مــرورا بغســان كنفاني، ومحمــود درويش 
وســميح القاســم وراشــد حســن وتوفيق زيــاد ولويس 
 أراغــون وبابلــو نيــرودا وغيرهــم إلــى الحاضــر المؤلم.

نعم، في البــدء كانت الكلمة، وهي المرتبطة في كل حروفها بما 
يكتبــه المثقف الثوري، وما يخطّه الآخــرون من فكر تنويري 
تحرري مقاوِم، إنهما يشــكلان معا  حبل التواصل مع الحياة، 
هما جسر التفاهم مع الحضارة والتاريخ والمعرفة والعلم. هما 
قبل كل شــيء، حياة. أمتنا العربية ازدهــرت حياتها الأدبية 
حتى في العصر الجاهلي، ولهذا اشــتهرت أســواق الشــعر: 
عكاظ، مجنة وســوق ذي المجاز. جاء الإســام وكانت الآية 
الكريمة التي ابتدأت بكلمة: »اقرأ«. النبي الكريم عليه السلام 
حــضّ على طلب العلــم ولو في الصين. الحــضّ على المعرفة 
دعت إليه كل الأديان، وكذلك الشــرائع غير الســماوية، من 
شــريعة أورنامو مرورا بشريعة آشنونا ووصولا إلى شريعة 
حمورابي، وكذلك البوذيــة، حتى اللحظة، فإن تعريفا محددًا 
للمثقف لم تجرِ صياغته، انطلاقا من الزوايا العديدة التي يتم 

النظر إليه من خلالها، وانطلاقا من رؤية دوره، إن بالمشاركة 
في عملية التغيير السياســي أو في سياسة التغيير المجتمعي، 
فلطالما تحدث الفلاســفة والمفكرون عن تعريفات وأدوار شتى 
للمثقــف، ومن بينهم ابن خلدون، الــذي أفرد فصلا كاملا من 
مقدمتــه لهم، كما تطرق إلــى مراحل نمو الدولــة ومراحلها، 
وكتب عن ســمات العقلية العربية، وعن المثقفين. باسل جمع 
كل هذا في عقل شــابً فلسطيني عربي. كان مؤلما رؤية أجهزة 
الأمن الفلســطينية وهي تفضّ تجمعا سلميا للاحتجاج على 
محكمته المقررة ســلفا له ولزملائه الأربعة. اســتبق باســل 
محكمته بالاستشهاد في سبيل الوطن الفلسطيني، هذا الذي 

استقطب مناضلين عربا استشهدوا على ثراه.
المثقفــون الثوريــون مرتبطــون فــي نتاجاتهــم بمدى 
معايشــتهم للواقع من حيث إدراكه ومــدى التأثير فيه، على 
طريــق تغييره. مــن أجمل من كتــب في ثقافــة المقاومة، كل 
الأسماء التي ذكرناها قبلا في سياق هذه المقالة. ظلّ كل هؤلاء 
خالدين أكثر من أي سياســيين، ســواء فــي بلدانهم أو على 
صعيد العالم، وذهب الذيــن أعدموا البعض منهم واغتالوهم 
وأســيادهم، إلى مزابــل التاريخ، ومن لم يذهــب منهم بعد، 
سينصرف حتما، كالعدو الصهيوني الذاهب حتما إلى المصير 
نفســه. لوركا كان يلقي شــعره لحظة إعدامه. بابلو نيرودا 
وعندمــا جاء قطعان بينوشــيه )بعد انقلابهم الأســود على 
الرئيس المنتخب ســلفادور الليندي( جاؤوا ليفتشــوا بيته 
بحثا عن السلاح؟ طردهم وقال جملته الشهيرة: سلاحي هو 
شعري. كازانتزاكيس يقول عن المقاومة، وعلى لسان الراهب 
»ياناروس« في رائعته »الإخوة الأعداء« ، ذلك بعد أن فشلت 
كل دعواتــه إلى الإخاء والمحبة والســام من إخراج المحتلين 
لأرضــه ووطنه اليونانــي، وصل إلى نتيجــة مفادها: » أتها 
الفضيلة تسلّحي.. أيها المسيح تســلّح.. إني سأعلن الإنجيل 

الجديد في كل مكان إنجيل السلاح«. 
مثّل الشهيد باســل في حياته معايشته للواقع الفلسطيني 
تاريخا وحاضرا، واختار الطريقــة المثلى للخروج من المأزق 

وصولا إلى الحقوق الوطنية.
علــى صعيدٍ آخر، فــإن المراقب للأحــداث العالمية يلاحظ 
بلا أدنى شــك، احتقانا اجتماعيا، اقتصاديا وسياســيا على 
مســتوى الدولة الواحدة، وفي العلاقات البينية بين الدول. 
هذا الأمر يمتد مــن الولايات المتحدة إلى الــدول الأوروبية، 
مرورا بمناطق كثيــرة من العالم في آســيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية: أزمــات اقتصادية، عجز فــي  الميزانيات كاليونان 
وايطاليا، إسبانيا والبرتغال وغيرها، إذ أن نسبة الدين العام 
فــي اليونان إلى الناتج المحلي تبلــغ 177%، إيطاليا %132 
، إســبانيا 97%، البرتغال 130%. هذا على ســبيل المثال لا 
إلى  الحصر. الوضع الاقتصادي المتردي ســيقود بالضرورة 
توترات اجتماعية وسياســية برزت فــي مظاهر عديدة، منها 
مثلا: بروز الاتجهات اليمينية والفاشية، الشعبوية وغيرها. 
في الولايات المتحدة فإن 4 ولايات )أبرزها كاليفورنيا( تطالب 
بالانفصال. في بريطانيا سكوتلندا وإيرلندا  الشمالية وويلز 
تطالب أيضا بالانفصال عن المملكــة المتحدة. علاقات متوترة 
بــن تركيا ومجموعــة دول الاتحاد الأوروبيــة، وغيرها من 
الأحداث المشــابهة، وعلى ذلك قس، هذا  في الدول الأوروبية. 
أما فــي منطقتنا فالكل يــدرك ما يجري في ســوريا والعراق 
ومصر والجزائر واليمن وليبيا، هذا إلى جانب وجود المنظمات 
الإرهابية المتطرفة. ولعل وجود الدولــة الصهيونية هو أكبر 
عامل ومصدر للتوتر في وطننا العربي والمنطقة، لاســتحالة 
نزع ســمة العدوان عن طبيعتها . من جانب ثان، فإننا نشهد 
بداية بروز قطب عالمي آخر، وما ســيحمله من حتمية توترات 
عسكرية  مع القطب العالمي الرأسمالي الآخر، توتر في منطقة 

بحر الصــن الجنوبي، اتهامــات أمريكية لإيــران، والمنادة 
الصهيونية بضرب المشــروع النووي الإيراني، أسلحة كوريا 
الشــمالية وغيرهذه الأحداث. يضاف إلى ذلك تزايد التنافس 
الاقتصادي والتجاري بين الدول المتطورة صناعيا لاقتســام 
النفوذ عبر العالم، والسيطرة على الأسواق لتصريف فائض 
الإنتاج الصناعي والمالي، والتــزود بالمواد الأولية، فضلا عن 
دخول الدول الغربية في تحالفات سياســية وعسكرية، أدت 
في ما مضى إلى ســباق تسلح بين الدول المتنافسة التي رفعت 

من نفقاتها وميزانياتها العسكرية في السنوات الأخيرة.
وإذا كان السبب المباشر لنشــوب الحرب العالمية الأولى، 
هو حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند مع زوجته، 
من قبل طالب صربي يدعى غافريلو برينســيب في 28 يونيو 
عام 1914 أثناء زيارتهما لسراييفو. لكن كانت هناك جملة من 
الأسباب غير المباشــرة، من أبرزها توتر العلاقات الدولية في 
البلقان،  القرن العشرين، بسبب توالي الأزمات، كأزمة  مطلع 
والصراع الفرنســي الألماني حول الحدود، بالإضافة إلى نمو 
النزعــة القومية داخــل أوروبا، وتطلع بعــض الأقليات إلى 
الاســتقلال. تماما كما هو بدء الحرب العالمية الثانية بســبب 
اعتبار أن السلام الناتج عن مقررات مؤتمر باريس سنة 1919 
إهانــة كبرى بالنســبة لألمانيا، كون معاهدة فرســاي مزقت 
وحدتها الإقليمية والبشرية والاقتصادية، وسلبت منها جميع 
مســتعمراتها، كذلك أدى المؤتمر إلى خيبة أمل كبرى بالنسبة 
لإيطاليا، كونه تجاهل طموحاتها وتوســعها، فإن هناك وفي 
هذه المرحلة تحديدا أســبابا تفوق أضعاف أضعاف أســباب 
الحربــن العالميتين الأولــى والثانية، فهل ســتوصل أزمات 
الحاضــر إلى حرب حتميــة يتوقعها خبراء اســتراتيجيون 

كثيرون؟ 
ندرك تمامــا أن الرادع لقيام حرب عالميــة ثالثة هو توازن 
القوى التسليحية النووية بين الدول العالمية الكبرى، بحيث 
لن يكون هناك منتصر ومهزوم في أي حرب مقبلة، لكن صعود 
الشوفينية الشــعبوية في أكثر من دولة، سوف يُلهب رؤوس 
أصحابه الحامية أصلا، لاقتراف مــآسٍ وويلات جديدة على 

الصعيد العالمي.

*كاتب فلسطيني

إفقار الحياة 
بغياب السياسة

لحــراكات  حــدث  بعدمــا 
العربي من  الربيــع  وثــورات 
وثورات  وانتكاسات  مؤامرات 
انتهازية  ومحــاولات  مضادة، 
ثمَ  ومــن  موجاتهــا  لركــوب 
حرفها عن شــعاراتها الكبرى، 
يشــعر الإنســان بــأن هناك 
لإماتة  وخفيَة،  ظاهرة  رغبات، 

السياسة في كل بلاد العرب.
ما عاد الهدف يقتصر على الفكر السياســي، من 
خلال الإصــرار الدائم على مــوت الأيديولوجيات 
والأهــداف الكبــرى، واســتبدالها بالدعــوة إلى 
اختزال الفكر السياسي في شعارت صغيرة، تهدف 
إلى تحقيــق أهداف صغيرة، من أجــل تغيير واقع 
المجتمعات بجرعات وعناوين هي الأخرى صغيرة.

ما عاد تشــويه وتقزيم الفكر السياســي مطلبا 
كافيا. فالمطلــوب أيضا هو نحر السياســة تنظيما 
وممارســة وتحشــيدا لطاقات المجتمع، أي نحرها 
كفعــل في الواقــع في مــوازاة نحرهــا كنظريات 

وتأملات وأحلام إنسانية مشروعة.
فاذا كانــت قيثــارة ثقافة العولمــة تعزف لحن 
الفردانيــة المطلقة، التي تقود الإنســان إلى عبادة 
ذاته الأنانية الجشــعة المســتهلكة لكل شيء بنهم 
واســتحواذ، فإن بيانــو العرب يتناغــم مع تلك 
القيثــارة ليعزف لحــن ضمور الحــس والالتزام 
والتعاضد الإنساني المجتمعي. عند ذاك، أي ثنائية 
موسيقية رائعة ستخلق ليسمعها الفرد العربي ليل 
نهار، مشدوها مخدرا ونعساناَ، من أجل أن يعيش 
السياسية  والإرادة  الذليل  والصمت  التفاهة  حياة 

المتناهية في صغرها إلى حدود التلاشي.
تلك هي الأهــداف المريضة التي يــراد تحقيقها 
وتجذيرها في حياة هذه الأمة، وفي حياة إنسانها. 
لكنها أهداف غير قابلة للنجــاح، إذ أنها ضد فطرة 
الإنســان وصحوات ضميره من جهــة، وأنها غير 
قابلة للتطبيق في الواقــع العربي من جهة أخرى. 
دعنا نذكُر من يمارســون مثل هذا العبث بجوانب 

بالغة الأهمية بالنسبة لهذا الموضوع.
فأولا، لا يمكن للمجتمعات أن تعيش في ســام 
ووئام إلا عن طريق السياســة التــي تعرف بأنها 
مزاولــة توزيع القــوة والثروة فــي المجتمع، من 
خلال اتخاذ القــرارات التي تطبَق على جميع أفراد 

المجتمع.
لكن المختلــف حوله هــو وســائل تطبيق ذلك 
التعريف في الواقع: فــرض رأي واحد، أم تفاوض 
بين الأطراف، أم إصدار قوانين، أم اســتعمال القوة 

والغلبة والحرب؟
نظــام الحكم العاقل هــو الذي يختار وســيلة 
التفــاوض، ليعقبها إصــدار القوانين المشــروعة 
الحاكمة للنزاعات، لتصبح ممارسة السياسة بردا 

وسلاما على الجميع.
الفيلســوفين  منذ  الأخــص  وعلى  القــدم،  منذ 
والحكيــم  اليونــان  فــي  وأرســطو  أفلاطــون 
كونفوشيوس في الصين، مرورا بعشرات الفلاسفة 
والحكماء، والعالم يفتش عن تعاريف للسياســة 
وعن وسائل لممارسة السياســة، حتى وصلنا إلى 

ذلك التعريف وتلك الوسائل.
ملخــص الأمــر أن أي نظام سياســي لن يكون 
شــرعيا ومقبولا إلا إذا قام على توافق بين مجتمع 
وســلطة دولة. والمجتمــع لا يمكن أن يســاهم من 
خلال كل فرد، فهذا غير ممكن عمليا، ولكنه يساهم 
من خلال مؤسســات مثل، التنظيمات السياســية 
المســتقلة  المدنية، ومثــل وســائل الإعلام الحرة 
الموضوعية، ومثــل المجالس النيابية المنتخبة التي 

تعبر عن مشاعر ومطالب من انتخبوها.
وحدهــم الفوضيــون الذين يرفضــون العمل 
المنظــم، ويســعون لتدمير الأســس  السياســي 
السياســية التي تقوم عليهــا الدولــة. فهل تريد 
مؤسســات الحكم في بــاد العــرب أن تنتمي إلى 
فكر الفوضيين، وأن تشــذ بذلك عــن الطريق الذي 
تسلكه البشرية المتحضرة بشــأن السياسة، فكرا 

وممارسة؟
نحن على دراية بما يعتري حقل السياســة من 
نواقص. وهــي نواقص قادت الكاتــب البريطاني 
فيرا بريتين لأن يصف السياسة بأنها« تنفيذ معبر 
عن عدم نضج الإنســان«، وقادت الكاتب الفرنسي 
ألبــرت كامو إلــى القول باســتهزاء بــأن »الذين 
يملكون عظمة في داخلهم لا يدخلون السياســة«، 
وأدت بمفكــر متزن فــي الاقتصاد مثــل جيلبريث 
الأمريكي أن يصرخ يائســا » السياســة ليست فن 
الممكن، وإنما هي الاختيار بين ما هو مصيبة وما هو 
مر الطعم«، أو أن يقول المثقف المعروف رئيس دولة 
التشــيك بمرارة من أن »السياســة يمكن أن تكون 
فن غير الممكن، أي فن تحســن أنفســنا وعالمنا«. 
لكن ذلك الذم، وهو كثير، لــم يدفع بالدول العاقلة 
إلى محاولة إماتة السياســة فــي مجتمعاتها. ذلك 
أنها أدركــت أن بديل السياســة تكــون الحروب 

والصراعات العبثية الدامية.
ولذا، فثانيا، فإن ما نراه اليوم من دمار ومذابح 
في عدة أقطار مــا هو إلا حصيلة محــاولات إماتة 
السياسة أو إيصالها إلى حدود العدم وقلُة الحيلة.

في وطن العرب، نحن الآن بــن أمرين: فإما أن 
نسلك طريق إنضاج السياسة والسمو بممارستها، 
بتصويب أخطائها من خلال تحكيم القانون العادل 
المنصف، وإما أن نســلك طريــق إماتتها عن طريق 
القوانين الجائرة واستعمال القوة المفرطة. عند ذاك 
لن نحصد إلا النــدم وإلا البكاء على ملك لم نحافظ 
عليه كبشر عاقلين، فموت السياسة هو أقصر طريق 
لموت المجتمعات والدول، والتاريخ يشهد على ذلك.

*كاتب بحريني

تكتيكات أردوغان

الغوغاء يحكمون العالم 

منذ أيام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشــن 
»حرب كلمات« على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية 
منع وزراء ومســؤولين أتراك من لقاء الجاليات التركية، 
والمنع من تنظيم مهرجانات ذات طبيعة انتخابية، تهدف 
إلى تشجيع أبناء الجاليات التركية في أوروبا للتصويت 
لصالح مشروع التعديلات الدستورية، التي من المقرر أن 
يتم الاســتفتاء عليهــا منتصــف أبريل المقبــل، لتتحول 

تركيا من النظام البرلماني الحالي، إلى النظام الرئاسي.
أردوغان يقول عــن الهولنديين والألمــان وغيرهما من 
المســؤولين الأوروبيــن الذيــن منعوا إقامــة مهرجانات 
انتخابية في بلدانهم، لصالــح التعديلات المرتقبة، يقول 
عن هؤلاء بأنهم »نازيون وفاشــيون«، ويتهمهم بتأجيج 
الإســاموفوبيا، والســعي لكســب أصــوات الناخبــن 
مــع تقدم أحزاب »اليمين الشــعبوي« فــي معظم البلدان 

الأوروبية.
يعرف أردوغان كيف يصل إلى الأوتار الحساسة عند 
الأوروبيــن بتذكيرهــم بالنازية والفاشــية، التي تجعل 
المسؤول الأوروبي في مواجهة مع تاريخ مخجل لا يمكن 
الدفــاع عنه من الدم والعنصرية. ويعرف كيف يســتثمر 
ردات فعل هؤلاء المسؤولين لصالحه في الداخل التركي، 
بالعــزف على »الوتــر القومي« للأتــراك، الذين يمتلكون 
علــى اختــاف طوائفهم الدينيــة وأحزابهم السياســية 
حساســية مفرطــة إزاء انتمائهــم القومــي، وكرامتهــم 
الوطنيــة، وهو ما يســعى أردوغان لتجييــره ليصب في 

صالحه يوم الاقتراع على التعديلات الدستورية.
الحقيقــة أن أردوغــان نجــح في المزج بــن الخطابين 
الدينــي والقومي، في مواقفه وسياســاته الأخيرة، بعد 
أن كان في سنواته الأولى يبدو للكثير »إسلاميا« يتخفى 
تحــت عباءة كمال أتاتورك، ليصبح في نظر الكثير اليوم 
»بطلًا قومياً« علاوة على كونه قادما من عباءة الإســام 
السياســي، المرتكز على ماضي تركيا العثماني، وعمقها 

الإسلامي.
وقد أثمــرت سياســات أردوغــان فــي المزاوجة بين 
»الانتماء الإســامي«، و«القوميــة التركية«، نجحت في 

جــذب الكثير من أصحــاب التوجهات القوميــة التركية، 
الذيــن فــي مــا يبدو لــم يعــودوا يميــزون بــن »الهوية 
الإســامية« و«الأبعاد القومية« في تركيبة الشــخصية 
التركيــة المعاصــرة. وقــد أثمــرت تلــك السياســة فــي 
اجتــذاب حزب الحركة القومية التركي لتأييد التعديلات 
الدســتورية، التــي اقترحهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاكم، وهو ما ســاعد علــى تمرير تلــك التعديلات في 

البرلمان، تمهيداً لعرضها على الاستفتاء.
كما نجح أردوغان في اســتقطاب خصمه السياســي 
اللــدود، وزعيم حزب الشــعب الجمهوري إلى صفه، في 
حملتــه القوية ضد بعض الــدول الأوروبية، إذ بدا كمال 
كليجدار أوغلو أكثر تشــدداً من أردوغــان ذاته، بدعوته 
إلى »تجميد« العلاقات مع هولندا، التي تعاملت مع وزراء 
أتراك بطريقة غير لائقة، حســب المســؤولين الأتراك. ولا 
ننســى بالطبع أن شــقيق زعيــم حزب الشــعب، كان قد 
أعلن تأييده للتعديلات الدســتورية ولمســاعي أردوغان 
في التحول إلى النظام الرئاســي، في رسالة وجهها إلى 
الرئيــس التركي يعلــن فيها أنه كذلك مــع »تركيا قوية«، 
وهو الهدف الذي يقول أردوغان إنه وراء سعيه للتحول 

من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وإذا كان الخطاب التركي المتشدد تجاه أوروبا يعكس 
طبيعــة »انتخابية داخلية«، حســب اتهامات الأوروبيين 
لأردوغــان، إلا أن هــذا الخطــاب كان قــد تغيــر بشــكل 
دراماتيكي، قبل »مشروع التعديلات الدستورية«، بفعل 
عقود من استجداء تركيا للأوروبيين، والطرق على بوابة 
»الاتحــاد الأوروبي«، مــن دون جدوى، مــا دفع الأتراك 
إلى إعادة استكشــاف عمق الهوية التركية الإســامية، 

على المســتوى الثقافــي، والاتجاه شــرقاً جهة فلاديمير 
بوتين على مستوى المصالح، والعزف على أوتار »العزة 
الوطنيــة« على المســتوى القومــي، كل ذلــك كان نتيجة 
للصــد المســتمر للأوروبيــن لتركيا من دخــول »النادي 
المسيحي« خلال عقود من حلم كمال أتاتورك في تحقيق 

»الحلم الأوروبي« في تركيا.
لقد وقفــت أوروبا خلال العقــود الماضية بين رغبتين 
متضادتــن: الأولى احتــواء تركيا، وإبقاؤهــا قريبة من 
»العتبات الأوروبية المقدسة«، والثانية خوف الأوروبيين 
المتجذر في اللاوعي مــن »الانبعاث التاريخي« للعثمانية 
الجديــدة، التي يــرون أن أردوغان يجســدها في أوضح 
صورهــا. وبين الخوف والرغبة يمكن تفســير الكثير من 
الســلوك السياســي الأوروبي فــي الأزمــة الأخيرة بين 
تركيــا وكل من ألمانيا وهولندا تحديداً، ففي الوقت الذي 
عبــر مســؤولو هذين البلديــن عن الغضــب، إزاء وصف 
أردوغــان لبعض ســلوكياتهم بالنازية، واتهــام هولندا 
بالمشــاركة فــي مذبحة »سربنتشــا«، إلا أنهــم دعوا إلى 
التهدئــة، وطالبوا أردوغان بعــدم التصعيد، خاصة وقد 
أدرك أردوغان كيف يأكل »الكتف الأوروبية« على مائدة 
فلاديمير بوتين، الذي تنازل عن إهانة روســيا بإســقاط 
طائرة حربية روســية، مقابل اعتذار شفهي من أردوغان 
لتعــود بعد ذلك العلاقات بين البلدين إلى التنســيق على 
أعلى المستويات، سياسياً وعســكرياً واقتصادياً، وهو 
مــا يجعــل الأوروبيين يحســبون حســاباً لهــذا التحول 

المفاجئ في علاقات الأتراك والروس.
وفي خضــم تلــك الأحــداث والمواقف، يجــد المراقب 
بشــكل واضــح أن تاريخ العلاقــات التركيــة الأوروبية 

محكــوم اليوم في الرغبــة الجامحة 
إلــى  لــدى الطرفــن فــي »العــودة 
الجــذور«، وعند تتبع هــذه الجذور 

بشــكل عميــق، فلا شــك أنها نشــأت فــي تربــة ثقافية 
وأيديولوجية ودينية وتاريخيــة مختلفة، بل متصادمة. 
وهو مــا ينبئ بزيادة الهوة فــي العلاقات بين الجانبين، 
تلك الهوة التي يصعب ردمها بوجود مصالح اقتصادية 
مشــتركة يمكنها أن تقلل مــن أخطار هذه الهــوة، لكن لا 
يمكنها أن تردمها بشــكل يجعــل علاقات الجانبين تعود 
إلى سابق عهدها قبل مجيء أردوغان إلى السلطة، حيث 
يشــعر الأتراك اليوم بنوع من النديــة والاعتزاز القومي، 
يعوضهــم عن عقود من الاســتكانة والطــرق على أبواب 
»أوروبا مســيحية« لا تريدهم إلا تابعين لها في أحســن 

الأحوال.
بقــي أن يشــار إلى أن بعــض المتابعين يــرون أن هذه 
الحمــى فــي العلاقات بــن الجانبــن ســتذهب بمجرد 
انقضاء الغرض منها، وهو غــرض انتخابي في مجمله، 
سواء لدى الأتراك أو لدى الأوروبيين، ولكن انقضاء هذا 
الغــرض الانتخابي يعني وجــود رئيس قوي يملك كامل 
الصلاحيــات فــي تركيا، وهو مــا لا تريــده أوروبا، كما 
يعنــي صعود أحــزاب يمينية بعضها متطرف إلى ســدة 
الحكــم في أوروبا، وهــو ما تحذر منه تركيــا. وعلى كل 
الاحتمالات فإن الخلاف مرشــح للتصعيــد بين ثقافتين 
مختلفتــن، ومصالــح كانــت متقاربــة إلا أن الخــاف 
السياســي جعلهــا متباعــدة، ويخشــى مــن اســتمرار 

تباعدها خلال السنوات المقبلة.
للمصالــح  يمكــن  مــدى  أي  إلــى  الســؤال:  ويبقــى 
الاقتصاديــة- تحديــداً-أن تقلل من الهوة المتســعة بين 
الجانبــن، مع احتمــال إقرار التعديلات الدســتورية في 
تركيا، واســتمرار تركيا في الابتعاد عــن »حلم أتاتورك 
الأوروبي«، ومع انتشــار ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتقدم 

أحزاب اليمين في العديد من البلدان الأوروبية؟

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

 »أنتم تــرون ما الــذي يحدث«، 
قال دونالد ترامب في الثامن عشــر 
مــن فبراير الماضي أمــام الآلاف من 
أنصاره في اجتماع حاشــد في ولاية فلوريــدا. »علينا أن 
نحافظ على ســامة بلادنا. أنتم ترون ما حدث في ألمانيا، 
وما حدث الليلة الماضية في الســويد«. ولكن ما من شــيء 
كان قد حدث في الســويد تلك الليلــة. وبذلك عاد الرئيس 
الأمريكي ليكذب مرة أخرى في فصــل جديد من فصول ما 

بات يعرف بعصر ما بعد الحقيقة.
وعلى الرغم من الفضيحة عبر المحيط الأطلسي وانتشار 
السخريات والنكات على شبكات التواصل الاجتماعي، لم 
يحدث أي شــيء على مســتوى ردود الأفعــال والمواقف 
المؤثرة، بينما تجلت حقيقة بشــعة متماديــة ومتطاولة، 
تشــي بأن الكذب لم يعــد عاملا من شــأنه أن يقلص من 
رأس المال السياســي ورصيد السياســيين على المستوى 
الجماهيري، أو على الأقل هذا ما كشفت عنه دراسة نشرتها 
الجمعية الملكية البريطانية المرموقة، تدلل بشكل قاطع على 
أن مســألة الدقة والمصداقية والنزاهة لم تعد شرطا لدعم 

مرشح سياسي أو برنامج انتخابي.
الدراســة التي جاءت تحت عنــوان »معالجة التضليل 
السياســي.. ظاهرة ترامــب نموذجا«، تبحــث في تأثير 
التضليل السياســي على الرأي العام، فــي محاولة لإلقاء 
بعض الضوء على نجاح رجــل الأعمال الأمريكي وتحوله 
إلى سياســي ورئيس أقوى دولة على ظهر البســيطة. في 
تجربتين شــملتا المئات من المشاركين، قيس فيهما انعكاس 
أكاذيب رجل الأعمال القطب بين أتباعه وبين خصومه على 
حد سواء، بينما تشير النتائج إلى أن السياسيين يمكن أن 

ينشروا معلومات خاطئة من دون خسارة مؤيدين.
ترامب ليس السياســي الأول أو الوحيــد الذي يكذب، 
هناك أمثلة أقرب بكثير جغرافيا، لكنه مثال نموذجي لهذه 
العينة من المشتغلين في ميدان الشأن العام. لذلك، اختاره 
الباحثون موضوعا للدراسة، في تحقيق أجري خلال حملة 

الانتخابــات التمهيدية للجمهوريين أواخــر 2015، حيث 
أخضع الباحثون المشــاركين في الدراســة لتجربتين. في 
الأولى، فحصوا مدى اعتبار المعلومات ذات مصداقية، علما 
أن تلك المعلومات كانت صحيحة أحيانا وكاذبة في أحيان 
مقسمون   ،1776 وعددهم  للمصدر.المشاركون  وفقا  أخرى، 
بين ديمقراطيين وجمهوريين من أنصار ترامب وجمهوريين 
غير حزبيــن، وكان عليهم تحديد درجــة المصداقية التي 
يمنحونها لعبارات معينة بعضها منســوب لرجل الأعمال 
والبعض الآخر لا. في التجربة  الثانية، كان الأمر يتعلق في 
التحقق من مــدى التأثير على مصداقية المصدر، إثر معرفة 
المشاركين حقيقة أو زيف المعلومات. في هذه الحالة، شارك 

960 شخصا.
وكشــفت التجربتان أنــه إذا كانت المعلومــات تعزى 
لدونالد ترامب، فان أنصاره يمنحونه مصداقية أكثر مما لو 
لم تنسب تلك المعلومات إلى أي شخص محدد. على عكس 
ما حــدث مع الديمقراطيــن والجمهوريين غيــر المحزبين. 
ولكن الشــيء المثير للاهتمام هو أنه بمجــرد أن يواجهوا 
بشــرح محايد وموضوعي حول الأســباب الكامنة وراء 
حقيقة اســتخدام تصريحات زائفــة لترامب في الاختبار، 
فإن أنصاره كانوا يصححون وجهــة نظرهم، ولكن ليس 
نيتهم فــي التصويت له ولا مشــاعرهم تجاه السياســي 
الكاذب. ولذلــك، خلص الباحثون إلــى نتيجة مفادها أن 
التبعات السلبية بالنســبة لسياسي ينشر الأكاذيب تبدو 
محدودة وتشير إلى أن الناخبين يستخدمون الشخصيات 
السياســية كدليل لتحديد ما يمكن أن يكــون صحيحا أو 

خاطئا، ولكنهم لا يصرون بالضرورة على الحقيقة كشرط 
أساسي لدعم المرشحين السياسيين.

ويحذر الباحثون مــن أنه على الرغم من فهم شــعبية 
دونالد ترامب، وعلى الرغم من أنه يكذب عمدا، إلا أنه يبقى 
حالة مثيرة للاهتمام لدراســة السياسة الأمريكية، حيث 
لا نســتطيع أن نتحدث فقط عن »ظاهــرة ترامب«، ذلك أن 
التضليل أصبح سلاحا شائعا في الساحة السياسية في أي 
بلد، لاسيما وأن الناخبين من الخيارات السياسية الأخرى 

لديهم سلوكيات مماثلة.
 ولذلك، فإن الدراسة تشير إلى أنه يبدو من الممكن جذب 
الناخبين عن طريق الغوغائية أكثر من استمالتهم من خلال 

حجج قائمة على المنطق والحقائق.
هي الغوغائية، إذن، أو العقلية الشــعبوية التي لم تعد 
سائدة، على ما يبدو، في المستوى العامودي للبنى الفوقية 
للمجتمع وفي دهاليز الأنظمة والأحزاب السياسية فحسب، 
بل راحت تتوسع في مستوى أفقي مواز بات ينخر في عضد 
الفئات الاجتماعية كافة، ويعطيها مسطرة جديدة لقياس 
مواقفهــا وإصدار أحكامها وصولا إلــى لحظة اصطفافاتها 
السياســية والفكرية، التي ما من شــك أنها خلعت عباءة 
مقولات لطالما شكلت محور الفرز الاجتماعي، بحيث لم يعد 
من الممكن، من وجهة نظــر الغوغاء، الادعاء بحقيقة الفرز 
الطبقي في المجتمعات، على سبيل المثال، أو حقيقة  الصراع 
القائم، بين من يملــك ومن لا يملك، وبين النظم المســتبدة 
والنظم الديمقراطية، وبين الاســتعمار والشعوب المكتوية 
بنــاره، وبين العدالة الاجتماعية والظلــم الاجتماعي، في 

مشــهد ينبذ مفاهيم التاريــخ السياســي المعاصر برمته 
ليدخل من ثقب فكرة تفوح منها رائحة نزوع فاشــي عظيم 
ينبذ الآخر، أي آخر بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه، 
وكأن لســان حاله يقول: أنا أولا، أو أنا الوحيد ومن بعدي 

الطوفان وليذهب الآخرون إلى  الجحيم.
وهــو كذلك تكثيف لحالة من التضليل السياســي الذي 
باتت ممارســته أمــرا طبيعا فــي الحمــات الانتخابية 
والتحركات السياســية، وفي مختلف وسائل الإعلام التي 
لا تــزال صامدة بفضل مموليها، ممــن يحصدون ثمار هذا 
النهج السياســي والفكري الديماغوجــي، معتمدين على 
أســلوب خلط الأوراق المجتمعية والسياسية، بغية حرف 
أنظار جمهــور المتلقين عن مســاراتها الحقيقية، وبالتالي 
حرف وجهة التطور والتغيير والارتقاء بالنظم الاجتماعية 
فئات  مصالــح  أوحال  حبيســة،  وابقائهــا  السياســية، 
اجتماعية ضيقة بعينها على حســاب الحشود من الفئات 
الأخرى الســائرة باتجاه حفر قبورهــا بأيديها، من خلال 
تبني مقولات منحرفة وغريبة عن واقعها وطموحاتها، ولا 
تلبي مصالحها وتدك معاقل بناها التنظيمية وتشل أدواتها 
الكفاحية وتضعها في خدمة  خصومها وأعدائها الحقيقيين.
حدث ذلك ويحــدث بصورة متواترة في ســائر بلدان 
العالم، لكن تبقى التجارب السياســية فــي عالمنا العربي 
رائدة في هذا الميدان، مع خصائــص فريدة يصعب إيجاد 
نظائر لها حول العالم، حيث تختزل العلاقات الاجتماعية 
- السياســية في وحل عقلية القبيلة مســتنقعة في آليات 
عمل سياسي وفكري عقيم ينتمي في الجوهر إلى مرحلة ما 
قبل الدولة المدنية بعقدها الاجتماعي القائم على المشاركة 
المجتمعية، وضمان حرية الفرد، لكن بأدوات وتكنولوجيا 
عصرية، ما يفضي إلى مشهد يعد التضليل والغوغائية فيه 

تفصيلا صغيرا في هشيم منظومة الفساد والاستبداد.

*كاتب فلسطيني

الشهيد باسل اختار الطريقة المثلى للخروج
 من المأزق وصولا إلى الحقوق الوطنية

نجح أردوغان في المزج بين الخطابين الديني والقومي،
 في مواقفه وسياساته الأخيرة

أي نظام سياسي 
لن يكون شرعيا

 ومقبولا إلا إذا قام 
على توافق بين مجتمع 

وسلطة دولة
الدقة والمصداقية والنزاهة لم تعد شرطا
 لدعم مرشح سياسي أو برنامج انتخابي
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ترامب ومحمد بن سلمان: المصالح والمجاملات
■ غداء العمل في »غرفــة الطعام العائلية القديمة« في 
البيت الأبيــض، ودعوة الصحافيــن للتصوير، وحضور 
نائــب الرئيس مايكل بنس وصهره جاريد كوشــنر كانت 
من أشكال كســر بروتوكولات اللقاء الدبلوماسي إظهارا 
لحفــاوة واهتمــام مــن إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب بزيارة ولي وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

تبــادل  فــإن  الدبلوماســية  اللقــاءات  عــادة  وعلــى 
المجامــات العامّة، وإعلان التوافق فــي الملفّات التي يهتمّ 
بها الطرفــان، يحتاج إلى ترجمة وتفحّص و«فلترة« لتبيّن 
الخيــط الأبيض من الأســود، وخصوصاً مــع رئيس بنى 
مجــده على الصفقات العقاريّة، وإدارة برنامج تلفزيوني، 
ورعايــة مســابقات ملكات الجمــال، وهو متّهــم، من قبل 
طائفة كبــرى من الأمريكيــن بالعنصريــة ومحاباة كبار 

الأغنياء ومعاداة الأقليات والمسلمين!
كان طبيعيّاً بالنســبة للأمير محمد بن ســلمان التركيز 
علــى برنامجه الاقتصادي الطمــوح للمملكة »رؤية 2030« 

وهو عمليّاً برنامج اســتراتيجيّ يتطلّع لإخراج السعودية 
علــى  الاعتمــاد  الكبــرى:  الاقتصاديــة  إشــكاليتها  مــن 
الاقتصــاد الريعيّ الــذي عماده بيع النفــط، وهذه الخطة 
تحمــل منافــع كبيــرة للطرفــن الأمريكــي والســعودي، 

وبالتالي فلا ضرورة للتفاوض الشديد عليه.
كان مهمّــاً أيضاً طــرح الخطر الذي تمثّلــه حرب اليمن 
على كيــان الســعودية حيث تتواجــه الريــاض عمليّاً مع 
خصوم أشــدّاء يدعمهم خصمهــا الإقليمي، إيــران، فيما 
يتركّز انشغال واشنطن بتنظيم »القاعدة« وحده، وهو ما 
يجعل المملكة من دون غطاء دولة كبرى كالولايات المتحدة 
ما يمكن أن يجعــل حربها اليمنية مفتوحــة الآفاق، مع ما 
يحمله هذا من خســائر عســكرية واقتصادية وسياســية 

مستمرة.
مهّــد الأميــر لزيارتــه بلقاءات فــي الريــاض مع عضو 
مجلس الشــيوخ الأمريكي الســيناتور جــون ماكين، ومع 
الرئيس التنفيذي لشــركة »ريثيون« للتصنيع العســكري، 

والرئيس التنفيذي لشــركة الاســتثمارات المالية »ســيتي 
غــروب«، وكانت الولايــات المتحدة الأمريكيــة قد وافقت 
الأســبوع الماضي على تنفيذ صفقة ذخائــر موجهة عالية 
الدقة للرياض بقيمة 390 مليون دولار، وهي صفقة ســبق 

لإدارة باراك أوباما أن علقت تنفيذها.
المتوقّع من الزيارة إذن هو دعم واشــنطن لخطط الأمير 
الاقتصاديــة، وكذلك دعماً أكبر لأجنــدة الرياض اليمنية، 
أما المســائل الأخرى، كالوضع الســوري مثلًا، فســتكون 
قضايــا فيها أخذ وردّ، وهو أمــر لا يخضع لإرادة الطرفين 
فحســب، بــل أيضاً للواقــع الجيوسياســي المعقّــد الذي 
تتداخل فيه أجندات كثيرة لا يأخذ أغلبها مصلحة الشعب 

السوري في الاعتبار.
إحــدى النقــاط التي تلفــت النظــر، أن الأمير، حســب 
أحد مستشــاريه، »أعــرب عن رضاه عــن الموقع الإيجابي 
والشرح الذي ســمعه من الرئيس ترامب حول آرائه حول 
الإســام واتفاقــه معه حــول أن القــرار التنفيــذي بحظر 

مواطني ست دول مسلمة هدفه مكافحة الإرهاب«.
الأغلــب أن هذا التصريح شــكل من أشــكال المجاملات 
الفوائــد  تعريــض  عــدم  تحــاول  التــي  الدبلوماســية 
الاقتصادية والعســكرية والسياســية المرجوّة من الدولة 
العظمى للخطر بمخالفة ترامب في أمر ســيتعرّض بسببه 
عشــرات الملايين من المسلمين للتمييز العنصري والديني، 
وهو أمر تقــوم حاليّاً الكثير من المحاكــم الأمريكية الطعن 
فيــه وإيقافــه لتعارضه مــع مبــادئ الدســتور الأمريكي 

وشرعة حقوق الانسان العالمية.
المفارقــة أن جــزءاً كبيراً مــن الشــعب الأمريكي )الذي 
يشــكّل المســلمون أقليّة صغيرة فيه( يعارضون رئيسهم 
في هذا الشــأن، والمنطق يقول إن المسلمين الذين ينظرون 
إلى المملكة الســعودية كقطب مركزيّ في شأن الدفاع عن 
المســلمين والإسلام، يتوقعون أن تكون في صدارة مشهد 
الاعتراض على هكذا قرار وليس أن تقوم بتفهمه والحضّ 

على تطبيقه.

لماذا تعلن دول أوروبية الحرب على حليفها التركي؟

خرافة الكيانات العابرة للهويات الفرعية

■ كان مــن المقرر أن يلتقــي وزراء أتــراك بمواطنيهم في 
ألمانيا في ســياق الحملة الانتخابية حول تعديلات دستورية 
حاســمة، يفترض أن يجري الاســتفتاء حولها في 16 إبريل/ 
نيســان المقبل. ولكن ألمانيــا قررت منع عقد هــذه التجمعات 
الانتخابية، مما اضطر وزيري الخارجية وشــوؤون الأسرة 
إلى لقاء عدد محــدود من مواطنيهم المقيمين في ألمانيا في مقار 
قنصلية تركية. هذا إجراء ألماني غير مســبوق. كما أن علاقات 
برلين بأنقرة ليســت ســيئة، عموماً، وأن المستشارة الألمانية 
التقت الرئيس التركي قبل أسابيع قليلة فقط، أثناء زيارة لها 
للعاصمة التركية أنقرة. ولأن الســلطات الألمانية تدرك فداحة 
قراراتها، فقد حاولت الحكومة الاتحادية في برلين إلقاء تبعة 
إلغاء التجمعات التركية على عاتق السلطات المحلية. المدهش، 
إلى جانب تباين تصريحات الحكومة الفيدرالية والســلطات 
المحليــة حــول حقيقة المســؤول عن قــرار المنــع، أن محطة 
تلفــاز ألمانية  تابعة لشــبكة آ. ر. د. العامة، بــدأت بث مقاطع 
تدعــو المواطنين الأتــراك للتصويت بـ »لا« علــى التعديلات 

الدستورية. 
هولندا، باعتبارها واحدة من القــوى الأوروبية الكبرى، 
وليســت معنية بما يمكن أن تكون عليه ردود فعل سياساتها، 
ذهبت إلى ما هو أبعد من ألمانيا! ففي العاشــر من هذا الشــهر، 
مــارس/ آذار، وقبل ســاعات من موعد وصــول طائرة وزير 
الخارجيــة التركــي، الــذي كان مــن المقــرر أن يتحدث في 
تجمــع لمواطنين أتراك مقيمين في هولندا، أصدرت الســلطات 
الهولندية قراراً بإلغاء تصريح هبوط طائرة الوزير جاووش 
أغلو. في اليوم التالي، 11 مارس/ آذار، قطعت وزيرة شــؤون 
الأســرة التركية، التي كانت في زيارة لألمانيا، الحدود البرية 
الهولندية، بنية الالتقــاء بالجالية التركية في قنصلية بلادها 
بروتردام. ولكن الشرطة الهولندية، التي حاصرت القنصلية 
التركية فــي المدينة، أوقفــت الوزيرة، أعلنتها شــخصاً غير 
مرغوب فيه، منعت القنصل التركي مــن الالتقاء بها، وقررت 
ترحيلها مــن البلاد، كأي مجرم عــادي. والمدهش، هنا أيضاً، 
أن الحكومــة الهولندية بدت متفاجئة بــردود الفعل التركية 
الغاضبــة. عندما وصف رئيس الجمهوريــة التركي تصرفات 
الحكومــة الهولندية بالفاشــية وبقايا النازيــة، ثارت ثائرة 
رئيس الحكومة الهولندية، المســتهلك فــي حملة الانتخابات 

البرلمانية الوشــيكة، التي يتوقع أن يخسرها. في مساء اليوم 
نفســه، هاجمت الشرطة الهولندية بعنف بالغ آلاف المواطنين 
الأتــراك الذين تجمعوا أمام قنصلية بلادهــم، احتجاجاً على 

ترحيل الوزيرة.
تضامناً مع هولندا، كما يبدو، قررت السويد هي أيضاً إلغاء 
تجمع انتخابي للأتراك المقيمين على أرضها، وأعلنت الدنمارك، 
12 مارس/ آذار، رغبتها في تأجيل زيارة رســمية كان يفترض 

أن يقوم بها رئيس الحكومة التركي.
يقيم فــي أوروبا ما يزيد عن ســتة ملايين مــن الأتراك، لا 
يزال عدد كبير منهم يحتفظ بجنســيته الأصليــة. في ألمانيا 
وحدها، يقــدر عدد الأتــراك الذين يحق لهــم التصويت في 
الانتخابات التركية بمليون ونصف المليون. ومنذ أقرت تركيا 
حق التصويت للمواطنين في الخارج، تولي الأحزاب التركية 
المختلفة اهتماماً كبيراً بحشــد الأنصار في المهاجر الأوروبية. 
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤولون أتراك، سواء 
من الحزب الحاكم أو الأحزاب المعارضة، بنشــاطات انتخابية 
خارج بلادهم، سيما في دول أوروبية. وليس وزير الخارجية 
ووزيرة شون الأسرة، اللذان ينتميان لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، فقط، من خططا لتعهد نشــاطات انتخابية في ألمانيا 
وهولندا. الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض، 
دنيــز بايكال، كان مقرراً هو الآخــر أن يخاطب أنصار الحزب 
فــي ألمانيا. فكيف يمكن تفســير هذه الهيســتيريا الأوروبية 
تجاه نشاطات انتخابية عادية لدولة يفترض أن تكون حليفاً 

ومرشحاً للالتحاق بالاتحاد الأوروبي؟
الإجابة الأســرع تقول بأن أوروبا غير سعيدة بالتعديلات 
الدســتورية المزمع التصويت عليها في تركيــا، وأنها ترى أن 
إقرار هذه التعديلات ســيجعل تركيا دولة أقــل ديمقراطية. 
بمعنى، أن سياســات المواجهة الأوروبية مع نشاطات الحزب 
الحاكم في تركيا ليســت أكثر من تعبير عن قلق أوروبي تجاه 
مستقبل الديمقراطية التركية. وهذه بالتأكيد إجابة غير مقنعة 
ولا تســتند إلى أرضية صلبة. ثمة جدل كبير حول التعديلات 
الدســتورية التركية، ويبدو الناخب التركي منقسماً حول ما 
يعنيه تحويل نظام الحكم في البــاد من النظام البرلماني إلى 
الرئاسي. وحتى اندلاع أزمة النشاطات الانتخابية بين تركيا، 
من جهة، وألمانيــا وهولندا، من جهة أخــرى، لم يكن هناك ما 

يشير إلى تبلور أغلبية تركية حاسمة مع إقرار هذه التعديلات. 
ما هو مؤكد أن الحمــات الانتخابية في تركيا تمضي بصورة 
ديمقراطية وشــفافة. قادة حزبي العدالــة والتنمية والحزب 
القومــي، الداعمين للتعديلات، يعقدون تجمعات شــعبية في 
كافة أنحاء البلاد، في مواجهة حملة لا تقل حيوية واتســاعاً 
من حزب الشــعب الجمهوري المعارض للحكومة والتعديلات، 
على السواء. وتشهد صفحات الإعلام المطبوع وبرامج الإعلام 
المرئي جدلًا واســع النطاق، وحاداً، حول أثر حزمة التعديلات 
الدستورية على مستقبل البلاد. تركيا، بالطبع، ليست الدولة 
الديمقراطية الأولى التي تتبنى النظام الرئاسي؛ وليس هناك 
ما يدعو لأن تكون أي مــن الدول الأوروبية، أو الدول الغربية 
الحليفة لتركيــا، معنية بما إن كانت تركيا ســتحكم من نظام 

رئاسي أو جمهوري.
وإن كانت هناك بين السياســيين الألمــان أو الهولنديين من 
يعتقــد أن المواجهة مع الحكومة التركية ستســاعد معســكر 
الرافضــن للتعديــات فهو واهــم )ســمحت هولندا لحزب 
الشــعوب الديمقراطــي بعقد تجمعــات انتخابيــة مناهضة 
لا  آذار(.  مــارس/  و4   ،3  ،2 أيــام  الدســتورية  للتعديــات 
يقــل الأتراك في اعتزازهــم بكرامة بلادهــم ودولتهم عن أي 
من الشــعوب الأخرى ذات الميــراث القومــي. والمعروف أن 
الحكومة التركية بنت حســاباتها لكسب الاستفتاء على ثلاث 
كتل رئيســية: الإســاميون، المحافظون، والقوميون. وحتى 
أســابيع قليلة، كان الشــارع القومي هو الأكثر انقساماً حول 
التعديــات. الآن، يمكن توقع أن تميــل أغلبية الكتلة القومية 
الناخبة لصالح التعديــات. الحقيقة، أن ردود الفعل التركية 
على التصرفات الأوروبية شملت كافة الاتجاهات والتيارات. 
حزب الشعب المعارض ألغى تجمعاً سياسياً في ألمانيا، وطالب 
رئيسه الحكومة بقطع العلاقات مع هولندا. كما إن كافة روابط 
الأعمــال والصناعيين الأتــراك، بخلفياتها المختلفــة، أدانت 

التصرفات الهولندية غير اللائقة تجاه الوزيرين التركيين.
مهمــا كان الأمــر، فليــس هناك مــا يدعو لأخــذ خطاب 
الديمقراطية الأوروبي مأخذ الجد. رئيســة الحكومة الألمانية، 
التــي كانــت أول من اســتقبل رئيــس الجمهوريــة المصري 
الانقلابي، قامت بزيارة رســمية للقاهرة، قبل أسابيع قليلة، 
وهي تعلم أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين يقبعون 

السيســي،  فــي ســجون نظــام 
وأن أجهــزة النظــام تتعهد حملة 
اغتيالات يومية للشــبان المصريين 
المعارضين. وكذلك هو موقف رئيس 
التقى  الذي  الهولنديــة،  الحكومة 

الجنرال السيســي في ســبتمبر/ أيلول الماضي. لا ألمانيا، ولا 
هولندا، ولا أيــة دولة أوروبية أخرى، في هذا الصدد، تحركت 
بصورة جديــة ومقنعة لحماية عملية التحــول الديمقراطي، 
ودعم قوى الحريــة والديمقراطية، في دول الثورات العربية، 
لا في تونس وليبيا، ولا في مصر واليمن وســوريا والعراق. 
أما موقف الحكومات الأوروبية، المتردد والمتأخر، من المحاولة 
الفاشلة للانقلاب العسكري في تركيا، في الصيف الماضي، فلا 

يوحي بأي حرص على الديمقراطية التركية. 
التفســير الآخر لموقف بعض الدول الأوروبيــة من تركيا 
يشــير إلى مخاوف الأحزاب الأوروبيــة الحاكمة من الصعود 
الحثيــث لأحــزاب اليمــن الشــعبوية المناهضة للأســام 
والمهاجرين، سيما أن أياماً فقط تفصل هولندا عن الانتخابات 
البرلمانية وأن ألمانيا ستشــهد هي الأخرى انتخابات برلمانية 
في الخريف المقبل. هذا، بالطبع، تفســير أكثر إقناعاً؛ ولكنه، 
أيضاً، غير كاف. إذ مهما كان قصــر نظر الأحزاب الحاكمة في 
ألمانيا وهولنــدا، فالواضح أن خلق أزمات غيــر مبررة حول 
مســائل تتعلق بمجتمعــات المهاجرين في أوروبــا لن يخدم 
سوى التيارات والأحزاب العنصرية. مشهد السلوك الوحشي 
للبوليس الهولندي في تعامله مع المتظاهرين الأتراك، يوحي 
بأن المتظاهرين باتوا يشــكلون تهديداً وجودياً لأمن هولندا 

واستقرارها. 
مثل هذا المناخ لن يخدم ســوى أنصار غيرت فلدر وأمثاله.  
ثمة قدر من العصبية والغباء في مواقف الســلطات الهولندية 
والألمانية من النشــاطات التركية الانتخابية. هذا صحيح، بلا 
شــك. ولكن هناك، ربما، ما هو أبعد من ذلك. هناك قدر متزايد 
من العــداء لتركيا وما تمثله، ومحــاولات أوروبية مضطربة 
لتحجيم الحليف التركي وتقويض نفــوذه، بغض النظر عن 

الحزب الحاكم في أنقرة.          

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مرة أخرى يزداد الصخب فــي العراق حول ضرورة 
تشكيل كيانات سياســية »وطنية«، وانا استعمل مصطلح 
للهويات  العابــرة  للكيانــات  »الوطنيــة« هنا توصيفــا 
الفرعية/ الــولاءات الاولية، وليس بوصفهــا حكم قيمة، 
اعتــاد العراقيون ترديده منذ العــام 1921، دون ان يحيل 
علــى محتوى محــدد، او مفهوم متفق عليــه. خاصة وأن 
الهويــة »الوطنية« التي أنتجتها الدولــة العراقية المهيمن 
عليها ســنيا قبل 2003، ظلت هوية ذات ســردية بحمولة 
ســنية، أكثر منها هوية »وطنية« متفقا عليها بين العراقيين 

جميعا. 
وســبق لهذا الصخب ان تــردد بقوة قبيــل انتخابات 
عام 2010، حــن اعتمدت الأحزاب والكيانات السياســية 
العراقية، مع اســتثناءات نادرة، تســييس الهوية الإثنية 
والمذهبيــة، مع كل ما نجــم عن ذلك مــن تكريس لحضور 
الطائفة وسيطا بين المواطن والدولة، وتكريس للسرديات 
الخاصة بكل جماعة من هذه الجماعات في اســتراتيجيتها 
المعلنــة ضمن الصــراع على الســلطة، وأيضــا من خلال 
»تطييف« الوظائف العامة في الدولة على اساس العلاقات 
الطائفية التي اصبحت شــرطا رئيســيا لتقاسم المناصب 

العليا في الدولة. 
لكــن النتائــج التي تحققــت حينها، أثبتــت أن دعاية 
»الوطنيــة« لم تنتج واقعا انتخابيــا مختلفا! فقد حصدت 
الأحــزاب والكيانات السياســية الرئيســية، التي بنيت 
أساســا على الطائفية السياسية، الكم الاكبر من الأصوات 
والمقاعد، ولم تتمكن أي من الشــخصيات او الاحزاب التي 
أمنت هذا الشــكل »الوطني« المفترض، عبر تحالفاتها، من 

الحصول على أصوات حقيقية! 
  لقد قامت الجماعات السياســية الرئيسية في العراق 
المهيمنة على المشــهد السياســي منذ نيســان 2003، منذ 
نشــأتها، على مقولات طائفية بوصفها مقولة سياســية، 
ومــن ثم فهي بطبيعتها أحزاب »طائفيــة«، أي أنها لا يمكن 
إلا أن تكون أحزابا كردية أو شــيعية أو سنية.. فقد تأسس 
»القومية«،  المقولة  على  الكردســتاني  الديمقراطي  الحزب 
ولم يكــن الخــاف اللاحق بين المؤسســن، الــذي أنتج 

حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، سوى صراع حكمته 
العوامل السوسيو- ثقافية المرتبطة بالانقسام السوراني 
ـ  البهديناني، أكثر منه صراعا حــول المقولة القومية التي 
تمسك بها المنشقون أيضا. ولم تكن المقولات الأيديولوجية 
التي ســيقت لتسويغ هذا الانشقاق ســوى تمويهات على 
هــذه الحقيقة. وتأســس حــزب الدعوة الإســامية منذ 
الاجتماع التأسيســي الأول على مقولة »الهوية المذهبية«، 
وكان الخلافان الرئيسيان بين المؤسسين في هذا الاجتماع 
هما: طبيعة الحزب وهويته، هل هي وطنية: بمعنى عابرة 
للهوية المذهبيــة، أم العكس، والخــاف الثاني كان حول 
العلاقة مع إيران. وقد انتهى المجتمعــون إلى التأكيد على 
الهوية المذهبيــة للحزب، وهو خلاف تكــرر مرة ثانية في 
العــام 1963، عندما تســلم محمد هادي الســبيتي، وهو 
لبناني وكان عضوا في حزب التحرير، الموقع الأول للحزب 
»فقد كان الســبيتي يدعو إلى اللامذهبيــة في فكر الدعوة 
بينمــا كانت أطراف أخــرى في الحزب تؤكــد على الهوية 
العقيدية والفكرية الشــيعية للحزب«. أما المجلس الأعلى، 
الذي تشــكل في بدايته بوصفه تجمعا للقوى »الشيعية« 
المعارضة، فقد ظل محكوما بلحظة التأســيس هذه، وظلت 
الهوية »الشــيعية« تطغى على كل ما عداها. ونشــأ التيار 
الصدري، الذي تشــكل تنظيميا بعد العــام 2003، معتمدا 
على الحراك الاجتماعي الذي أنتجه الســيد محمد الصدر 
في التســعينيات، فــان المقولة »الشــيعية« كانت عموده 
الرئيس، ليس فقط بســبب طبيعة النشأة التاريخية لهذا 
التيار في التســعينيات، وإنما أيضا بسبب طبيعة الصراع 

الذي استحكم بعد 2003.
ولم يقــف الأمر عند حدود التنظيمات السياســية، فقد 
تشــكلت مقولات تنظيرية ل »الهوية السياسية الشيعية« 
من خلال المنفيين، ســواء في إيران، أو في المنافي الأخرى، 
بخاصة بعد العــام 1991؛ إذ قام هؤلاء بــدور مركزي في 
صياغة هذه الهوية، والتنظير لها في كتابات مثل: »الشيعة 
والدولة القومية« لحســن العلوي )البعثي الســابق(، و 
»مشــكلة الحكم في العراق« لعبد الكــريم الأزري )العضو 
السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الليبرالي(، وربما 

كان صدور »إعلان شــيعة العراق« عام 2002، تتويجا لهذا 
التوجه. فمع هــذه الكتابات ظهر خطــاب هوية ذو رؤية 
سياسية تتعلق بالتمييز الذي مارسته الدولة العراقية منذ 
تأسيسها عام 1921 ضد »الشيعة«، وبضرورة إعادة توزيع 

السلطة فيما يتعلق بطبيعة الحكم في العراق.
أما الأطراف السنية، جميعها بلا استثناء، فقد تأسست 
بدايــة على مقولــة الهويــة »الســنية«، وإذا كان الحزب 
الإسلامي لم يفكر في لحظة التأسيس )1960( بهذه المسألة 
بسبب كون الدولة السنية في الاســاس، فانه اعتمد هذه 

المقولة بعد نيسان 2003 بشكل عملي. 
وهنا لا بــد من التنبيه إلــى أن المقولة الطائفية ليســت 
حكــرا على الأحــزاب الدينية، فهــي مقولــة أيديولوجية/ 
هوياتية يمكن أن تجد حاضنتها في أحــزاب علمانية أيضا، 
كما وجدناها في الحالة اللبنانية، عندما أســس العلمانيون 
النظام الطائفي قبل دخول احزاب الإســام السياسي على 
المشهد! وقد وقعت الجماعات السياسية العلمانية/ الليبرالية 
العراقية في المــأزق ذاته، فوجدنا بعضها ينســف تاريخه 
الوطني العابر للولاءات الأوليــة بقبول الدخول في مجلس 
الحكم تحت عنــوان طائفي محــدد )حميد مجيد موســى/

الحزب الشيوعي العراقي بوصفه شيعيا، نصير الجادرجي 
وريث الحزب الوطني الديمقراطي بوصفه سنيا(، والبعض 
الآخر ذو التاريخ الليبرالي المفترض قبل نيسان 2003 ينحى 
المنحى نفسه ليقبل بالمنطق ذاته )أياد علاوي/حركة الوفاق، 
أحمد الجلبي/ المؤتمر العراقي(. وكان تأسيس الأخير للبيت 

الشيعي تعبيرا رمزيا عن هذا المأزق. 
أما بالنســبة للجماعات التي تأسســت فــي الداخل بعد 
2003، فقد اعتمدت بالكامل تقريبــا على المقولة الطائفية في 

بنيتها.
لســنا هنا بإزاء خلافات سياســية، بين كيانات  مرتبطة  
بالايديولوجيــا أو ببرامــج العمــل في حــال الوصول إلى 
الســلطة، وإنما بإزاء خلافــات أكثر عمقا تعكس انقســام 
الذاكرة، وانقســام الرؤى، بين كيانات سياســية تســتمد 
وجودها وديمومتها من الولاءات الأولية، وربما اســتطاعت 
احتكار تمثيلها. ومن ثم بإزاء هويات سياســية يراد لها أن 

والمذهبية،  الأثنية  المطالب  تعكس 
بل وحتى التاريخية والشخصية! 
ان هــذا الانقســام الهوياتي 
يعكــس ثــاث رؤى متقاطعــة 

بشكل يكاد يكون كاملا حول ثلاث قضايا أساسية: الموقف 
مــن إرث الدولة العراقيــة الحديثة منذ تأســيس الدولة 
العراقيــة عام 1921، إلى لحظة ســقوطها المدوي في العام 
2003 )يشــمل ذلك الموقف مــن هوية الدولــة، والجيش، 
وحزب البعث..الــخ(؛ ورؤية كل منهم للنظام السياســي 
الذي يمكن ان يحكم العراق )بين الشراكة في السلطة التي 
يدعو لها الســنة، واحتكار الســلطة تحت عنوان الاغلبية 
الفعلية  الديمغرافية الذي يطرحه الشيعة، والكونفدرالية 
التي يمارسها الكرد(؛ وأخيرا رؤية كل منهم لمستقبل الدولة 
العراقيــة )بضمنها الميليشــيات التي ينظــر اليها الفاعل 
السياســي الشــيعي كأداة عقائدية لفــرض هيمنته على 
الدولة، والتي ينظر اليها الســنة بوصفها محاولة لفرض 

هوية احادية على الدولة(.
ومن ثم فان الصخــب الحالي ليس بامكانه تجاوز هذه 
الحقائــق كلها، ومن ثملا يمكن الحديث عن كتل سياســية 
عابرة للهويات الفرعية/ الولاءات الاولية بشــكل حقيقي، 
وان كنا نــرى اليوم تدافعا، تحديدا من فرســان الطائفية 
وحملــة لوائها طــوال الســنوات الماضية، لانتــاج كتل 
»مدنية«، ليس لها من مدنيتها سوى الإسم! لخوض سباق 
الانتخابات المقبلــة، في محاولة مفضوحــة للتحايل على 

بناهم الطائفية.
فما هو مطــروح اليوم هو الجمع بــن كتل ذات هويات 
طائفية مختلفة في إطار تحالف »وطنــي«! وهذا يعني أن 
ثمة معادلة غير منطقية بشكل مطلق يراد تسويقها مفادها: 
)طائفي + طائفــي+ طائفي = عبر طائفــي(! من دون أي 
اعتراف بطبيعة الانقسام المجتمعي الحاد في عراق اليوم، 
ومن دون أي اعتبار لطبيعة الصراع السياســي/ الهوياتي 

على السلطة! 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ حين مــررتُ قــرب الســيارات المصفحة 
للشــرطة التركية، المعززة بعناصرها المدججين 
بالرشاشــات، عند مدخل حي »غازي« الشعبي 
عند أطراف إسطنبول، سرت في بدني قشعريرة 

رعب مألوفة لدى الســوريين في المواقف المشــابهة. لولا عمل اضطراري لما 
اتجهتُ إلى ذلك المكان في الثامنة من صباح يوم الأحد. فقد سبق لي وقرأت 
إعلاناً عن مظاهرة ســلمية دعت إليها مجموعات يسارية معارضة، في ذلك 
اليوم هناك، رفضاً للتعديلات الدستورية التي تقرر إجراء استفتاء شعبي 

عليها في السادس عشر من شهر نيسان المقبل.
في الوقــت الذي اتخذت فيــه الشــرطة التركية كل تلــك التدابير لمنع 
مظاهرة سلمية معارضة للنظام الرئاسي الذي سيجري الاستفتاء بشأنه، 
كانت جميع قنوات التلفزيون التركية متفرغة، على مدار الســاعة، لعرض 
الإجراءات الوحشــية للشــرطة الهولندية، أمــام القنصليــة التركية في 
روتردام، لمنع وصول وزيرة شــؤون الأســرة في حكومة العدالة والتنمية 
إلى قنصليــة بلادها. وكانت التصريحات النارية للرئيس أردوغان وأركان 
الحكومــة تتوعد هولنــدا بالويل والثبــور، وتصف الحكومــة الهولندية 
بالنازية والفاشــية. ويقول أحد الوزراء إن علــى الأوروبيين أن يأتوا إلى 

تركيا ليتعلموا منها وفيها الديمقراطية على أصولها!
توجــه الناخبــون الهولنديــون، امــس الأربعــاء 15 آذار 2017، إلى 
صناديــق الاقتــراع لانتخاب برلمانهم ذي الـــ150 مقعداً نيابيــاً، في وقت 
تشير اســتطلاعات الرأي فيه إلى صعود »حزب الحرية« اليميني المتطرف 
بقيادة خيرت فيلدز المعادي للمســلمين والأتراك، والأجانب بصورة عامة، 
على حساب أحزاب الائتلاف الحكومي الليبرالي  ـ  الاشتراكي الديمقراطي. 
غامرت هــذه الحكومة بالقيــم الديمقراطية ودخلت فــي تنافس مع التيار 
اليميني على أمل كســب بعض أصــوات اليمين، فكانت فضيحة الشــرطة 
الهولندية أمــام القنصلية التركية: هجوم بالخيالة والكلاب البوليســية، 
وطرد الوزيرة التركية فاطمــة بتول كايا خارج الحدود، بعد احتجازها في 

سيارتها، رفقة موكبها، لسبع ساعات متصلة!
»كنت سأبقى هناك وأموت هناك« قالت الوزيرة التركية المحجبة »لولا أن 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان طلب مني العودة«. تصريحات تعبر 
عن »فدائية« المهمة التي انتدبــت كايا إليها بتكليف من الرئيس الذي يريد، 
من خلال التعديلات الدســتورية المقترحة، إلغــاء منصب رئيس الوزراء، 
بحيث يتولى معاً أعلى سلطتين تنفيذيتين في البلاد  ـ  تقليدياً  ـ  فيعين وزراء 
الحكومة بنفســه، ويرأسهم، ويعزل منهم من يشاء عند الحاجة إلى عزلهم. 
ويعمل رئيــس الوزراء بن علي يلدرم، بكل طاقته، على إنجاح الاســتفتاء 
لمصلحة إلغاء منصبه بالذات، بعدما ســبقه البرلمان فصوت بأغلبية نوابه 

على تقليص صلاحيات »مجلس الشعب« هذا لمصلحة الرئيس.
وقبل وزيرة شؤون الأسرة التي دخلت الأراضي الهولندية براً قادمة من 
ألمانيــا، كان وزير الخارجية مولود جاويــش أوغلو قد جرب حظه لمخاطبة 
الجالية التركية في هولندا )وتبلغ نصف مليون تركي( لمطالبتها بالتصويت 
بـ«نعم« على التعديلات الدستورية. وإذ منعت السلطات الهولندية طائرته 
من الهبوط، تسلمت زميلته فاطمة »المهمة الانتحارية«، وكل شيء يهون في 

سبيل »الوطن« المختزل إلى شخص.
لم يكــن تصرف الشــرطة الهولنديــة مفاجئــاً أو خارج الســياق، إلا 
بوحشيته المفرطة. بل ســبق للحكومة الهولندية أن أبلغت الجانب التركي 
بعدم موافقتها على إجراء حملات دعائية بشأن الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية على أراضيها. وكان الرائز وراء هذا القرار هو الحملة الانتخابية 
الهولندية التــي يحتمل أن تتأثر ســلباً بحضــور أركان الحكومة التركية 
لمخاطبة الأتراك الهولنديين. الغريب أن رئيس الحكومة التركية يلدرم نفسه 
قد قال، قبل أيام، إنه من المتعذر القيام بحملات ترويج من أجل الاســتفتاء 
في هولندا، و«علينا الانتظار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية هناك«. 
ولكن كان لأردوغان البارع في الفوز بالانتخابات والاستفتاءات رأي آخر: 
كبس زر البدء، وتحركت عجلة الفضيحة بين يمين هولندي هائج وشــهوة 

سلطوية تركية بلا حدود. فكان ما كان. 
أردوغــان اليوم هو المســتفيد الأكبر مما فعلته الشــرطة الهولندية من 
ارتكابات مشــينة على الهواء مباشــرةً: جُرِحَتْ الــذات القومية التركية 
الجاهزة دائماً للتحريض والتعبئة، ضد »الغرب الكافر المعادي للمســلمين 
والأتراك« بصورة خاصة. حزب الحركة القومية، الحليف الرئيسي للعدالة 
والتنمية، شــهد تململًا في قاعدته وجمهوره ضد قرار رئيسه دولت بهجلي 
بدعم التعديلات الدستورية، وكانت نتائج بعض استطلاعات الرأي مقلقة 
لأردوغــان، فكان لا بد من افتعال حادثة تقلب التوقعات وتضمن مشــاركة 
فعالة من الناخبين لمصلحة التعديلات، خاصة وأن جمهور العدالة والتنمية 
نفســه لم تكن موافقته علــى التعديلات مضمونة بصــورة تامة. وكان من 
المحتمل أن تكون نسبة المشــاركة الشعبية في الاستفتاء منخفضة بما يهدد 

فرص نجاحها لمصلحة الرئيس.
كل تهديدات أردوغان والحكومة بمعاقبة هولندا تمخضت عن إجراءات 
ضئيلــة لا تتعدى المعاملة بالمثل: الطلب من الســفير الهولندي عدم العودة 
إلى أنقرة في الوقت الراهن، وإغــاق الأجواء التركية أمام طائرات قد تقل 
أحداً أو بعضاً من أركان الحكومة الهولندية التي ستتغير، على أي حال، بعد 

أيام في أعقاب انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية الهولندية.
أهذا كل شــيء رداً على إذلال الــذات التركية الجريحة أمــام كاميرات 
التلفزيــون؟ نعم، هذا كل شــيء، وحجــم التبادل التجاري بــن البلدين 
يبلغ نحو ســتة مليــارات دولار، وهولندا هي الوجهــة المفضلة رقم واحد 

للاستثمارات التركية في الخارج!
الرداءة تنتصر في كل مكان. من المحتمل أن الطبقات السياســية في دول 
»ديمقراطية« عدة تحسد بشاراً الكيماوي على »حريته« المطلقة في فعل أي 

شيء للاحتفاظ بالسلطة، بما في ذلك تدمير سوريا وإزالتها من الخرائط. 
ربما لهذا السبب تتســابق وســائل إعلام تلك الدول »المتحضرة« على 

السفر إلى دمشق للقاء به ونشر الدرر التي يتكرم بها عليها.

   ٭ كاتب سوري

السباق على الرداءة بين تركيا وهولندا
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لندن ـ »القدس العربي«
 من مي عبد العزيز:

قال الأمير الســعودي طلال بــن عبدالعزيز إن المملكة 
ستسمح للنساء بقيادة السيارة في نيسان/ابريل المقبل 
منهيًة بذلك حظرًا جعلها الدولة الوحيدة في العالم التي 
تحظر على النســاء قيادة السيارات استنادًا لآراء قديمة 

أطلقها علماء دين بارزون في الماضي.
وكان الأمير طلال، يتحدث على هامش اجتماع المجلس 
للمنظمات  العربية  والشــبكة  والتنمية  للطفولة  العربي 
الأهليــة، في إطار برنامــج الخليج العربــي للتنمية في 

جمعية أحباء الطفولة بمدينة نصر في القاهرة.
وجــاء كلام الأمير طــال الذي يشــغل منصب مدير 
برنامــج الخليج العربي للتنمية، بعــد ما ذكرت صحيفة 
»مكة« أن مركز الحوار الوطني قد أنهى في السادســة من 
مساء يوم الثلاثاء استطلاعاً علمياً منهجياً شاملًا لجميع 
مناطق المملكة دون استثناء، رجالا ونساء، حول قبولهم 
أو رفضهــم لإقرار قيادة المرأة للســيارة في الســعودية 

والأسباب، وذلك بحسب معلومات مؤكدة لـلصحيفة.
وستســلم  حكومية  جهة  إجراءه  طلبت  الاســتطلاع 
نتيجته الاســتطلاع لها بشكل ســري وهي وحدها التي 

سيكون لها قرار نشر النتائج من عدمه.

وحســب المعلومات فإن الاســتطلاع يصب في سياق 
دراســة إقرار قيادة المرأة للســيارة والوقوف على رأي 

جميع شرائح المجتمع السعودي حول هذا الموضوع.
وأشــارت الصحيفة إلى أن المركز لديه قاعدة بيانات 
ضخمة بأرقام جوالات المواطنين السعوديين حصل عليها 
من مصادر متعــددة من بينها شــركات الاتصالات، وأن 
اختيار حجم العينة التي يجرى عليها الاستطلاع يعتمد 
على نسبة السكان السعوديين المقيمين فيها، فمثلًا ٪22 
من السكان السعوديين يقيمون بالرياض ومناطقها، في 
حين يقيــم 23٪ منهم في منطقة مكــة المكرمة، وبالتالي 
فالعينة التي يتم استطلاع رأيها في هاتين المنطقتين أكبر 
من العينة التي يتم اســتطلاع رأيها في منطقة كالجوف، 

حيث يقيم بها 1.5٪ من السعوديين.
ومن المؤكد انــه لا يوجد قانون رســمي يحظر قيادة 
الســيارة على النســاء في الســعودية، لكن القانون لا 
يســمح لها باســتخراج رخصة قيــادة، وبالتالي فهي 
ممنوعة من قيادة الســيارة رغم الحمــات الكثيرة التي 
أطلقتها السعوديات في الماضي للمطالبة بمنحهن رخص 

قيادة.
وتعتمد النســاء في الســعودية فــي تنقلاتهن على 
الســائقين الأجانب الذين يصل عددهم فــي المملكة إلى 
نحو 800 ألف ســائق يشــكلون ضغطًا على دخل الأسر 
الســعودية الذي فقد كثيرًا من قيمته مع ارتفاع الأسعار، 

وبهذا سيتم توفير قرابة مليار ريال سعودي شهريا، وكما 
أنه ســيحد من التحرش بالأطفال والنساء على حد قول 

البعض.
ويرى البعض أن هذا التصريح هو خطوة من خطوات 
التغيير الجذرية فــي إدارة البلاد في إطار برنامج »رؤية 
الســعودية 2030« والذي طرحه ولي ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وهو برنامج يستهدف تنويع الاقتصاد 
المعتمد علــى النفط الذي تهاوت أســعاره خلال العامين 

الأخيرين وتسبب بعجز كبير في موازنة الدول النفطية.
ومع إمكانية السماح للمرأة بقيادة سيكون ذلك عاملا 
مســاعداً على فتح آفاق أكبر لعمل المرأة، طبقاً لما صرحت 
بــه وزارة العمل الســعودية في بيان بهذا الشــأن، بأن 
العمل عن بعد والعمل انطلاقاً مــن المنزل يمكنه أن يوفر 

نحو 141 ألف فرصة عمل بحلول 2020.
ومن هنا تحول موقــع التواصل الاجتماعي تويتر إلى 
حلبة صراع بين وسمين »هشتاغ«، الأول وسم »هاشتاغ« 
قياده المرأة الشــهر المقبل، والذي ظهــر فيه أكثر من 100 
ألف تغريدة. ومنهم من عبر عن دهشــته من تأخير قرار 
كهذا فقالت هدى »أمر حزين ومضحك في الوقت نفســه، 
فنحن في عام 2017 وما زلنا نناقش أبســط حقوق المرأة 
السعودية بأن تســوق أو لا تسوق«، وعلى النهج نفسه 

غردت خلود »أهلا بكم في القرن الثامن عشر«.
 أما الفئة التي عارضت الخبر فدشــنت أكثر من 1500 

تغريدة لوســم لن- تقودي، وسخرت هذه المجموعة من 
الموضــوع، فكتب أحدهم يقول إن »الدراســات أثبتت أن 
المرأة تمتلك كمية كبيرة من الغبــاء أثناء القيادة«. وقال 
شخص آخر إنه »يعارض الخبر بشدة«، وأضاف »تخيل 
بنت تسوق وهي ما تعرف تســوق، كم بني آدم سيموت 

بسبب القرار؟«.
وكتب شــخص آخــر يقول »المــرأة تقول: إذا ســقنا 
السيارة نستغني عن مليون سائق أجنبي، طيب اشتغلوا 

في مطابخكم واستغنوا عن مليوني خادمة أجنبية«.
وأكدت هذه المجموعة مــن المغردين أن قيادة المرأة في 
السعودية »أمر مستحيل بوجود قادتنا الكريمة والشعب 
السعودي الشريف الذي يرفض فساد المجتمع وانحلاله« 
قائلين إن »مــن يطالب بحرية المرأة لا يطالب بحريتها بل 
يطالــب بحرية الوصول إليها«. وقــال البعض منهم إنه 
في حال تمرير القرار، على الرجال الامتناع عن الســماح 
للنساء في أسرهم بالقيادة، فكتب أحدهم في هذا السياق 
يقول »يسمحون ولا ما يسمحون أنت مسؤول عن نفسك 

وعائلتك ولك الحرية أن تمنعهم«.
وبين مؤيد ومعارض من كان ينتابه الشــك تجاه هذا 
الخبر، ومن مدى صحته وكيفية تطبيقه، فهي ليست المرة 
الأولى التي تثــار فيها تلك القضيــة ، ولكن بلا خطوات 
تنفيذية. فغردت عــا »ودي أفرح بس خايفة«. أما محمد 

اّل علي فقال »هذه كذبة إبريل«.

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بين مؤيد ومعارض والبعض اعتبرها »كذبة أبريل«

الأمير طلال بن عبد العزيز يتوقع السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة الشهر المقبل 

 مدوّنة  استرالية ضللت
الرأي العام حول إصابتها
المزعومة بالسرطان  

■ ســيدني ـ أ ف ب: أدان القضاء الأســترالي مدونة 
ادعــت زورا بأنها كانــت تعاني من مرض الســرطان في 
الدماغ وأنها شــفيت بفضل العلاجــات الطبيعية، بتهمة 
تضليل الرأي العام. وكانت بيل غيبسون البالغة من العمر 
25 عاماً نشــرت في العام 2013 كتابــا للطبخ لاقى نجاحاً 
كبيراً، وتطبيقــاً للهواتف الذكية، وذلــك بعدما أصبحت 

مشهورة بسبب كذبتها.
وهي ادعت قبل ســنوات أنها لجأت إلى وســائل بديلة 
عن الطــب العادي مثل الطب الهنــدي التقليدي، واتبعت 
نظاماً غذائياً خالياً من الغلوتين والســكر المكرر. لكنها في 
العام 2015 أقرت لصحيفة أســترالية أنها اختلقت كل هذه 

الرواية، وأنها لم تكن مريضة أصلًا.
وادعت الســلطات المكلفة حماية المســتهلكين في ولاية 
فيكتوريا على المدونة أمام المحكمة الاتحادية التي وصفت 
الشــابة بأنها »اتبعت ســلوكاً خادعاً وكاذباً«. ولم تحدد 
المحكمة بعد العقوبة، لكن ما هو معروف أنها ســتدفع 220 
ألف دولار أســترالي )156 ألف يورو( كغرامة، وســتدفع 
شــركتها 1.1 مليون دولار، حســب ما أفاد متحدث باسم 
الســلطات الصحية. وقالت القاضية »لقد تلاعبت السيدة 
غيبســون بمشــاعر الأســتراليين الراغبين في تقديم يد 
العون لأصحاب الحظ العاثر«.إلا أنها لم تستبعد إمكانية 
أن تكون غيبســون نفســها ضحية لخيــالات ذهنية »إذ 
لا يمكــن التثبت من أنها لم تكن تظــن يوماً ما أنها مريضة 

بالسرطان«.

من يشتري غرفة نوم آخر أباطرة النمسا؟
■ فيينا ـ أ ف ب: تعرض للبيع عبر الانترنت غرفة نوم 
كانت ملكاً لكارل الأول آخر أباطرة النمسا بسعر 125 ألف 
يورو. وجاء فــي إعلان عبر موقــع »فيلهابن« للإعلانات 
المبوبة عبر الانترنت »للبيع: غرفة نوم نادرة عائدة لكارل 
الأول آخر أباطرة النمســا«. وأوضح ان السرير المنقوش 

يبلغ طوله 2,2 متر.
والســرير مرفق بطاولتين صغيرتــن وخزانتين وكان 
موجــوداً في غرفة نــوم في قصر فارهولتــس قرب فيينا 
وهي دارة كانت عائدة للإمبراطــور وزوجته زيتا. وكان 
الإمبراطور أهدى المجموعة الى طبيبه في العام 1918 قبل 
ان ينطلق الى منفاه على ما أوضحــت المرأة التي أدرجت 

الإعلان.

زادت أسعار العسل فارتفعت 
معدلات سرقات خلايا النحل 

الشــرطة  قالــت  رويتــرز:  ـ  ولنجتــون   ■
النيوزيلنديــة ومربــو نحل إن ســرقات النحل 
ازدادت فــي البلاد وإن عصابات الجريمة المنظمة 
تتاجر فيه سعياً للاســتفادة من ارتفاع كبير في 

أسعار العسل.
وقــال لورنــس بوركــن، وهو مديــر منحل 
تابع لشــركة )ذا ترو هني( في دانفيرك شــمالي 
ولنجتون وهو نفســه أحد ضحايا سرقات خلايا 
النحل »لا يهم إن كانت رعاية نحل أو الميث )مخدر 
الميثامفيتامين( .. إنها فقط حمى الذهب الجديدة«.

وقالت الشرطة في بيان عبر البريد الإلكتروني 
إن عمليات السطو على الخلايا في تزايد حيث تم 
تســجيل 400 حالة ســرقة للنحل أو العسل في 
الفتــرة من آب/أغســطس 2016 وحتــى كانون 
الثاني/يناير 2017 لكنها لم تعط إحصائيات عن 

الفترات السابقة. 

العناكب تلتهم من الحشرات
 سنويا أكثر مما يلتهمه البشر

 من اللحوم والأسماك
■ ســتوكهولم ـ د ب أ: تلتهــم جميــع عناكب 
العالم سنوياً كمية من الحشــرات وغير ذلك من 
الحيوانات الصغيرة جداً تتراوح بين 400 و 800 
مليون طن وذلك حســبما قدر باحثون في ألمانيا 
والســويد وسويســرا. وللمقارنة فإن البشر في 
جميــع أنحاء العالــم يأكلون نحــو 400 مليون 
طن من اللحوم والأســماك ســنوياً حسبما أشار 
الباحثون في دراســتهم التي نشرت الأربعاء في 

مجلة »ذي ساينس أوف نيتشر«.
وحســب الباحثين فإن حيتــان العالم تلتهم 
280 إلــى 500 مليــون طن من الغــذاء. كما تأكل 
طيور البحــر 70 مليــون طن من الأســماك وما 
يعرف بثمار البحر. واستند الباحثــــــــون في 
دراســــــــتهم إلى بيانات من 65 دراسة سابقة 
بالإضافة إلى ما رصدوه بأنفسهم خلال الدراسة 
وقالــوا إن النتائج التي خلصوا إليها تؤكد الدور 
الــذي تلعبه العناكــب كحيوانات مفترســة في 

الطبيعة.

• أعلن وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، عن اختيار الموسيقي رمزي أبو 
رضوان، مؤســس معهد »الكمنجاتي« شــخصية العام الثقافيــة، وذلك في احتفال 

جرى في المسرح البلدي في رام الله بحضور رئيس بلدية المدينة موسى حديد.

• يقيم المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة »تواصل« السادسة اليوم الخميس، 
في قاعة المؤتمرات وتبدأ بكلمة للدكتورة عزة بدر، مقررة الندوة، و أشعار من شيرين العدوي، واعتماد 
عبده، ســلوى فتحي، وغناء يارا أسامة، نســيم عبد المنعم، ســندس عبد الخالق، ثــم قصص لدينا 

ممدوح، رحاب كساب، سمر نور.

• بمناســبة »يوم المكتبة العربية« وضمن أمسيات »كتاب الأســبوع« تستضيف دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية رئيس جمعية المكتبات الدكتور ربحي عليان، ومدير عام المكتبة محمد يونس العبادي، في ندوة 

بعنوان »واقع القراءة والمكتبات في الأردن« وذلك في السادســة مســاء الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات 
الرئيسية. 

• المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات  في الدوحة يعقد مؤتمره الســنوي الســادس للعلوم 
الاجتماعية والإنســانية،أيام الســبت والأحد والإثنــن 18-19-20 آذار/ مــارس 2017 في معهد الدوحة 
للدراسات العليا بمشاركة مجموعة من الباحثين والأساتذة العرب منهم الدكتور فهمي جدعان، والدكتور 
جورج زيناتي، والدكتور أيمن زهري، والدكتور محمد الخشاني. ويناقش المؤتمر محورين رئيسين هما: 

»سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية« و»الشباب العربي: الهجرة والمستقبل«.

 • الفنان التشــكيلي الجزائري رشيد منزر، يســتعد لإقامة معرض يضم 25 لوحة جديدة،  تنتمي إلى 
المدرسة الانطباعية.

سهيل كيوان

-جارنا مريض وهو في المستشفى ويجب أن نزوره.
ردت زوجتي- كنت ســأقول لك، فهو لا يقصّر معنا أبداً، ولكن 

لا يليق أن نذهب بيدين فارغتين، فلنأخذ له كنافة. 
قلت- ولكنه مريض بالسكري.     

ردت- وهل هو الذي سيأكل الكنافة! إنها لضيوفه.
عرجنا على محل )حلويات شامية(، أخذنا كنافة ومضينا. 

في مدخل المستشفى التقينا بابنة جارنا وزوجها، كانت تحمل 
كيســاً من )حلويات الجليل(، وبانتظار المصعد الكهربائي التقينا 
قريبــاً له كان يحمل صفطاً يبدو أنه كنافة نابلســية، وصعد معنا 
عجوز يحمل كيســاً من النايلــون فيه زجاجة، إذا لــم يخطئ أنفي 

فهذه رائحة بنزين، ولكن ما الذي ممكن أن يفعله هنا بالبنزين!    
في القســم ســألتُ الممرضة الكهلة المعروفة منــذ عقود لأهالي 
المنطقة عن الغرفــة التي يقيم فيها حمدان حمــدان، فقالت: تقصد 

الحلواني؟ 
-لا إنه ليس حلوانياً، إنه سائق سيارة أجرة...

ردت وهــي تنظر إلى كرتونة الكنافــة بيدي- أنت غلطان، صار 
عنده دكان حلويات شرقية وغربية، إنه في الغرفة الثامنة. 

فــي الغرفة رقم ثمانيــة، وجدنا عدداً من الأقربــاء والأصدقاء 
والأنســباء والجيران وكانوا جميعهم يحيطون به، وعلب الحلوى 
حول وتحت وفوق وعلى جانبي سريره.  لضيق المكان انتقلنا إلى 
قاعة الإســتراحة المطلة على مشــهد بيارات الأفــوكادو والزيتون 

الممتدة على مدى النظر.
قدمــت زوجة جارنــا الحلــوى للجميع وأشــعلت مقارنات بين 
محلات الحلويات أيها أفضل. الجميع يأكلون بشــهية باســتثناء 
جارنا الذي تحسّر، إلا أن حرمانه لم يطل، قدمت له إحداهن نصف 
طبق من الكنافة وقالت بلهجة فعل أمر محببة: أنت كُلّ هذا يكفيك.

رد متعباً ومبتسماً- لن أفشّلك، من يد لا نعدمها يا رب..  
منظر قطعة الكنافة الذهبي وطبقة الجبن السميكة الظاهرة على 
جوانبها يثير الشــهية، جارنا يأكل ويقول:«سوف تزعل الممرضة 
إذا رأتنــي آكل الكنافة، إنهــا تعاملني كما لو كنت شــقيقها، إنهن 
بالفعل ملائكة رحمة، يا جماعة الخدمة التي تقدمها هذه الممرضة 
لا تقدمها لي حتى ابنتي«. فقال له أكثر من واحد- هيا فز بنصيبك 

قبل أن تأتي وتحرمك منها.
التفــت إليّ أحدهــم وقال: بصفتك شــاعراً، من هــو الذي كتب 

قصيدة للممرضات تعلمناها في الإبتدائية، نسيت اسمه...
تقصد بيض الحمائم حسبهنه، أني أردد سجعهنه..

-نعم هذه القصيدة.
-إنها لحافظ إبراهيم...

الجميــع يعرفــون ما هــي مخاطر الدهــون والســكر والضغط 
وغيرهــا،لا يحتــاج الأمر مقالًا، الجميــع يقرأ الزوايــا الخفيفة في 
الصحــف والمواقع، ما أن تقول عندي ضغط أو سُــكّر أو شــقيقة 
أو بواســير أو حتى ســرطان، حتى يقفز أكثر من واحد لينصحك 
بوصفــة ستشــفيك بعــد أســبوعين، ثم يلتفــت آخــر ليحثك على 
ممارســة الرياضــة ولــو لســاعة واحدة فــي كل يومــن، الجميع 
يعرفون أضــرار الدهون والتدخــن والســمنة المفرطة والجلوس 
الطويل أمام التلفزيون والحاســوب، وكذلك يعرفون بالضبط أي 

الأطعمة والخلطات المفيدة للجنس.  
فضائيــات لا شــغل لهــا ســوى إعــادة تنمية الشــعر مــن بعد 
صلــع، ومكافحــة القذف الســريع وتكبيــر الحجــم، ويظهر رجل 
تؤكــد ملامحــه وحركاتــه أنه نصّــاب يتظاهــر بالتقــوى ويصرّ 
على اســتخدام الآيــات القرآنية والأحاديث الشــريفة بقراءة تعج 
بالأخطــاء لإثبــات فعالية المرهم الذي يســوقه لتكبيــر الحجم مع 

أرقام الهواتف من جميع أنحاء العالم.   
 جــاءت الممرضة، فحصت جارنا وما لبثت أن قالت مســتنكرة: 

ما الذي حصل يا حمدان! 
رد أحد أنسبائه- لم يصمد أمام الكنافة.

رد عليه أحدهم ممازحاً- أنت كل عمرك عميل وفسّاد.
-أنــا عميل وفسّــاد! على كل حال ما دمت عميلًا وفسّــاداً فلن 

أبقى بينكم!
-يا رجل إنه يمزح معك..

-أنا كل عمري عميل وفسّاد! شكراً شكراً.
حبيبــات العرق علــى جبين جــاري تقــول إنه مجهــد، اعترفَ 

للممرضة: قريباتي يردن ارتكاب جريمة حلوة المذاق  بحقّي.
فردت الممرضة: أنت يا عزيزي لســت طفلًا، وأنتم يا سادة ويا 
ســيدات، إذا كنتــم تحبونه فلا تحرجــوه، واحمر وجــه الممرضة 
وبضيــق واضح قالت: يا ســيد حمــدان عندما تلتــزم بتوجيهات 
الطبيب فهذا لأجل صحتك وليس لأجل صحة الطبيب أو الممرضة، 
أنت لست طفلًا مفهوم! أنا زعلانة من تصرفك. ثم مضت منزعجة.    
قال جــاري مخاطباً ابنته: ادخلي الغرفــة، وخذي كل الحلوى 
معك ووزعيها، لا تبقي هذه الســموم في البيت، فقط اتركي واحداً 

للممرضة، إنها تحب الكنافة.  
ما هذا الصــراخ! الأطباء والممرضات والعمــال وحتى المرضى 
يركضون باتجــاه واحد في حالة ذهول، دخان أســود يتدفق من 
إحــدى الغــرف القريبة وصراخ امــرأة يأتي من داخلهــا، يا إلهي، 
الجميع يحاولون الدخول لإطفاء اللهيب الذي وصل سقف المكتب 
وخــرج من البــاب، ولكن ليس معهم شــيء يطفئون فيــه النيران، 
أســطوانات الإطفــاء الصغيــرة أفرغــت دون جــدوى، هنــاك من 
تصــرخ برعب من وراء الدخان واللهيــب، أينها! الجميع مرتبك، لم 
يطــل صراخ الإمــرأة كثيراً، صمتت، يا إلهــي، حالة رعب وفوضى 
وذهول، زفير النيران بدأ بالخفوت بعدما أحرق كل ما في الغرفة، 
هــا قد نجحوا بإطفائها والدخول أخيرًا، ســخام يكســو الجدران 

ومياه سوداء ورائحة لحم محترق.
الجميــع يتحدثــون عن عجوز دخــل قبل دقائق عنــد الممرضة، 
ســكب البنزين عليها وعلــى محتويات الغرفة ثم أشــعل النيران، 
يقولــون ربما أنه مختل عقلياً، ســلم نفســه للشــرطة وادّعى أنها 
حقنتــه قبل أســبوعين بحقنة تطعيــم ضد الإنفلونــزا ومن يومها 

وهو مصاب بالزكام فجاء لينتقم. 
-يــا الله قبل دقائق كنــا نحكي معها، الجميــع يعرفونها، إنها 
إنســانة رائعة، هل يمكن لعاقل أن يقتل نفســاً بهذه البســاطة مع 
ســبق الإصرار والترصد! أمر لا يصــدّق، فقط قبل دقائق فحَصت 

السكّر لجارنا واحتجّت عليه لتناوله الكنافة. 
-هــذا ليــس أول اعتــداء، يتحدثــون الآن عــن أكثر مــن ثلاثة 
آلاف حالــة عنف جرت ضد أطبــاء وممرضين خلال أقل من ثلاث 

سنوات.
-هذا المجتمع العسكري الذي يبرئ القتلة ويمجّد العنف، الذي 
لم يعد يســتفزه قتل الآخــر والتنكيل به، ها هو يلتف على نفســه 
كالأفعى ولا يتورع عن إحراق ملاك من ملائكة الرحمة، وعلى فكرة 
قبل أن أنســى، أنا كاتب ولست شــاعراً، وقصيدة ملائكة الرحمة 

لإبراهيم طوقان وليست لحافظ إبراهيم.

لا رحمة حتى
لملائكة الرحمة...

جال 
جادوت 

»واندر 
وومان«

عرض أزياء
تقليدية كردية

لأول مرة في سوريا

للمــرأة  ســمح  أخيــراً 
بتقديم  الكرديــة  الســورية 
على  تشــتمل  أزياء  عروض 
الشــعبية  والملامح  التقاليد 
في  العرض  وأقيــم  الكردية 
بمناسبة  القامشــلي  مدينة 

يوم الأزياء الكردية.

تم طرح إعلان جديد 
لفيلم »واندر وومان« 
بطولة »جال جادوت« 
تمهيداً لعرضه جماهيرياً 
في الولايات المتحدة 
الأمريكية قريباً. تدور 
أحداث الفيلم حول قصة 
ديانا أميرة الأمازون 
وكيف أصبحت بطلة 
أسطورية ويستعرض 
مشاهد من طفولتها 
واكتشاف قدراتها ورغبتها 
فى إنقاذ العالم.

 


